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 المقدمة

 
 

 

الحَمْدُ للَِّهِ الذي أوضح المعالمِ الدينية، وشرح صدور المؤمنين بالعقائد 
نية، ووفَّقهُم للاستدلا ل  لليها بالررايين العقلية واأدللة النقلية، والللا  السُّ

والسلام للى سيدنا محمد المرعوث رحمة للعوالم العلوية والسفلية، وللى 
 لترته الطاير  الزكية، وأصحابه ذوي المناقب المَرْضية.

حفظ الإيمان يبه  إذلين الله وشرائعه،  لمُ أفضل العلوم لِ  وبعد، فإنَّ 
العقائد الدينية الذي  للمُ  اولائعه، وأفضله ل  ن أجَ ن يما مِ ذيْ والإسلام اللَّ 

نيةك ف إلى المسالِ يهتدي به المكلَّ  فإنه ، العليّةويرتقي إلى المقامات  السَّ
يي و ،ىلَ ومعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العُ  وجلَّ  معرفة الله لزَّ موصلٌ إلى 

ل ي أسماء الله تعالى فهم معانإذ من ا وثمارا  وآثارا ، أفضل اأدلمال  شرف   توسَّ
بثمراتها من الخوف والرجاء والمهابة والمحرة والتوكل سرحانه إلى معاملته  بها

 وغير ذلك من ثمرات معرفة اللفات.
ةِ ال هموَأنَْلَح يذا العلم مُلَن فِينَ فِيالمِن أجََل  و يْخُ للِْْمَُّ دِيَّةِ الشَّ مُحَمَّ

نوُسِيُّ  مُ اللهِ  الِإمَامُ أبَوُ لَرْدِ  دُ بْنُ يوُسُفَ السَّ ريفُ )ت حَمَّ  رَحِمَهُ اللهُ  يـ(598الشَّ
 أثَاَبهَُ جَزِيلَ الثَّوَابِ.تَعَالىَ وَ 

َّفَ فِيهِ قال  العلامة القاضي أبو مهدي ليسى السكتاني:  وَلنِلُْحِهِ ألَ
مَعَ ذَلكَِ إلِاَّ بشَِرْحِ  تَوَاليِفَ مَا بيَْنَ وَجِيزٍ وَبسَِيطٍ، وَكَرِيرٍ وَوَسِيطٍ، وَلمَْ يقَْنعَْ 
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َّفَاتهِِ، وَتَحْليِلِ تَعْقِيدِ مُلَنَّفَاتهِِ، وَلمَْ يكَِلْ ذَلكَِ إِلىَ غَيْرهِِ ليِغَْتَنِمَ أجَْرَ النُّلْحِ  مُؤَل
َّفَ  َّفَ وَبسَْ  >الوُسْطىَ<وَشَرْحَهَا، وَأتَْرَعَهَا بـِ >الكُرْرَى<وَنشَْرِهِ، فأَلَ طهََا، وَألَ

غْ < امِخَةِ >صُغْرَايَا<وَ  >رَىاللُّ ، فأَخَْرَجَ مِنْهَا مَاءَيَا وَمَرْلَايَا، وَباِلجِرَالِ  الشَّ
ايَا، ثمَُّ شَفَعَ ذَلكَِ  اطِعَةِ قوََّ وَاسِي مِنَ الرَرَايِينِ القَاطِعَةِ وَاأدلَِلَّةِ السَّ الرَّ

مَاتِ ال<بـِ وَابطِِ وَالفَ  >مُقَد  رَيَا باِلضَّ  مَقَالَاتِ.حَرَّ
ِ العَقِيدَُ  ال مِنْ جُمْلةَِ مَاوَ  اُ  بـِنسُِبَ إِليَْه ، وَيِيَ مَعَ صِغَرِ >الحَفِيدَ ِ <مُسَمَّ

، وَتَحُلُّ لَنْ  الجِرْمِ كَثِيرَُ  العِلْمِ، اسْتَوْلَبَ فِيهَا العَقائدَِ مَعَ اخْتِلَارٍ فلََا تُمَلُّ
 .(1) تَعَالىَ أقَْلَى اأدمُْنِيةَِ مِنْ لِلْمِ التَّوْحِيدِ للهِ حِلُّهُ بحَِوْلِ  اقاَرِئهَِا قيَْدَ التَّقْليِدِ، وَتُ 

وا رقين، فرالا من العلماء والمحق  ن   حسَ ولا  لت يذه المؤلفات قرُ قر  وقد تُ 
مفهومها، ولم يقتلر ذلك للى ومنطوقها ما يتعلق ب واستخراجإلى شرحها 

، بل وريتانياكالمغرب اأدقلى والجزائر وتونس وم منارات العلم المغربية
انتشرت كتره في المشرق خلوصا  في ملر وجامعها اأدزير الشريف، وبلال 
الشام ومدارسها العلمية، وصار مقام الإمام السنوسي وجميع مؤلفاته كالشمس 

 لا ينكره أحد.
منويا  بشأن كتب الإمام  قال  الشيخ أبو الثناء محمول مقديش اللفاقسي

خر  لن تآليف الإمام السنوسي لكثرتها : في يذه اأدللار المتأالسنوسي
رَ للى المتعاطي، فلا يوُجَدُ محَلٌّ من  وقرب تعاطيها يان لِلْمُ الكلامِ وتيسَّ

ن تعاطي بعض كتب يذا الشيخ، ولا مواطن إقراء العلوم إلا ويو غير خال  مِ 
شيئا من العلوم الشرلية إلا وقد حلل له نليبٌ منها، إلا من  يتعاطى أحدٌ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( تحقيق نزار حمالي. تقديم: ل. فتحي 04التحفة المفيد  في شرح العقيد  الحفيد  )ص (1)
 م.2412، 1أحمد لرد الرازق. لار الضياء، ط
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 .(1) عاطي العلوم ويو ليس كذلكيدلي ت
الكلام للى كيفية  لندقال  صاحب الوسيط في تراجم ألباء شنقيط و

ن الطالب قرل الرلوغ يقرأ لواوين العرب ثم العقائد اأدشعرية إ :التعليم لنديم
ويمضي سنين لديد  في إتقان تآليف السنوسي حتى لا يرقى لليه منطوق ولا 

ا، وإلا فإنه إذا كان لا يقدر للى معرفة أنواع ق  مفهوم ليلير لنديم مؤمنا  ح
 .(2)ة للكفرضَ رْ اللفات وتعيينها باأدلفاظ المتداوية لنديم فهو لُ 

ا للى  وقد رتَّب الإمام السنوسي مؤلفاته العقدية ترتيرا للميا محكَم 
مستويات متعدل ، فأصغريا وأقربها للحفظ والفهم العقيد  الحفيد ، وأللايا 

ت كغيريا من نلوصه العقدية بجملة وأكثريا ت فليلا العقيد  الكررى التي خُلَّ
من الشروح المستقلة والتعليقات للى شرحها، ومن بين تلك الشروح 

 مد بن العاقل الديماني رحمه اللهالمختلر  المفيد  ما كتره الشيخ العلامة أح
 تعالى. 

ل بن محنض قال  الخليل النحوي في كتابه بلال شنقيط: أحمد بن العاق
م(: لالمٌِ مترح ر، 1525يـ/1200بن الماحي بن المختار بن لثمان الديماني )

من بيت للم وصلاح، أخذ لن أخته خديجة بنت العاقل، وأخذ أسرار 
الحروف لن الشيخ ألفا إبراييم الفوتي، وأخذ لنه أبوابي ابن سعيد، والنابغة 

 أحمد وغيريم.محمد بن لمر الغلاوي، ومحمد فال  بن العاقل بن 
له طر  للى الكررى للسنوسي في العقيد ، وفتاوى فقهية، ترجم له 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(141/ص1حاشية للى شرح العقيد  الوسطى للشيخ محمول مقديش اللفاقسي )ج (1)
( تأليف أحمد بن اأدمين الشنقيطي، بعناية فؤال 815)صالوسيط في تراجم ألباء شنقيط  (2)

 .م1959يـ/1049، 0سيد، ط
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ومحمد بدنا بن سيدي في صحيفة الشعب الموريتانية   (1)المختار بن حامد
 .(2)م1951مايو  11 يـ/1041رمضان  5

كان للشيخ أحمد بن العاقل مكانة للمية لالية، لخلها تلميذه الشيخ 
 :ئه إذ قال في رثا يـ(1208ـ  1118) النابغة الغلاويمحمد 

ينِ وَكُـــل  لَاقـِــلِ   يـَــا أسََـــفَ الـــد 
 

ـــلِ   ـــنِ العَاقِ ـــاِ  شَـــيْخِناَ ابْ ـــى وَفَ  لَلَ
 

ــلِ  ــنِ العَاقِ ــدَ بْ َِ أحَْمَ ــيُو ــيْخِ الشُّ  شَ
 

ـــــلِ   ـــــومِ العَاقِ ـــــدِ العُلُ ـــــدِ أوََابِ  قيَْ
 

 مِ لَا الكَـــــيـَـــا أسََـــــفَ المَنْطِـــــقِ وَ 
 

ــــ  ــــهِ بِ  مْ كَ ــــ حَ رَ صْــــا أَ مَ ــــلَا  نْ مِ  مِ كِ
 

ــــوْ مَ لِ  ــــ هِ تِ ــــرِ  دْ قَ ــــأَ  تْ يعَ  عِ وْ رَ  فُ لْ
 

ــــلَ   ــــى أُ لَ ــــفِ الْ  ول ِ صُ ــــالْ وَ  هِ قْ  وعِ رُ فُ
 

َّــذَ  نْ مَــ  نْ مَــ ول ُ قُــيَ  هِ دِ عْــبَ  نْ ي مِــذِ ا ال
 

 نْ عَــــا يُ نَــــبِ  نْ عِ تَ سْــــا يَ نَــــيْ لَ إِ  لْ لِــــيَ  
 

ـــرَا ـــتَ الخَرَ َّـــذِي إِذَا طَلرَْ ـــنْ ذَا ال  مَ
 

ــــــ  ــــــأَ كَــــــذَاَ  خَرَّ ثَ أنَْرَ  رَاحَــــــدَّ
 

ــ ــذَ  نْ مَ َّ ــي يَ ذِ ا ال ــ فُ رِ عْ ــالْ  رَّ سِ  فِ رْ حَ
 

 فِ رْ عُــــي الْ فِــــ فٍ رُّ لَــــو تَ ذُ  ا َ ذَ فـَـــ 
 

ـــــلَ  ـــــا نَ مَّ ـــــذَ وَ  هُ وْ عَ ـــــفَ  تُ رْ كَ  هْ لَ ضْ
 

 هْ لَ ضْــــلَ  اتِ ذَ  اءَ كَــــى بُ كَــــي بَ ل ــــكُ  
 

ــــــلْ أَ  لٍ يْــــــلَ ا بِ ر  ايِ سَــــــ تُّ بـِـــــوَ   لِ يَ
 

ـــــالحِ  يـــــلَ لِ قَ  بِ لْـــــقَ الْ  عَ وَّ رَ مُـــــ   لِ يَ
 

ــــقُ  ــــجَ لِ  تُ لْ ا دٍ لْ ــــر  ــــ يَّ أَ  مُظْهِ  عْ زَ جَ
 

 عْ زَ جَـــالْ  وَتُظْهِـــرُ ا د  لْـــجَ  نْ كُـــ تَ لَا فَـــ 
 

ــرْ  ــا لَسُ ــدَ مَ ــبُّ بعَْ ــفَ اللَّ ــالَ  كَيْ  فقََ
 

ــــرْ   ــــوءُ وَيسَُ ــــوَالا  يسَُ يْرُ أحَْ ــــدَّ  فاَل
 

ــقُ وَ  ــلَ  تُ لْ  رْ فَــالمَ  نَ يْــي أَ لـِـ ال َ ا قـَـمَّ
 

ـلَ  نَ ا ابْـيـَ يم ـأُ  نْ ا ابْـيَ أَ    رْ فَـ مَ ى لَا م 
 

 هْ يَّ فِ صْــــــــوَ  ةٌ ضَــــــــارِ لَ  انَــــــــاتُ يَ حَ 
 

 هْ يَّ فِ صْـــــــوَ الْ  ضَ ارِ لَـــــــ نَّ يَ غِ لْ أفَـــــــ 
 

ـــدَا ـــارَ كُـــل  حَـــي  أخَْمَ  وَالمَـــوْتُ نَ
 

ـــــدَا  ـــــاعُ أحَْمَ ـــــا إِلاَّ ات رَ ـــــا لنََ  وَمَ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( الدار العربية للكتاب. 25/ص2تانيا )جيوذكره المختار بن حامد في كتابه حيا  مور (1)

( تأليف الخليل النحوي.  نشر المنظمة العربية للتربية 848بلال شنقيط المنار  والرباط )ص  (2)
 م.1951علوم ـ تونس، والثقافة وال
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َـــ ـــغَ  انَ كَـــ وْ ل ـــ يٌّ حَـــ اللهِ  رَ يْ ـــبَ  دْ قَ  اقَ
 

 اقَـــرَ الْ بِ  اهُ وَ سِـــ نْ ى مَـــلـَــوْ أَ  انَ كَـــلَ  
 

ـــ وْ أَ  ـــيُ  انَ كَ ـــى بِ دَ فْ ـــذَ كَ ـــيَ ا ذَ ا مَ  ارَ
 

ــ  َ ــ وْ ل ــمِ  انَ كَ ــ لَ ثْ ــيَ ذَ  ضِ رْ اأدَ  ءِ لْ مِ  ارَ
 

تحتفظ المكترة الموريتانية بنسخة فريد  من شرح الشيخ أحمد بن العاقل 
للى العقيد  الكررى، وقد صورتها جامعة فريرورغ اأدلمانية، ويي النسخة 

لشرح، الوحيد  التي تمكنت من الحلول  لليها والتمدتها في العناية بهذا ا
، خطها 39. ويي بخط المختار بن محروب. لدل صفحاتها 931تحمل رقم 

 يـ. وفيما يلي نماذج منها.1300، وتاريخ نسخها 39مغربي، مسطرتها 
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 نماذجُمنُالمخطوطُالمعتمد

 
 الصفحة الأولى من المخطوط

 

 
الصفحة الأخيرة من المخطوط
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بْْرى ةُِالك  قِيدر ُالعر
 

ُالإمامتأليفُ

ُسنوسيأبوُعبدُاللهُمحمدُبنُيوسفُال
ُ(هـ298ُـُُُهـ 238)تُ
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 العقيدةُالكبْى

 
 

 وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

دٍ  الحَمْدُ للَِّهِ رَب  العَالمَِينَ  لَامُ لَلىَ سَي دِناَ وَمَوْلَاناَ مُحَمَّ لَاُ  وَالسَّ ، وَاللَّ
 اللهِ  تَعَالىَ لَنْ أصَْحَابِ رَسُولِ  خَاتمِِ النَّرِيئِينَ وَإِمَامِ المُرْسَليِنَ، وَرَضِيَ اللهُ 

ينِ.  أجَْمَعِينَ، وَلَنِ التَّابعِِينَ وَمَنْ تَرِعَهُمْ بإِِحْسَانٍ إِلىَ يوَْمِ الد 
ارَيْنِ أمَْريِ  اللهُ الْلمَْ شَرَحَ  رَ لنِيَْلِ الكَمَالِ  فِي الدَّ صَدْرِي وَصَدْرََ ، وَيسََّ

وَأمَْرََ ، أنََّ أوََّلَ  مَا يجَِبُ قرَْلَ كُل  شَيْءٍ لَلىَ مَنْ بلَغََ أنَْ يعُْمِلَ فِكْرَهُ فِيمَا 
لهُُ إِلىَ العِلْمِ بمَِعْرُولهِِ مِنَ الرَرَايِي اطِعَةِ إِلاَّ أنَْ يوَُص  نِ القَاطِعَةِ وَاأدلَِلَّةِ السَّ

 يكَُونَ حَلَلَ لهَُ العِلْمُ بذَِلكَِ قرَْلَ الرُلوُغِ فلَْيشَْتَغِلْ بعَْدَهُ باِأديََم  فاَأديََم  
دَ كَثِيرٍ وَلَا يرَْضَى لعَِقَائدِِهِ حِرْفةََ التَّقْليِدِ فإَِنَّهَا فِي الآخِرَِ  غَيْرُ مُخَل لَةٍ لِنْ 

رُهَاتِ وَنزُُولِ   كُّ لِنْدَ لُرُوضِ الشُّ مِنَ المُحَق قِينَ، وَيخُْشَى لَلىَ صَاحِرِهَا الشَّ
َّةِ،  ا يفُْتَقَرُ فِيهِ إِلىَ قوَْلٍ  ثاَبتٍِ باِأدلَلِ وَايِي المُعْضِلَاتِ، كَالقَرْرِ وَنحَْوِهِ مِمَّ الدَّ

ِ  يقَِينٍ، وَلَقْدٍ رَاسِخٍ لَا يَ   تَزَلْزَلُ  لكَِوْنهِِ نتََجَ لَنْ قوََاطِعِ الرَرَايِينِ. وَقوَُّ
ِ  تَلْمِيمِهِ وَكَثْرَِ   وَلَا يغَْتَرُّ المُقَل دُ وَيسَْتَدِل ُّ لَلىَ أنََّهُ لَلىَ الحَق  بقُِوَّ
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مَنْ فِي تَعَرُّدِهِ؛ للِنَّقْضِ لَليَْهِ بتَِلْمِيمِ اليَهُولِ وَالنَّلَارَى وَلَرَدَِ  اأدوَْثاَنِ وَ 
ال ينَ المُضِل ينَ.   مَعْناَيُمْ تَقْليِدا  أِدحَْرَارِيِمْ وَآباَئهِِمْ الضَّ

A 

حْمَةِ، فأَقَْرَبُ شَيْءٍ  وَإِذَا لَرَفْتَ يَذَا أيَُّهَا المُقَل دُ النَّاظِرُ لنِفَْسِهِ بعَِيْنِ الرَّ
أنَْ تَنْظُرَ إِلىَ أقَْرَبِ اأدشَْيَاءِ إِليَْكَ،  ــتَعَالىَ  اللهِ ـ بعَِوْنِ ـيخُْرِجُكَ لَنِ التَّقْليِدِ 
 [ 21]الذاريات:  {ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ}تَعَالىَ:  اللهُ وَذَلكَِ نفَْسُكَ، قاَلَ  

رُورَِ  أنََّكَ لمَْ تَكُنْ، ثمَُّ كُنْتَ، فتََعْلمَُ أنََّ لكََ مُوجِدا  أوَْجَدََ   فتََعْلمَُ لَلىَ الضَّ
نفَْسَكَ، وَإِلاَّ أَدمَْكَنَ أنَْ تُوجِدَ مَا يُوَ أيَْوَنُ لَليَْكَ مِنْ  لِاسْتِحَالةَِ أنَْ تُوجِدَ 

 نفَْسِكَ، وَيُوَ ذَاتُ غَيْرَِ   لمُِسَاوَاتهِِ لكََ فِي الِإمْكَانِ.
وَإِنَّمَا قلُْناَ: إِنَّهُ أيَْوَنُ لَليَْكَ لمَِا فِي إِيجَالَِ  نفَْسَكَ مِنْ زِياَلَِ  التَّهَافتُِ، 

رَُ  لَنْهَا، لوُِجُوبِ سَرْقِ وَال مُكَ لَلىَ نفَْسِكَ وَتَأخَُّ جَمْعِ بيَْنَ مُتَناَفِيَيْنِ وَيُوَ تَقَدُّ
 الفَالِلِ لَلىَ فِعْلهِِ، فإَِذَا كَانتَْ ذَاتُهُ نفَْسَ فِعْلهِِ لزَِمَ المَحْذُورُ المَذْكُورُ.

ي وَقدَْ كُنْتُ مَاء  فِي صُلْبِ فإَِنْ قلُْتَ: كَيْفَ ألَْلمَُ ضَرُورَ   سَرْقَ لَدَمِ 
أبَيِ، وَكَذَا أبَيِ فِي صُلْبِ أبَيِهِ، وَيَلمَُّ جَرّا ؟ غَايةَُ اأدمَْرِ أنَ ي ألَْلمَُ ضَرُورَ   

ليِ مِنْ صُورٍَ  إِلىَ صُورٍَ ، لَا مِنْ لَدَمٍ إِلىَ وُجُولٍ كَمَا ذَكَرْتَ.  تَحَوُّ
، فتََعْلمَُ فاَلجَوَابُ: أنََّ ذَاتَكَ الآنَ أكَْ  رَرُ مِنَ النُّطْفَةِ الَّتِي نشََأْتَ لَنْهَا قطَْعا 

رُورَِ  أنََّ مَا زَالَ كَانَ مَعْدُوما  ثمَُّ كَانَ، وَإِذَا كَانَ مَعْدُوما  ثمَُّ وُجِدَ  لَلىَ الضَّ
 فلََابدَُّ لهَُ مِنْ مُوجِدٍ.
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ائِ  انعِِ، فقََدْ تَمَّ لكََ الرُرْيَانُ القَاطِعُ بهَِذَا الزَّ دِ مِنْ ذَاتكَِ لَلىَ وُجُولِ اللَّ
 لُونَ حَاجَةٍ إِلىَ غَيْرهِِ.

رُ فرََاغا ،   ائدِِ مِنْ ذَاتكَِ وَجَدْتَهُ جِرْما  يعَُم  ثمَُّ إِذَا نظََرْتَ إِلىَ يَذَا الزَّ
فَةِ   يجَُوزُ أنَْ يكَُونَ لَلىَ مَا يُوَ لَليَْهِ مِنَ المِقْدَارِ المَخْلُوصِ، وَالل 
المَخْلُوصَةِ، وَأنَْ يكَُونَ لَلىَ خِلَافِهِمَا، فتََعْلمَُ قطَْعا  أنََّ للَِانعِِكَ اخْتِيَارا  

 فِي تَخْلِيصِ ذَاتكَِ برَِعْضِ مَا جَازَ لَليَْهَا.
فيَخَْرُجُ لكََ مِنْ يَذَا الرُرْيَانُ القَاطِعُ لَلىَ أنََّ النُّطْفَةَ الَّتِي نشََأْتَ لَنْهَا 

حَتَّى  يسَْتَحِيلُ أنَْ تَكُونَ يِيَ المُوجِدََ  لذَِاتكَِ؛ لعَِدَمِ إِمْكَانِ الاخْتِيَارِ لهََا قطَْعا  
صَ ذَاتَكَ برَِعْضِ مَا جَازَ لَليَْهَا، وَأيَْضا  لَا طَرْعَ لهََا فِي وُجُولِ ذَاتكَِ  تُخَل 

يَا وَإِلاَّ  وَإِلاَّ لكَُنْتَ لَلىَ شَكْلِ الكُرَِ  لِاسْتِوَاءِ أجَْزَاءِ   النُّطْفَةِ، وَلَا فِي نمُُو 
.  لكَُنْتَ تَنْمُو أبَدَا 

إِذْ كُلُّهُ ؛ وَمِنْ يُناَ تَعْلمَُ أنََّ تلِْكَ النُّطْفَةَ وَسَائرَِ العَالمَِ لمَْ يكَُنْ ثمَُّ كَانَ 
رُ فرََاغا ، يمُْكِنُ وُجُولُهُ وَلَدَمُهُ، وَات لَافهُُ  بمَِا يُوَ لَليَْهِ مِنَ  مِثْلكَُ جِرْمٌ يعَُم 

فَاتِ المَخْلُوصَةِ وَبغَِيْرِيَا، فيَحَْتَاجُ كَمَا احْتَجْتَ إِلىَ  المَقَاليِرِ وَالل 
لُهُ بمَِا يُوَ لَليَْه؛ِ لوُِجُوبِ اسْتِوَاءِ المِثْليَْنِ فِي كُل  مَا يجَِبُ  صٍ يخَُل  مُخَل 

 وَيجَُوزُ وَيسَْتَحِيلُ.
اتكَِ سَرْقُ العَدَمِ، فكََذَلكَِ يجَِبُ لسَِائرِِ العَالمَِ المُمَاثلِِ وَقدَْ وَجَبَ لذَِ 

 لكََ، إِذْ لوَْ جَازَ أنَْ يكَُونَ بعَْضُ العَالمَِ قدَِيما  
وَالقِدَمُ لَا يكَُونُ إِلاَّ وَاجِرا  للِْقَدِيمِ كَمَا يأَْتيِ، للَزَِمَ أنَْ يخَْتَصَّ أحََدُ 
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هِ بلِِفَةٍ وَاجِرَةٍ، وَيُوَ مُحَالٌ  لمِا يلَْزَمُ مِنِ اجْتِمَاعِ مُتَناَفِييَْنِ، المِثْليَْنِ لَنْ مِثْلِ 
 وَيُوَ أنَْ يكَُونَ مِثْلا  غَيْرَ مِثْلٍ.

فخََرَجَ لكََ باِلنَّظَرِ فِي ذَاتكَِ وَانْعِقَالِ التَّمَاثلُِ بيَْنكََ وَبيَْنَ سَائرِِ المُمْكِناَتِ 
هِ وَسُفْلهِِ، لَرْشِهِ وَكُرْسِي هِ، الرُرْيَانُ القَاطِعُ لَ  لىَ حُدُوثِ العَالمَِ كُل هِ، لَلوُ 

ِ وَفرَْلِهِ، وَأنََّ الجَمِيعَ لَاجِزٌ لَنْ إِيجَالهِِ نفَْسَهُ وَلَنْ إِيجَالِ غَيْرهِِ  أصَْلهِ
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ، }كَعَجْزَِ ، وَأنََّ الجَمِيعَ مُفْتَقِرٌ إِلىَ فاَلِلٍ مُخْتَارٍ كَافْتِقَارِ َ 

 .[00]الإسراء:  {ں  ں

وَأيَْضا  لوَْ نظََرْتَ إِلىَ تَغَيُّرِ صِفَاتِ العَوَالمِِ قرَُولا  وَحُلُولا  لدََلَّكَ ذَلكَِ 
لَلىَ حُدُوثهَِا، لمَِا يأَْتيِ مِنِ اسْتِحَالةَِ تَغَيُّرِ القَدِيمِ، وَلَلَّكَ حُدُوثهَُا لَلىَ 

هِ لَنْهَاحُدُوثِ مَوْصُوفِهَا، لِاسْتِ   حَالةَِ لُرُو 

وَتَقْدِيرُيَا حَوَالثَِ لَا أوََّلَ  لهََا يؤَُل ي إِلىَ فرََاغِ مَا لَا نهَِايةََ لهَُ لَدَلا  قرَْلَ 
مَا وُجِدَ مِنْهَا الآنَ لكَِنَّ فرََاغَ العَدَلِ يسَْتَلْزِمُ انْتِهَاءَ طَرَفيَْهِ، ففََرَاغُ مَا لَا نهَِايةََ 

دَلِ الحَوَالثِِ مُحَالٌ ، فمََا تَوَقَّفَ لَليَْهِ مِنْ وُجُولِ الحَوَالثِِ الآنَ لهَُ مِنْ لَ 
قِ وُجُولِيَا وَأيَْضا  يلَْزَمُ  ، فيَلَْزَمُ أنَْ تَكُونَ لَدَما  مَعَ تَحَقُّ يجَِبُ أنَْ يكَُونَ مُحَالا 

اأدزََليَِّ لَدَمُهُ وَأنَْ يسَْتَحِيلَ  لَلىَ وُجُولِ حَوَالثَِ لَا أوََّلَ  لهََا أنَْ يقَُارِنَ الوُجُولَ 
لِنْدَ تَطْرِيقِ مَا فرََغَ مِنْهَا بدُِونِ زِياَلٍَ  لَلىَ نفَْسِهِ مَعَ زِياَلَِ  مَا لُلمَِ بيَْنَ العَدَلَيْنِ 

وَأنَْ يلَِحَّ فِي كُل  حَالثٍِ ثرُُوتُ حُكْمٍ  مِنْ وُجُوبِ المُسَاوَاِ  أوَْ نقَِيضِهَا.
مَا لَا نهَِايةَُ لهَُ قرَْلهَُ وَيَكَذَا لَا إِلىَ أوََّلَ  فِي اأدحَْكَامِ سَرْقُ مَحْكُومٍ لَليَْهِ  بفَِرَاغِ 

باِلفَرَاغِ، فيَلَْزَمُ أنَْ يسَْرِقَ أزََليٌِّ أزََليِّا  وَإِنْ أجُِيبَ باِلن هَايةَِ فِي اأدحَْكَامِ لزَِمَ أنََّ 
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 .الَِ  وَاحِدٍ مَا يتََناَيَى لَا يتََناَيَى بزِِيَ 

A 

انعُِ لذَِاتكَِ وَلسَِائرِِ العَالمَِ قدَِيما  أيَْ:  ثمَُّ تَقُولُ : يجَِبُ أنَْ يكَُونَ يَذَا اللَّ
غَيْرَ مَسْرُوقٍ بعَِدَمٍ افْتَقَرَ إِلىَ مُحْدِثٍ وَذَلكَِ يؤَُل ى إِلىَ التَّسَلْسُلِ إِنْ كَانَ 

وْرُ مُحَالَانِ لمَِا  مُحْدِثهُُ ليَْسَ أثَرَا  لهَُ، وَإِلىَ وْرِ إِنْ كَانَ، وَالتَّسَلْسُلُ وَالدَّ الدَّ
يْءِ  فِي اأدوََّلِ  مِنْ فرََاغِ مَا لَا نهَِايةََ لهَُ باِلعَدَلِ، وَفِي الثَّانيِ مِنْ كَوْنِ الشَّ

 . الوَاحِدِ سَابقِا  لَلىَ نفَْسِهِ مَسْرُوقا  بهَِا

A 

ونَ باَقيِا  أيَْ: لَا يلَْحَقُ وُجُولَهُ لَدَمٌ؛ وَإِلاَّ ثمَُّ تَقُولُ : وَيجَِبُ أنَْ يكَُ 
صٍ، فيَكَُونُ  لكََانتَْ ذَاتُهُ تَقْرَلهُُمَا، فيَحَْتَاجُ فِي تَرْجِيحِ وُجُولهِِ إِلىَ مُخَل 

، كَيْفَ وَقدَْ مَرَّ باِلرُرْيَانِ آنفِا  وُجُوبُ قدَِمِه؟ِ!.   حَالثِا 
 لَّ مَا ثرََتَ قدَِمُهُ اسْتَحَالَ  لَدَمُهُ وَمِنْ يُناَ تَعْلمَُ أنََّ كُ 

ِ أوَْ  يِهِ تَعَالىَ أنَْ يكَُونَ جِرْما ، أوَْ قاَئمِا  بهِ وَمِنْ يُناَ تَعْلمَُ وُجُوبَ تَنزَُّ
مُحَاذِيا  لهَُ أوَْ فِي جِهَةٍ لهَُ، أوَْ مُرْتَسِما  فِي خَيَالهِِ، أِدنََّ ذَلكَِ كُلَّهُ يوُجِبُ 

لحَوَالثِِ، فيَجَِبُ لهَُ مَا وَجَبَ لهََا، وَذَلكَِ يقَْدَحُ فِي وُجُوبِ قدَِمِهِ مُمَاثلَةََ ا
 .تَعَالىَ وَبقََائهِِ، بلَْ وَفِي كُل  وَصْفٍ مِنْ أوَْصَافِ ألُوُيِيَّتِهِ 

 A 

انعِِ أنَْ يكَُونَ قاَلرِا ؛ وَإِلاَّ لمََا أوَْجَدََ ، وَمُريِدا  وَإِ  لاَّ لمََا وَيجَِبُ لهَِذَا اللَّ
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اخْتَلَلْتَ بوُِجُولٍ، وَلَا مِقْدَارٍ، وَلَا صِفَةٍ، وَلَا زَمَنٍ، بدََلا  لَنْ نقََائضِِهَا 
ا قدَِمُكَ، أوَِ اسْتِمْرَارُ لَدَمِكَ. وَمِنْ يُناَ تَعْلمَُ اسْتِحَالةََ كَوْنِ  الجَائزَِِ ، فيَلَْزَمُ إِمَّ

، أوَْ لِلَّة  مُوجِ  انعِِ طَرِيعَة  .اللَّ  رَة 
رَطِ، لزَِمَ لَدَمُ  فإَِنْ أجُِيبَ لَنِ التَّأْخِيرِ فِي الطَّرِيعَةِ باِلمَانعِِ، أوَْ فوََاتِ الشَّ

رَطِ.  القَدِيمِ، أوَِ التَّسَلْسُلُ لنِقَْلِ الكَلَامِ إِلىَ ذَلكَِ المَانعِِ أوَْ ذَلكَِ الشَّ

A 

؛ وَإِ  لاَّ لمَْ تَكُنْ لَلىَ مَا أنَْتَ لَليَْهِ مِنْ ثمَُّ يجَِبُ للَِانعِِكَ أنَْ يكَُونَ لَالمِا 
ةِ بهِِ، وَإِمْدَالهِِ بمَِا  نْعِ فِي اخْتِلَاصِ كُل  جُزْءٍ مِنْكَ بمَِنْفَعَتِهِ الخَاصَّ لَقاَئقِِ اللُّ
يحَْفَظُهَا لَليَْهِ، وَنحَْوِ ذَلكَِ مِنَ المَحَاسِنِ الَّتِي تَعْجِزُ لُقُولُ  الرَشَرِ لَنِ 

 .طَةِ بأِسَْرَارِيَاالِإحَا
وَحَي ا؛ وَإِلاَّ لمَْ يكَُنْ بهَِذِهِ اأدوَْصَافِ الَّتِي سَرَقَ وُجُوبهَُا وَسَمِيعا  بلَِيرا  

؛ وَإِلاَّ لَاتَّلَفَ  بأِضَْدَالِيَا، وَأضَْدَالُيَا آفاَتٌ وَنقَْصٌ،  ــلكَِوْنهِِ حَيّا   ــمُتَكَل ما 
لهُُ، كَيْفَ وَيُوَ الغَنِيُّ  وَيِيَ لَليَْهِ تَعَالىَ مُحَال ٌ  لِاحْتِيَاجِهِ حِينئَِذٍ إِلىَ مَنْ يكَُم 

 بإِِطْلَاقٍ، المُفْتَقِرُ إِليَْهِ كُلُّ مَا سِوَاهُ لَلىَ العُمُوم؟ِ!.
مْعِي  أِدنََّ ذَاتَهُ تَعَالىَ  ليِلِ السَّ وَالتَّحْقِيقُ الالْتِمَالُ فِي يَذِهِ الثَّلَاثةَِ لَلىَ الدَّ

مْ تُعْرَفْ حَتَّى يحُْكَمَ فِي حَق هِ بأِنََّهُ يجَِبُ الات لَافُ بأِضَْدَالِيَا لِنْدَ لَدَمِهَا لَ 
ِ سَمِيعا  بلَِيرا  لمَِا نجَِدُهُ مِنَ الفَرْقِ  ِ لَالمِا  لَنْ كَوْنهِ وَلَا يسُْتَغْنيَ بكَِوْنهِ

يْءِ حَالَ  غَيْرَتِ  رُورِي  بيَْنَ لِلْمِناَ باِلشَّ هِ لَنَّا وَبيَْنَ تَعَلُّقِ سَمْعِناَ وَبلََرنِاَ بهِِ الضَّ
 قرَْلُ. وَبهَِذَا يثَْرُتُ كَوْنهُُ مُدْرِكا  لِنْدَ مَنْ أثَْرَتَهُ. 
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مَ مِنْ أنََّ التَّحْقِيقَ فِي نفَْيِ النَّقَائصِِ  وَالتَّحْقِيقُ فِيهِ الوَقْفُ لمَِا تَقَدَّ
مْعِ، وَقَ  مْعِ وَالرَلَرِ وَالكَلَامِ، وَلمَْ يرَِلْ فِي الالْتِمَالُ لَلىَ السَّ دْ وَرَلَ فِي السَّ

 الِإلْرَاِ . 
ا رَآهُ مَلْزُوما  للِْات لَالِ  باِأدجَْسَامِ، وَيغُْنِي لَنْهُ  وَجَزَمَ بعَْضُهُمْ بنِفَْيِهِ لمَِّ

مَا فِيهِ ثلََاثةَُ أقَْوَالٍ ، العِلْمُ، وَالحَقُّ أنََّهُ لَا يسَْتَلْزِمُهُ. وَباِلجُمْلةَِ فمََجْمُوعُ 
مْناَهُ.  وَأقَْرَبهَُا الوَقْفُ كَمَا قدََّ

A 

رْعُ تُلَازِمُهَا مَعَانٍ تَقُومُ بذَِاتهِِ  ثمَُّ نقَُولُ : يتََعَيَّنُ أنَْ تَكُونَ يَذِهِ اأدوَْصَافُ السَّ
ا لتَِحَقُّق تَعَالىَ، فيَكَُونُ قاَلرِا  بقُِدْرٍَ ، مُريِدا  بإِِرَالٍَ ، ثمَُّ كَذَ  لكَِ إِلىَ آخِرِيَا، إِمَّ

ايِدِ  اتُ قدُْرَ   ، تَلَازُمِهَا فِي الشَّ اتِ للَزَِمَ أنَْ تَكُونَ الذَّ ا أِدنََّهَا لوَْ ثرََتَتْ باِلذَّ وَإِمَّ
فَاتِ لهََا وَكَوْنُ  يَّةِ يَذِهِ الل  ا، ثمَُّ كَذَلكَِ مَا بعَْدَيَا، لثِرُُوتِ خَاص   إِرَالَ   لِلْم 
يْءِ الوَاحِدِ ذَاتا  مَعْنى  مُحَالٌ  أِدنََّهُ يلَْزَمُ أنَْ يضَُالَّ وَأنَْ لَا يضَُالَّ وَأنَْ يسَْتَلْزِمَ  الشَّ
وُجُولَ مَحَل  وَأنَْ لَا يسَْتَلْزِمَهُ وَذَلكَِ جَمْعٌ بيَْنَ مُتَناَفِيَيْنِ، وَأنَْ يكَُونَ الوُجُولَانِ 

لَلىَ القَوْلِ  بنِفَْيِ اأدحَْوَالِ ، وَأصَْلُ ذَلكَِ المَسْألَةَُ فأَكَْثرَ وُجُولا  وَاحِدا  
 .«سَوَالٍ حَلَاوَ ٍ »المَشْهُورَُ  بـِ

 قاَلوُا: يلَْزَمُ مِنْ وُجُوليَِا تَعْليِلُ الوَاجِبِ وَذَلكَِ مُسْتَلْزِمُ جَوَازَهُ 
 لَّةِ مَعْلوُلهََا الثُّرُوتَ.قلُْناَ: مَعْنىَ التَّعْليِلِ يُناَ التَّلَازُمُ لَا إِفاَلَُ  العِ 

 قاَلوُا: لوَْ وُجِدَتْ للَزَِمَ تَكَثُّرُ القَدِيمِ بهَِا وَالِإجْمَاعُ أنََّ القَدِيمَ وَاحِدٌ.
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ِ بدَِليِلِ أنََّ الجَوْيَرَ الفَرْلَ يتََّلِفُ  قلُْناَ: المَوْصُوفُ لَا يتََكَثَّرُ بلِِفَاتهِ
دٌ، وَمَعْنىَ الِإجْمَاعِ أنََّ المَوْصُوفَ بلِِفَاتِ بلِِفَاتٍ لَدِيدٍَ ، وَيُوَ وَاحِ 

 اأدلُوُيِيَّةِ وَاحِدٌ.
لُ الآلهَِةِ لمُِشَارَكَتِهَا لهَُ فِي أخََص  وَصْفِهِ وَيُوَ  قاَلوُا: لوَْ وُجِدَتْ للَزَِمَ تَعَدُّ

 القِدَمُ، وَذَلكَِ يوُجِبُ الاشْتِرَاَ  فِي اأدلََم  
، قلُْناَ: مَمْنوُعٌ أَ  نَّ القِدَمَ صِفَةٌ ثرُُوتيَِّةٌ، فضَْلا  لَنْ أنَْ يكَُونَ صِفَة  نفَْسِيَّة 

، ثمَُّ الِإيجَابُ للِْْخََص  فِي باَبِ التَّمَاثلُِ مُمْتَنِعٌ  فضَْلا  لَنْ أنَْ يكَُونَ أخََصَّ
 .لوُِجُولِ الاشْتِرَاِ  فِي اأدلََم  مَعَ انْتِفَائهِِ فِي اأدخََص  

A 

، إِذْ لوَْ كَانَ شَيْءٌ ثمَُّ  فَاتُ كُلُّهَا قدَِيمَة  تَقُولُ : يتََعَيَّنُ أنَْ تَكُونَ يَذِهِ الل 
هِ الحَالثِِ وَلَليِلُ  مِنْهَا حَالثِا  للَزَِمَ أنَْ لَا يعَْرَى لَنْهُ أوَْ لَنِ الات لَافِ بضِِد 

ِ طَرَياَنُ لَدَمِهِ لمَِا لَلمِْتَ مِنِ اسْتِحَالَ  قُ حُدُوثهِ ةِ لَدَمِ القَدِيمِ، وَمَا لَا تَتَحَقَّ
مَ مِثْلُ ذَلكَِ فِي الاسْتِدْلَالِ   ، وَقدَْ تَقَدَّ ذَاتُهُ بدُِونِ حَالثٍِ يلَْزَمُ حُدُوثهُُ ضَرُورَ  

 لَلىَ حُدُوثِ العَالمَِ.
يْءِ لَا يَ  خْلوُ لَنْهُ أوَْ فإَِنْ قلُْتَ: إِنَّمَا يتَِمُّ ذَلكَِ إِذَا وَجَبَ أنََّ القَابلَِ للِشَّ

هِ لَنْهُمَا مَعا  ثمَُّ يطَْرَأُ الات لَافُ بهِِمَا  هِ، وَلمَِ لَا يقَُالُ  بجَِوَازِ خُلوُ  لَنْ ضِد 
قُ ذَاتُهُ لُونهَُمَا، فلََا يلَْزَمُ الحُدُوثُ؟  فتََتَحَقَّ

أنَْ يخَْلوَُ لَنْ جَمِيعِ  فاَلجَوَابُ أنََّهُ لوَْ خَلَا لَنْهُمَا، مَعَ قرَُولهِِ لهَُمَا، لجََازَ 
وْرُ أوَِ  فَاتِ، إِذِ القَرُولُ  لَا يخَْتَلفُِ أِدنََّهُ نفَْسِيٌّ وَإِلاَّ لزَِمَ الدَّ مَا يقَْرَلهُُ مِنَ الل 



 

00 

 العقيدةُالكبْى

فَاتِ مُحَالٌ  مُطْلقَا  فِي  التَّسَلْسُلُ، وَخُلوُُّ القَابلِِ لَنْ جَمِيعِ مَا يقَْرَلهُُ مِنَ الل 
، وَفِي القَدِيمِ لوُِجُوبِ ات لَافِهِ بمَِا الحَالثِِ لوُِ  جُوبِ ات لَافِهِ باِأدكَْوَانِ ضَرُورَ  

وْرُ أوَِ  لَل َّ لَليَْهِ فِعْلهُُ كَالعِلْمِ وَالقُدْرَِ  وَالِإرَالَِ ، وَلوَْ فرُضَِتْ حَالثِةَ  للَزَِمَ الدَّ
 التَّسَلْسُلُ لتَِوَقُّفِ إِحْدَاثهَِا لَليَْهَا 

مْناَ مِنْ وَإِذَ  فَاتِ لَرَفْتَ اسْتِحَالةََ لَدَمِهَا لمَِا قدََّ ا لَرَفْتَ وُجُوبَ قدَِمِ الل 
بيََانِ اسْتِحَالةَِ العَدَمِ لَلىَ القَدِيمِ، فخََرَجَ لكََ بهَِذَا اسْتِحَالةَُ التَّغَيُّرِ لَلىَ 

ِ فلَوُِجُوبِ قدَِمِهِ وَبَ  ا فِي ذَاتهِ ، أمََّ ا فِي صِفَاتهِِ القَدِيمِ مُطْلقَا  ، وَأمََّ ِ لمَِا مَرَّ قَائهِ
 فلَمَِا ذُكِرَ الآنَ.

، أيَْ يحَْلُلُ لهَُ لَنْ لَليِلٍ أوَْ  وَمِنْ ثمََّ اسْتَحَالَ  لَلىَ لِلْمِهِ أنَْ يكَُونَ كَسْرِيّا 
وٌ أوَْ غَفْلةٌَ، ضَرُورِيّا  أيَْ يقَُارِنهُُ ضَرَرٌ كَعِلْمِناَ بأِلَمَِناَ، أوَْ يطَْرَأَ لَليَْهِ سَهْ 

ِ أنَْ تَكُونَ  ِ أنَْ تَحْتَاجَ إِلىَ آلةٍَ أوَْ مُعَاوَنةٍَ، وَلَلىَ إِرَالَتهِ وَاسْتَحَالَ  لَلىَ قدُْرَتهِ
ِ  ــلغَِرَضٍ، وَلَلىَ سَمْعِهِ وَبلََرهِِ وَكَلَامِهِ وَإِلْرَاكِهِ  أنَْ تَكُونَ  ــلَلىَ القَوْلِ  بهِ

، أوَْ يطَْرَأَ لَليَْهِ  بجَِارِحَةٍ أوَْ مُقَابلَةٍَ  أوَِ ات لَالٍ ، أوَْ يكَُونَ كَلَامُهُ حَرْفا  أوَْ صَوْتا 
 سُكُوتٌ، لِاسْتِلْزَامِ جَمِيعِ ذَلكَِ التَّغَيُّرَ وَالحُدُوثَ.

A 

، وَإِرَالَ    فَاتِ الوَحْدَُ ، فتََكُونُ قدُْرَ   وَاحِدَ   ثمَُّ تَقُولُ : وَيجَِبُ لهَِذِهِ الل 
، وَلِلْما  وَاحِدا ، وَكَذَا مَا بعَْدَيَا، وَيجَِبُ لهََا لَدَمُ الن هَايةَِ فِي وَاحِ  دَ  

مُتَعَلَّقَاتهَِا، فتََتَعَلَّقُ القُدْرَُ  وَالِإرَالَُ  بكُِل  مُمْكِنٍ وَالعِلْمُ وَالكَلَامُ بجَِمِيعِ أقَْسَامِ 
 زٍ وَمُسْتَحِيلٍ الحُكْمِ العَقْليِ ، وَيِيَ كُلُّ وَاجِبٍ وَجَائِ 
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مْعُ وَالرَلَرُ وَالِإلْرَاُ   ِ  ــوَالسَّ ا لَدَمُ  ــلَلىَ القَوْلِ  بهِ بكُِل  مَوْجُولٍ أمََّ
تْ برَِعْضِ مَا تَلْلحُُ لهَُ لَاسْتَحَالَ  مَا لُلمَِ  الن هَايةَِ فِي مُتَعَلَّقَاتهَِا فلَِْنََّهَا لوَِ اخْتُلَّ

صٍ لَا يقَُالُ : جَازَ التَّعَلُّقُ باِلجَمِيعِ، لكَِنْ مَنعََ جَوَازُهُ، أوَِ افْتَقَرَتْ إِ  لىَ مُخَل 
فَةَ لزَِمَ لَدَمُهَا، وَلَدَمُ القَدِيمِ مُحَالٌ ،  مِنْهُ مَانعٌِ أِدنََّا نقَُولُ : المَانعُِ إِنْ ضَالَّ الل 

يلُ أنَْ يمَْنعََ مِنْهُ مَانعٌِ وَالمَانعُِ فِي وَإِلاَّ فلََا أثَرََ لهَُ وَأيَْضا  فاَلتَّعَلُّقُ نفَْسِيٌّ، يسَْتَحِ 
ةِ ذُيُولنِاَ لَنْ  ليَِا باِلن سْرَةِ إِليَْناَ، بدَِليِلِ صِحَّ فَةِ لتَِعَدُّ حَق ناَ إِنَّمَا مَنعََ وُجُولَ الل 

 أحََدِ المَعْلوُمَيْنِ مَعَ بقََاءِ الآخَرِ، لَا تَعَلُّقَهَا.

ا لَليِلُ وَحْدَتهَِ  لِ مُتَعَلَّقَاتهَِا للَزَِمَ لُخُولُ  مَا لَا وَأمََّ لَتْ بتَِعَدُّ ا فلَِْنََّهَا لوَْ تَعَدَّ
نهَِايةََ لهَُ لَدَلا  فِي الوُجُولِ، وَيُوَ مُحَالٌ  وإِلاَّ لمَْ يكَُنْ لرَِعْضِ اأدلَْدَالِ تَرْجِيحٌ 

صٍ  وَذَلكَِ يوُجِبُ حُدُوثهََا،  لَلىَ بعَْضٍ، فتََفْتَقِرُ فِي تَعْيِينِ بعَْضِهَا إِلىَ مُخَل 
 وَقدَْ تَرَيَّنَ وُجُوبُ قدَِمِهَا، يَذَا خُلْفٌ، فتََعَيَّنَ إِذا  وُجُوبُ وَحْدَتهَِا.

لِ مُتَعَلَّقِهِ، وَكَذَا غَيْرُهُ فلَوَْ  لٌ بحَِسَبِ تَعَدُّ فإَِنْ قلُْتَ: العِلْمُ فِي حَق ناَ مُتَعَد 
ق هِ تَعَالىَ مَقَامَ لُلوُمٍ لجََازَ أنَْ يقَُومَ فِي حَق هِ تَعَالىَ مَقَامَ قاَمَ العِلْمُ مَثلَا  فِي حَ 

فَاتِ بجَِامِعِ قيَِامِهِ مَقَامَ صِفَاتٍ مُتَغَايرٍَِ ، بلَْ وَيلَْزَمُ لَليَْهِ أنَْ  القُدْرَِ  وَسَائرَِ الل 
فَاتِ كُل هَا، وَذَلكَِ  ا يأَْباَهُ كُلُّ مُسْلمٍِ.يجَُوزَ قيَِامُ ذَاتهِِ مَقَامَ الل   مِمَّ

قلُْناَ: الفَرْقُ أنََّ التَّغَايرَُ فِي العُلوُمِ الحَالثِةَِ أِدجَْلِ التَّغَايرُِ فِي المُتَعَلَّقِ مَعَ 
الات حَالِ فِي النَّوْعِ، فحََيْثُ فرُضَِتْ الوَحْدَُ  فِي العِلْمِ مَثلَا  زَالَ  التَّغَايرُُ، أمََّا 

، فلَوَْ قاَمَ بعَْضُهَا العِلْمُ وَ  فَاتِ فمَُتَغَايرَِ ٌ فِي حَقَائقِِهَا جِنْسا  القُدْرَُ  وَسَائرُِ الل 
مَ فِي مَسْألَةَِ   «.سَوَالٍ حَلَاوَ ٍ »مَقَامَ بعَْضٍ لزَِمَ قلَْبُ الحَقِيقَةِ، وَلزَِمَ مَا تَقَدَّ
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A 

انعِِ أنَْ يكَُونَ وَ   احِداثمَُّ تَقُولُ : يجَِبُ لهَِذَا اللَّ
فَاتٍ، وَنفَْيُ  اتِ وَالل  وَالوَحْدَانيَِّةُ: نفَْيُ الكَم  المُتَّلِلِ وَالمُنْفَلِلِ فِي الذَّ

ريِكِ فِي اأدفَْعَالِ .  الشَّ
للَزَِمَ لَجْزُيُمَا أوَْ لَجْزُ أحََدِيِمَا لِنْدَ الاخْتِلَافِ،  إِذْ لوَْ كَانَ مَعَهُ ثاَنٍ 

دِيِمَا لِنْدَ الات فَاقِ الوَاجِبِ مَعَ اسْتِحَالةَِ مَا لُلمَِ إِمْكَانهُُ وَقهَْرُيُمَا أوَْ قهَْرُ أحََ 
لكُِل  وَاحِدٍ مِنْهُمَا باِلْتِرَارِ الانْفِرَالِ، وَنفَْيُ وُجُوبِ الوُجُولِ لكُِل  وَاحِدٍ مِنْهُمَا 

جِبِ ات فَاقهُُمَا، بلَْ جَازَ فإَِنْ لمَْ يَ  .للِْاسْتِغْناَءِ بكُِل  مِنْهُمَا لَنْ كُل  مِنْهُمَا
اخْتِلَافهُُمَا، لزَِمَ قرَُولهُُمَا العَجْزَ، وَلَالَ اأدوََّلُ  وَيلَْزَمُ أيَْضا  فِي الات فَاقِ مُطْلقَا  
العَجْزُ؛ أِدنََّ الفِعْلَ الوَاحِدَ يسَْتَحِيلُ لَليَْهِ الانْقِسَامُ، فيَتََمَانعََانِ فِيهِ، فيَلَْزَمُ 

 مَا، أوَْ لَجْزُ أحََدِيِمَا، كَمَا فِي الاخْتِلَافِ.لَجْزُيُ 
ِ مُحَالٌ ؛ أِدنََّهُ يضَُالُّ القُدْرََ ، فإَِنْ كَانَ قدَِيما  لزَِمَ  وَالعَجْزُ لَلىَ الِإلهَ
، وَإِنْ كَانَ حَالثِا   اسْتِحَالةَُ لَدَمِهِ، فيَسَْتَحِيلُ أنَْ يقَْدِرَ الِإلهَُ لَلىَ شَيْءٍ لَائمِا 

هُ، وَيُوَ القُدْرَُ  القَدِيمَةُ، فيَسَْتَحِيلُ لَدَمُهَا، فلََا يوُجَدُ العَجْزُ، وَأيَْضا  فَ  ضِدُّ
 فيَسَْتَحِيلُ ات لَافُ الِإلهَِ بلِِفَةٍ حَالثِةٍَ 

فإَِنْ قلُْتَ: فلَمَِ لَا يجَُوزُ أنَْ ينَْقَسِمُ العَالمَُ بيَْنهَُمَا قسِْمَيْنِ؟ فيَكَُونُ 
 ا قاَلرِا  لَلىَ أحََدِ القِسْمَيْنِ، وَالآخَرُ لَلىَ الآخَرِ، فلََا يلَْزَمُ التَّمَانعُُ.أحََدُيُمَ 

ِ وَمُرَالَاتهِِ،  رَ قرَْلُ اسْتِحَالةَُ التَّناَيِي فِي مَقْدُورَاتِ الِإلهَ فاَلجَوَابُ أنََّهُ تَقَرَّ
ؤَالِ . وَأيَْضا  فاَلقِسْمَانِ إِنْ كَاناَ مَعا   فيَسَْتَحِيلُ يَذَا الفَرْضُ الَّذِي ذُكِرَ فِي السُّ
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فِي الجَوَايِرِ لزَِمَ مِنْ تَعَلُّقِ القُدْرَِ  برَِعْضِهَا تَعَلُّقُهَا باِلجَمِيعِ للِتَّمَاثلُِ فيَلَْزَمُ 
 التَّمَانعُُ. 

، إِذِ وَإِنْ كَانَ أحََدُ القِسْمَيْنِ الجَوَايِرَ وَالآخَرُ اأدلَْرَاضَ فذََلكَِ لَا يعُْقَلُ 
القُدْرَُ  لَلىَ إِيجَالِ الجَوَايِرِ لَا تُعْقَلُ بدُِونِ القُدْرَِ  لَلىَ ألَْرَاضِهَا، وَكَذَلكَِ 
العَكْسُ للِتَّلَازُمِ الَّذِي بيَْنهَُمَا، ثمَُّ ذَلكَِ لَا يدَْفعَُ التَّمَانعَُ لِنْدَمَا يرُيِدُ أحََدُيُمَا 

 لَا يرُيِدُ أنَْ يوُجِدَ لَرَضَهُ.أنَْ يوُجِدَ الجَوْيَرَ وَالآخَرُ 
مْعِي  وَمَنعََهُ  ــوَيُوَ الوَحْدَانيَِّةُ  ــوَيلَِحُّ إِثْرَاتُ يَذَ العَقْدَ  ليِلِ السَّ باِلدَّ

قُ بدُِونهَِا انعِِ لَا يتََحَقَّ قِينَ، وَيُوَ رَأْييِ؛ أِدنََّ ثرُُوتَ اللَّ وَلَا أثَرََ  بعَْضُ المُحَقَّ
ليِلِ السَّ  انعِِ، وَكَذَا مَا يتََوَقَّفُ لَليَْهِ وَاللهُ تَعَالىَ ألَْلمَُ للِدَّ  مْعِي  فِي ثرُُوتِ اللَّ

فَاتِ، فتََقُولُ :  مَ فِي وَحْدَِ  الل  وَيلَِحُّ أنَْ يسُْتَدَل َّ لَلىَ الوَحْدَانيَِّةِ بمَِا تَقَدَّ
ِ وُجُولُ مَا لَا نهَِايةََ لَ  لِ الِإلهَ لِ المُمْكِناَتِ، يلَْزَمُ مِنْ تَعَدُّ لَ بتَِعَدُّ هُ لَدَلا  إِنْ تَعَدَّ

صٍ إِنْ وَقفََ لُونَ ذَلكَِ، وَكِلَايُمَا مُحَالٌ  وَبهَِذَا  وَالاحْتِيَاجُ إِلىَ المُخَل 
ليِلِ بعَِيْنِةِ  يُوَ  ــجَلَّ وَلَلَا  ــنسَْتَدِل ُّ لَلىَ أنََّهُ  ــألَْنِي لَليِلَ التَّمَانعُِ  ــالدَّ

 . جِدُ أِدفَْعَالِ  العِرَالِ المُو
 .وَلَا تَأْثيِرَ لقُِدْرَتهِِمْ الحَالثِةَِ فِيهَا بلَْ يِيَ مُوجَدَ ٌ مُقَارِنةٌَ لهََا

رُورِي  بيَْنَ  وَإِنَّمَا قلُْناَ بوُِجُولِ قدُْرٍَ  مُقَارِنةَ؛ٍ لمَِا نجَِدُهُ مِنَ الفَرْقِ الضَّ
وَلَنْ تَعَلُّقِ يَذِهِ القُدْرَِ  الحَالثِةَِ باِلمَقْدُورِ  تِيَارِ حَرَكَةِ الاضْطِرَارِ وَحَرَكَةِ الاخْ 

نَّةِ رَضِيَ  فِي مَحَل هَا لَنْهُمْ باِلكَسْبِ،  اللهُ مُقَارِنةَ  لهَُ مِنْ غَيْرِ تَأْثيِرٍ لَرَّرَ أيَْلُ السُّ
رْلِي ، وَأمََارَُ  الثَّوَابِ وَا  . لعِقَابِ وَيُوَ مُتَعَلَّقُ التَّكْليِفِ الشَّ
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لمَِا فِيهِ مِنْ  ــوَيُوَ إِنْكَارُ القُدْرَِ  الحَالثِةَِ  ــفرََطَلَ إِذا  مَذْيَبُ الجَرْريَِّةِ 
رُورَِ ، وَإِبْطَالِ  مَحَل  التَّكْليِفِ وَأمََارَِ  الثَّوَابِ وَالعِقَابِ، وَمِنْ يُناَ  جَحْدِ الضَّ

، وَمَذْيَبُ القَدَرِيَّةِ  وَيُوَ كَوْنُ العَرْدِ يخَْتَرعُِ أفَْعَالهَُ لَلىَ وَفْقِ مُرَالهِِ كَانَ بدِْلَة 
تَعَالىَ لهَُ؛ لمَِا لَلمِْتَ مِنْ لَليِلِ الوَحْدَانيَِّةِ، وَاسْتِحَالةَِ  اللهُ باِلقُدْرَِ  الَّتِي خَلقََ 

 .تَعَالىَ أيَّا  كَانَ  اللهِ شَريِكٍ مَعَ 
إِذِ اأْدفَْعَالُ  يلَِحُّ تَعَلُّقُ القُدْرَِ  ؛ مَا لُلمَِ إِمْكَانهُُ  وَيلَْزَمُ فِيهِ أيَْضا  اسْتِحَالةَُ 

القَدِيمَةِ بهَِا قرَْلَ تَعَلُّقِ القُدْرَِ  الحَالثِةَِ، فلَوَْ مَنعََتْهَا القُدْرَُ  الحَالثِةَُ للَزَِمَ مَا 
 وَتَرْجِيحُ المَرْجُوحِ. ذُكِرَ 

 ا بأِنَْ يسَْلبَِ القُدْرََ  الحَالثِةََ قاَلوُا: لمَْ يزََلْ  يقَْدِرُ لَليَْهَ 
 قلُْناَ: فقََدْ لزَِمَ إِذَا  أنَْ لَا يقَْدِرَ لَليَْهَا مَعَ وُجُولِ القُدْرَِ  الحَالثِةَِ 

لَاحِ وَاأدصَْلحَِ، فلََا يمُْكِنُ  : مِنْ أصَْلكُِمْ وُجُوبُ مُرَالَاِ  اللَّ وَأيَْضا 
 ليِفِ.سَلْرُهَا لِنْدَكُمْ بعَْدَ التَّكْ 

 قاَلوُا: فكََيْفَ يثُِيرُهُ أوَْ يعَُاقرُِهُ لَلىَ غَيْرِ فِعْلهِ؟ِ
وَالثَّوَابُ  .[23]اأدنرياء: { ئو  ئو    ئۇ  ئۇ}قلُْناَ: يفَْعَلُ مَا يشََاءُ 

 اللهُ وَالعِقَابُ غَيْرُ مُعَلَّليَْنِ، وَإِنَّمَا اأدفَْعَالُ  أمََارَاتٌ شَرْلِيَّةٌ لَليَْهِمَا، يخَْلقُُ 
رٌ  ِ فِي لُقْرَاهُ، فكَُلٌّ مُيسََّ تَعَالىَ فِي كُل  مُكَلَّفٍ مَا يدَُل ُّ شَرْلا  لَلىَ مَا أرََالَ بهِ

، نسَْألَهُُ [115]يول:  {ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ}لمَِا خُلقَِ لهَُ، 
 سُرْحَانهَُ حُسْنَ الخَاتمَِةِ بفَِضْلهِِ.

ذَمُّ لَلىَ غَيْرِ مَا فعََلَ؟ وَيلَْزَمُ أنَْ يكَُونَ قاَلوُا: كَيْفَ يمُْدَحُ العَرْدُ أوَْ يُ 
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ةُ فِي الآخِرَِ ، وَقدَْ قاَلَ  اللهُ تَعَالىَ:  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  }للِْعِرَالِ الحُجَّ

 .[118]النساء:  {ڎ  ڎ  ڈ
الِي وَالقُدْرَ  ِ  قلُْناَ: مِنْ مَعْنىَ مَا قرَْلهَُ وَأيَْضا  يرَْطلُُ بمَِسْألَةَِ خَلْقِ الدَّ

 الحَالثِةَِ، وَبعِِلْمِهِ القَدِيمِ المُحِيطِ بكُِل  شَيْءٍ 
وَالحَقُّ أنََّ العَرْدَ مَجْرُورٌ فِي قاَلبِِ مُخْتَارٍ، فحََسُنَ فِيهِ رَلْيُ اأدمَْرَيْنِ لَلىَ 

 تَقْدِيرِ تَسْليِمِ أصَْلِ التَّحْسِينِ وَالتَّقْرِيحِ العَقْليَِّيْنِ.

A 

تِحَالةََ تَأْثيِرِ القُدْرَِ  الحَالثِةَِ فِي مَحَل هَا، بطَلََ لذَِلكَِ أيَْضا  وَإِذَا لَرَفْتَ اسْ 
رْبِ  تَأْثيِرُيَا بوَِاسِطَةِ مَقْدُورِيَا فِي غَيْرِ مَحَل هَا، كَرَمْيِ الحَجَرِ، وَالضَّ

ا يوُجَدُ لَالَ   بوَِاسِطَةِ حَرَكَةِ اليدَِ  يْفِ، وَنحَْوِ ذَلكَِ مِمَّ ، وَيُوَ باِلسَّ مَثلَا 
ى باِلتَّوَلُّدِ لِنْدَ القَدَرِيَّةِ مَجُوسِ يَذِهِ اأدمَُّةِ، مَعَ مَا فِيهِ لَلىَ مَذْيَرِهِمْ مِنْ  المُسَمَّ
وُجُولِ أثَرٍَ بيَْنَ مُؤَث رَيْنِ وَوُجُولِ فِعْلٍ مِنْ غَيْرِ فاَلِلٍ أوَْ فاَلِلٍ مِنْ غَيْرِ إِرَالٍَ  

لَاتِ وَلَا لِلْمٍ باِلمَفْ   عُولِ  وَنحَْوِ ذَلكَِ مِنَ الاسْتِحَالَاتِ المَذْكُورَاتِ فِي المُطوََّ
ي  وَنحَْوِيِمَا لَنِ اأدكَْلِ  رَعِ وَالر  وَاتَّفَقَ اأدكَْثَرُ لَلىَ لَدَمِ تَوَلُّدِ الش 

ا ينُْقَضُ أيَْضا  لَلىَ القَائلِيِنَ باِلتَّ  رْبِ وَشِرْهِهِمَا وَذَلكَِ مِمَّ  اللهِ وَلُّدِ، وَبِ وَالشُّ
 .تعالى التَّوْفِيقُ 

ا يجَِبُ فِي حَق هِ  وَيَذَا الَّذِي ذُكِرَ فِي أوَْصَافِهِ تَعَالىَ إِلىَ يُناَ يُوَ كُلُّهُ مِمَّ
تَعَالىَ، وَإِذَا لُلمَِ مَا يجَِبُ فِي حَق هِ تَعَالىَ لُلمَِ مَا يسَْتَحِيلُ، وَيُوَ ضِدُّ ذَلكَِ 

 الوَاجِبِ.
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 A 

ي فِ  لَا ، لَا لَ وَ  لَّ جَ  هِ بِ  يقُ لِ ا يَ ى مَ لَ لَ  ارِ لَ بْ اأدَ ى بِ رَ يُ  نْ أَ ى الَ عَ تَ  هِ ق  ي حَ فِ  وزُ جُ يَ وَ 
 ال ِ ؤَ سُ لِ وَ ، [23لقيامة: ]ا {’ڀ  ٺ  ٺ}: ىالَ عَ تَ  هِ لِ وْ قَ لِ ، ةٍ لَ ابَ قَ  مُ لَا وَ ، ةٍ هَ جِ 
 اعِ مَ جْ لِإِ وَ ، ايَ رَ مْ أَ  لَ هِ ا جَ مَ  ة  يلَ حِ تَ سْ مُ  تْ انَ كَ  وْ لَ  ذْ إِيَّايَا، إِ   هِ يمِ لِ ى كَ وسَ مُ 

 رَ ظَ النَّ  مْ هِ رَ لَ طَ وَ  ىالَ عَ تَ  اللهِ  ىلَ إِ  مْ هِ الِ هَ تِ ى ابْ لَ لَ  عِ دَ الرِ  ورِ هُ ظُ  لَ رْ قَ  حِ الِ اللَّ  فِ لَ السَّ 
، لَ رَ ا وَ مَّ مِ  كَ لِ ذَ  وِ حْ نَ وَ  ،«مْ كُ بَّ رَ  نَ وْ رَ تَ سَ »: يثِ دِ حَ لِ وَ ، يمِ رِ الكَ  هِ هِ جْ ى وَ لَ إِ 
 .هِ بِ  عَ طْ القَ  تِ الَ فَ أَ  ءٍ يْ ي شَ فِ  تْ رَ ثُ ا كَ ذَ إِ  رُ ايِ وَ الظَّ وَ 

 نَّ أِدَ  [143أدنعام: ]ا {ٿ  ٹ   ٹ}: ىالَ عَ تَ  هُ لُ وْ ا قَ هَ ضُ ارِ عَ  يُ لَا وَ 
 هُ نَّ أَ ا نَ مْ لَّ سَ ، قا  لَ طْ مُ  ةٌ يَ فِ تَ نْ ا مُ هَ نَّ أَ  كَّ شَ  لَا وَ ، ةِ اطَ حَ الإِ بِ  هِ ارِ عَ شْ لِإِ  صُّ خَ أَ  ا َ رَ لْ الإِ 
 .ةِ يَّ ل   الكُ لَا  ،ل  الكُ  ابِ بَ  نْ مِ  وَ يُ  وْ ، أَ ايَ نْ ي الدُّ فِ  الَ رَ المُ  نَّ كِ لَ ةَ، يَ ؤْ الرُّ 

ا، يَ نْ ي الدُّ : فِ الَ رَ المُ  نَّ أِدَ  [103أدلراف: ]ا {ۇٴ  ۋ}: لَّ جَ وَ  زَّ لَ  هُ لُ وْ  قَ لَا وَ 
ا ذَ هَ لِ ، وَ ةُ قَ ابَ طَ المُ  ابِ وَ ي الجَ فِ  لُ صْ اأدَ ، وَ ى وسَ مُ لِ  ول ُ ؤُ سْ المَ  وَ يُ  ذْ إِ 
 نَ كِ مْ تُ  نْ لَ : »وْ ، أَ «ىأرَُ  نْ لَ : »لْ قُ يَ  مْ لَ وَ [ 103راف: أدل]ا{ ۇٴ  ۋ} :ال َ قَ 
 يهِ فِ  ذُ خَ ؤْ يُ  ةِ يَّ تِ قْ الوَ  يضَ قِ نَ  نَّ أَ  قِ طِ نْ ي المَ فِ  رَ رَّ قَ ا تَ مَ بِ  كَ لِ ذَ لِ  سُ نَّ أَ تَ يُ  دْ قَ ، وَ «يتِ يَ ؤْ رُ 
 .نُ يَّ عَ ا المُ هَ تُ قْ وَ 

 ،ولُ جُ الوُ  ةِ يَ ؤْ الرُّ  حَ ح  لَ مُ  نَّ أَ  وَ يُ وَ  ،ورِ هُ شْ المَ  ي  لِ قْ العَ  يلِ لِ الدَّ ا بِ هَ اتُ رَ ثْ إِ ا مَّ أَ وَ 
 .ة  لَّ لِ  ونَ كُ يَ  نْ أَ  حُّ لِ  يَ لَا فَ ، ولِ جُ وْ المَ  نُ يْ لَ  ولَ جُ الوُ  نَّ أِدَ  يفٌ عِ ضَ فَ 

 وَ يُ وَ ، ةَ لَ ابَ قَ المُ وَ  ةَ هَ ي الجِ لِ دْ تَ سْ تَ  اهَ نَّ أَ  ةِ لَ دِ تَ رْ المُ  نَ ا مِ هَ الَ حَ أَ  نْ مَ  دُ مَ تَ عْ مُ وَ 
 حَّ صَ  وْ لَ  كَ لِ ذَ وَ ، ي  ئِ رْ المَ بِ  لُ لِ تَّ تَ فَ  ةِ عَّ شِ اأدَ  اثِ عَ رِ ى انْ لَ لَ  عٌ رَّ فَ مُ  كَ لِ ذَ  نَّ أِدَ  لٌ اطِ بَ 
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 . ِ ورَ رُ ى الضَّ لَ لَ  لٌ اطِ بَ  وَ يُ وَ ، هِ تِ قَ دَ حَ  رَ دْ  قَ لاَّ إِ  انُ سَ نْ ى الإِ رَ  يَ لَا  نْ أَ  بَ جَ وَ لَ 
 انَ لَ أَ ، فَ يءٌ ضِ مُ  وَ يُ وَ  ،اءِ وَ الهَ بِ  اعِ عَ الشُّ  ال ِ لَ ت  لاِ  كَ لِ ذَ  ونُ كُ ا يَ مَ نَّ : إِ واالُ قَ 

 .يهِ ا فِ مَ  ةِ يَ ؤْ ى رُ لَ لَ  هِ اقِ رَ شْ إِ بِ  ينِ عِ المُ  رِ وْ لَّ الرِ كَ  ،هُ لَ ابَ ا قَ مَ  ةِ يَ ؤْ ى رُ لَ لَ 
ى رَ نَ  نُ حْ نَ فَ  اض  يْ أَ وَ ، هِ تِ قَ دَ حَ  رَ دْ  قَ لاَّ إِ  اءِ وَ الهَ  نَ ى مِ رَ  يَ لَا  نْ أَ  مُ زَ لْ يَ ا: فَ نَ لْ قُ 

 .قٌ رِ شْ مُ يُوَ اهُ وَ رَ ا نَ مَ وَ ، مٌ لِ ظْ مُ  اءُ وَ الهَ وَ 
 لَا وَ ، هِ بِ  اعِ عَ الشُّ  ال ِ لَ ات   عَ مَ  لِ رْ الفَ  رِ يَ وْ الجَ  ةِ يَ ؤْ رُ  مُ دَ لَ  مْ هِ يْ لَ لَ  ضُ قُ نْ ا يَ مَّ مِ وَ 

 عَ مَ  اير  غِ صَ  دِ عْ الرُ  عَ مَ  يرِ رِ الكَ  ةُ يَ ؤْ رُ ، وَ هِ رِ يْ غَ  عَ مَ  هُ الُ نَ ا يَ  مَ لاَّ إِ  هُ دَ حْ وَ  كَ لِ ذَ  نْ مِ  هُ الُ نَ يَ 
 .هِ يعِ مِ جَ ل ةِ لَ ابَ قَ المُ وَ  اعِ عَ الشُّ  ال ِ لَ ات  

 هُ تُ دَ الِ قَ  ثٍ لَّ ثَ مُ لِ   ٍ الَّ حَ  ةٍ يَ اوِ زَ  نْ مِ  ذَ فَ نَ  اعَ عَ الشُّ  نَّ أِدَ  كَ لِ ا ذَ مَ نَّ إِ وا: الُ قَ 
 هُ نَّ أَ  ومٌ لُ عْ مَ ، وَ ةٍ مَ ائِ قَ  اايَ وَ ى زَ لَ لَ   ِ دَ الِ القَ  طِ سَ وَ ا بِ يم  قِ تَ سْ ا مُ ط  خَ  امَ قَ فَ  ،يُّ ئِ رْ المَ 
 تْ عَ نَ مَ  هِ رِ يْ غَ لِ  دِ عْ الرُ  كَ لِ ذَ   ُ الَ يَ زِ فَ  ،وطِ طُ الخُ  رِ ائِ سَ  نْ ا مِ هَ يْ لَ لَ  ومُ قُ ا يَ مَّ مِ  رُ غَ صْ أَ 
 .ي  ئِ رْ المَ  يْ فَ رَ طَ  ةِ يَ ؤْ رُ  نْ مِ 

 لَا  نْ أَ  دِ عْ الرُ  نَ مِ   ِ الَ يَ الز   كَ لْ تِ  ارِ دَ قْ ى مِ لَ إِ  يُّ ئِ رْ المَ  لَ قَ تَ ا انْ ذَ إِ  مُ زَ لْ يَ ا: فَ نَ لْ قُ 
 .هُ بُ ذ  كَ تُ   ُ دَ ايَ شَ المُ وَ  ،ىرَ يُ 

 ا.هَ بِ  لْ لِ تَّ تَ  مْ لَ  ةَ عَّ شِ اأدَ  نَّ أَ  عَ مَ ، انِ وَ كْ اأدَ  ةُ يَ ؤْ رُ  مْ هِ يْ لَ لَ  ضُ قُ نْ ا يَ مَّ مِ وَ 
 .هِ بِ  تْ لَ لَ ا اتَّ مَ بِ  امَ قَ  وْ ، أَ هِ بِ  تْ لَ لَ ا اتَّ مَ  يُّ ئِ رْ وا: المَ الُ قَ 
 .هِ بِ  تْ لَ لَ تَّ ا امَ ا بِ هَ امِ يَ قِ لِ  حُ ائِ وَ الرَّ وَ  ومُ عُ ى الطُّ رَ تُ  نْ أَ  مُ زَ لْ يَ ا: فَ نَ لْ قُ 
 .ةَ يَ ؤْ الرُّ  لُ رَ قْ ا يَ يمَ فِ  كَ لِ ا ذَ مَ نَّ إِ وا: الُ قَ 
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 .هِ نِ وْ لَ  ونَ لُ  ىرَ يُ  يدُ عِ الرَ  وَ ا يُ هَ ا: فَ نَ لْ قُ 
 نَ ا مِ هَ ونَ ا لُ مَ  ةِ يَ ؤْ رُ  مِ دَ لَ  عَ مَ  سِ مْ الشَّ  صِ رْ قُ  ةُ يَ ؤْ رُ : مْ هِ يْ لَ لَ  ضُ قُ نْ ا يَ مَّ مِ وَ 
ا ض  يْ أَ ا، وَ هَ ونَ ا لُ مَ  ونَ لُ  دِ عْ ى الرُ لَ لَ  ارِ النَّ  ةُ يَ ؤْ رُ ، وَ و  ي الجَ  فِ لَا ا لَ ذَ إِ  رِ يْ الطَّ 
 .هُ لُ طِ رْ يُ  رُ رْ السَّ وَ ، ةٍ هَ ى جِ لَ إِ  الٍ مَ تِ الْ  نِ لَ  ونُ كُ ا يَ مَ نَّ إِ  اثُ عَ رِ الانْ 
 .اءِ المَ وَ  آ ِ رْ ي المِ فِ  هُ سَ فْ نَ  انِ سَ نْ الإِ  ةَ يَ ؤْ رُ  لُ طِ رْ يُ  ةِ لَ ابَ قَ المُ  ومُ زُ لُ  مَّ ثُ 
َ الُ قَ   ي.ائِ ى الرَّ لَ إِ  تْ سَ كَ عَ انْ فَ ، يسِ رِ ضْ التَّ  مِ دَ عَ ا لِ مَ يهِ فِ  ةُ عَّ شِ اأدَ  ثِ رَّ شَ تَ تَ  مْ وا: ل
 ا.مَ يهِ فِ  ةِ عَّ شِ اأدَ   ِ دَ الِ قَ  مِ دَ عَ لِ  اءَ المَ وَ  آ َ رْ ى المِ رَ  يَ لَا  نْ أَ  مُ زَ لْ يَ فَ : انَ لْ قُ 
 ا.مَ يهِ فِ  هُ سَ فْ  نَ لَا  ،ة  عَ رِ طَ نْ مُ     ورَ ى صُ رَ ما يَ نَّ إِ وا: الُ قَ 
 .هِ دِ عْ رُ بِ  دَ عُ رْ  تَ لَا  نْ أَ  مُ زَ لْ يَ ا: فَ نَ لْ قُ 
 لَا  ذْ إِ ، هِ اتِ ذَ  رَ دْ  قَ لاَّ إِ  يائِ ى الرَّ رَ  يَ لَا  نْ أَ  ةِ لَ ابَ قَ المُ  اطِ رَ تِ ى اشْ لَ لَ  مُ زَ لْ ا يَ مَّ مِ وَ 

 ا.هَ نْ ر مِ رَ كْ أَ  لُ ابَ قْ يُ 
 .كَ لِ ى ذَ لَ لَ  انَ لَ أَ  اعُ عَ وا: الشُّ الُ قَ 
 .هُ ابُ وَ جَ  مَ دَّ قَ تَ  دْ ا: قَ نَ لْ قُ 
 لَا وَ ، ةَ يَ نْ  بِ لَا وَ ، ولٍ جُ وْ مَ  ل  كُ ى لِ الَ عَ الله تَ  ةُ يَ ؤْ رُ فَ ، هُ لُّ كُ  كَ لِ ذَ  مَ ل  سُ  وْ لَ وَ 

 .وهُ لُ صَّ أَ ا مَ  مُ دِ هْ يَ  ،ةٍ لَ ابَ قَ  مُ لَا وَ ، ةٍ هَ ي جِ فِ  سَ يْ لَ وَ  ،اعَ عَ شُ 
 ةِ ايَ غَ  عَ مَ  هِ عِ ضِ وْ مَ  نْ مِ  ةَ نَّ الجَ   ي  رِ النَّ  ةِ يَ ؤْ رُ  نْ مِ  تَ رَ ا ثَ مَ ا فَ ض  يْ أَ وَ 

 .عِ انِ وَ المَ وَ  ةِ عَّ شِ اأدَ  نَ مِ  وهُ لُ يَّ خَ ا تَ مَ  عُ نَ مْ يَ  بِ جُ الحُ  ةِ افَ ثَ كَ وَ  دِ عْ رُ ال
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ا، ل  مَّ حَ مَ بِ  ومُ قُ يَ  نى  عْ مَ  نْ لَ   ٌ ارَ رَ لِ  ق  الحَ  لِ يْ أَ  دَ نْ لِ  رُ لَ الرَ فَ  اذَ يَ  رَ رَّ قَ تَ  اذَ إِ وَ 
 اتِ ولَ جُ وْ المَ  نَ مِ  رَ يُ  مْ ا لَ مَ وَ ، ايَ لِ دُّ عَ تَ ا بِ نَ ق  حَ  يفِ  لُ دَّ عَ تَ يَ وَ ، اتِ يَّ ئِ رْ المَ بِ  قُ لَّ عَ تَ يَ 
 . اهَ رِ سْ ى حَ لَ لَ  ل  حَ المَ بِ  تْ امَ ع قَ انِ وَ مَ لِ فَ 

ع انِ وَ مَ  وْ أَ ؟ اتِ اكَ رَ لْ الإِ  يعَ مِ جَ  الُّ ضَ يُ  دٌ احِ وَ  عٌ انِ ى مَ مَ ي العَ فِ  امَ قَ  لْ يَ وَ 
 .لٌ لُّ رَ تَ  يهِ ؟ فِ اتِ ولَ جُ وْ المَ  نَ مِ  هُ تُ يَ ؤْ رُ  تْ اتَ ا فَ مَ  لِ دُّ عَ تَ بِ  تْ لَ دَّ عَ تَ 

A 

 قُ لْ خَ وَ ، مْ هِ الِ مَ لْ أَ  قُ لْ خَ وَ لِ، ارَ عِ الْ  قُ لْ خَ : ىالَ عَ تَ  هِ ق  ي حَ فِ  اتِ زَ ائِ الجَ  نَ مِ وَ 
 حٍ لَا صَ  ا ُ الَ رَ  مُ لَا وَ ، كَ لِ ذَ  نْ مِ  ءٌ يْ شَ  هِ يْ لَ لَ  بُ جِ  يَ لَا ، اهَ يْ لَ لَ  ابِ قَ العِ وَ  ابِ وَ الثَّ 
 .ةٌ يَّ وِ رَ خْ أُ  لَا وَ  ةٌ يَّ وِ يَ نْ لُ  ةٌ نَ حْ  مِ لَا وَ  يفٌ لِ كْ تَ  ونَ كُ  يَ لَا  نْ أَ  بَ جَ وَ  لَ لاَّ إِ وَ ، حلَ صْ أَ  لَا وَ 

ى لَ لَ  ةِ لَ لَا ي الدَّ فِ  ةٌ يَ وِ تَ سْ مُ ، ايَ رُّ ضُ ا وَ هَ عُ فْ نَ  ،ايَ رُّ شَ ا وَ يَ رُ يْ خَ ، اهَ لُّ كُ  ال ُ عَ فْ اأدَ وَ 
 ةِ يَّ لِ العَ  هِ اتِ ذَ لِ  قُ رَّ طَ تَ  يَ لَا ، هِ تِ الَ رَ إِ  وذِ فُ نُ وَ ، هِ مِ لْ لِ  ةِ عَ سَ وَ ــ  زَّ لَ وَ  لَّ جَ ــ  هِ تِ رَ دْ قُ  رِ ايِ بَ 
َ  ل  و   الله  ان  ك  »، صٌ قْ  نَ لَا وَ  ال ٌ مَ كَ  كَ لِ ذَ  نْ مِ   انَ ا كَ ى مَ لَ لَ  نَ الآ وَ يُ وَ ، «هه ع  م   ء  ي   
  .هِ يْ لَ لَ 

 لَا ، هِ لِ ضْ فَ  لِ رَّ جَ مُ بِ  يمِ عِ النَّ  اعِ وَ نْ أَ  نْ مِ  فُ يَّ كَ  يُ ا لَا مَ بِ  اءَ شَ  نْ مَ  هُ انَ حَ رْ سُ  مَ رَ كْ أَ فَ 
 اقُ طَ  يُ ا لَا مَ بِ  اءَ شَ  نْ يمَ فِ  ل َ دَ لَ وَ ، هِ يْ لَ لَ  هُ لَ  بَ جَ وَ  ق  حَ  اءِ ضَ قَ ، وَلَا لِ هِ يْ لَ إِ  لٍ يْ مَ لِ 
 .هِ لِ رَ قِ  نْ مِ  هُ الَ نَ  رٍ رَ ضَ لِ  لَا وَ ظٍ، يْ غَ  اءِ فَ شْ  لِإِ لَا ، يمِ حِ الجَ  افِ نَ صْ أَ  نْ مِ  هُ فُ صْ وَ 

، هِ تِ الَ رَ لِإِ  اتِ نَ كِ مْ المُ  يعِ مِ جَ  الِ يَ قِ انْ وَ ، هِ كِ لْ مُ  ةِ عَ ى سَ لَ لَ  ال ٌّ لَ  نِ يْ لَ وْ  النَّ لَا كِ وَ 
 هِ يِ رْ جَ  نْ ي مِ غِ رَ نْ ا يَ ى مَ لَ لَ  عٌ اقِ ا وَ هَ نْ مِ  لٌّ كُ  ،هِ تِ رَ دْ قُ  رِ ايِ ى بَ لَ ا لَ يهَ اصِ عَ تَ  مِ دَ لَ وَ 
 لَا ، صٌ قْ نَ  وَلَا  ال ٌ مَ كَ  كَ لِ ذَ بِ  هُ لَ  لَ دَّ جَ تَ يَ  نْ أَ  رِ يْ غَ  نْ مِ ، هِ تِ الَ رَ إِ وَ  هِ مِ لْ لِ  قِ فْ ى وَ لَ لَ 
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 . آلا  مَ  لَا وَ ، الا  حَ 
 ياصِ عَ ي تَ لِ دْ تَ سْ يَ  وبُ جُ وُ الْ  ذِ ؛ إِ نِ الَا حَ مُ  هِ يْ لَ لَ  مُ لْ الظُّ وَ  ا  ذإِ  وبُ جُ وُ الْ فَ 
 ي.غِ رَ نْ ا يَ مَ  فِ لَا ى خِ لَ لَ  فَ رُّ لَ ي التَّ لِ دْ تَ سْ يَ  مُ لْ الظُّ وَ ، اتِ نَ كِ مْ المُ  بعَْضِ 
 هُ لَ  انَ كَ  وْ لَ  هُ نَّ أِدَ ؛ ضٍ رَ غَ ى لِ الَ عَ تَ  هُ لُ عْ فِ  ونَ كُ يَ  نْ أَ  ةَ الَ حَ تِ اسْ  مُ لَ عْ ا تَ نَ يُ  نْ مِ وَ 

 فَ يْ كَ  ،اور  هُ قْ مَ  ونُ كُ يَ فَ لهَُ،  ة  لَّ لِ  نْ كُ يَ  مْ  لَ لاَّ إِ وَ ، هِ يْ لَ لَ  هُ رَ جَ وْ أَدَ  لِ عْ ي الفِ فِ  ضٌ رَ غَ 
 .!؟[15لقلص: ]ا {ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ}

 وْ أَ  ،هِ وثِ دُ حُ  نُ ايَ رْ بُ  رَّ مَ  دْ قَ وَ ، لِ عْ الفِ  مُ دَ قِ  مُ زَ لْ يَ فَ ، يمٌ دِ ا قَ مَّ إِ  ضُ رَ الغَ فَ ا ض  يْ أَ وَ 
 لَا  ثَ الِ وَ ى حَ لَ إِ ي ل  ؤَ يُ فَ ، لُ سَ لْ سَ تَ يَ وَ ، كَ لِ ذَ كَ  مَّ ثُ ، ضٍ رَ ى غَ لَ إِ  رُ قِ تَ فْ يَ فَ ، ثٌ الِ حَ 
 .هِ نِ لَا طْ بُ  انُ يَ رْ بُ  رَّ مَ  دْ قَ وَ ، اهَ لَ  ل َ وَّ أَ 

 ال ٌ حَ مُ  ل ُ وَّ اأدَ فَ ، هِ لِ عْ ى فِ لَ إِ  وْ أَ  هِ يْ لَ إِ  ولُ عُ تَ  ةٌ حَ لَ لْ ا مَ مَّ إِ  ضُ رَ الغَ ا فَ ض  يْ أَ وَ 
 وبِ جُ وُ  مِ دَ عَ لِ  ال ٌ حَ ي مُ انِ الثَّ وَ ، ثِ لِ اوَ الحَ بِ  ةِ يَّ لِ العَ  هِ اتِ ذَ  افَ لَ ات   هِ امِ زَ لْ تِ سْ لاِ 
 لا  ثَ مَ  دِ رْ ى العَ لَ إِ  ةِ حَ لَ لْ المَ  كَ لْ تِ  ال ِ يلَ إِ ى لَ لَ  رٌ الِ قَ  هُ نَّ أِدَ وَ  ،حِ لَ صْ اأدَ وَ  حِ لَا اللَّ 
 مِ لَا الكَ  لِ قْ نَ لِ  لُ سُ لْ سَ التَّ  وِ أَ  ،هِ سِ فْ نَ بِ  ءِ يْ الشَّ  يلُ لِ عْ تَ  هِ يفِ  مُ زَ لْ يَ  هُ نَّ أِدَ وَ ، ةٍ طَ اسِ وَ  رِ يْ غَ بِ 
 .اهَ سِ فْ نَ  ةِ حَ لَ لْ المَ  كَ لْ ى تِ لَ إِ 

 .هٌ فَ سَ  لُ عْ الفِ فَ  ضٌ رَ غَ  نْ كُ يَ  مْ ا لَ ذَ إِ وا: الُ قَ 
 اللَّذَّ ِ  يحُ جِ رْ تَ  وْ ، أَ بِ اقِ وَ العَ بِ  لِ هْ الجَ  عَ مَ  لَ عِ ا فُ مَ  :اف  رْ لُ  هُ فَ ا: السَّ نَ لْ قُ 
ا ذَ يَ  نَ يْ أَ ، وَ رُ عُ شْ  يَ لَا  وَ يُ وَ  هُ فُ تْ حَ  وْ أَ  هُ رُ رَ ضَ  يهِ ا فِ مَ  يهُ فِ السَّ  لَ عَ فْ ى يَ تَّ حَ ،  ِ رَ اضِ الحَ 
 هِ مِ لْ لِ  نْ لَ  بُ زُ عْ  يَ ي لَا ذِ الَّ ، انٍ لَ قْ نُ  وْ أَ  ال ٍ مَ كَ  لِ دُّ جَ تَ  نْ ي لَ الِ عَ تَ المُ  لِ عْ فِ  نْ مِ 
 !.؟نٍ لَا لْ إِ وَ  ر  سِ  فِي قِ لَا طْ ى الإِ لَ لَ  ءٌ يْ شَ 
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A 

 هِ يْ لَ إِ  ةِ رَ سْ الن  بِ  ضٍ عْ ى بَ لَ لَ  ال ِ عَ فْ اأدَ  ضِ عْ بَ  انِ حَ جْ رُ  مَ دَ لَ  رَ كِ ا ذُ مَ بِ  تَ فْ رَ ا لَ ذَ إِ وَ 
 ،  لُ صَّ وَ تَ يَ  لَ قْ العَ  نَّ أَ ى أَ رَ وَ ، بِ يْ ى الغَ لَ لَ  رَ وَّ سَ تَ  نْ مَ  ةَ الَ هَ جَ  تَ فْ رَ لَ جَلَّ وَلَزَّ

 . لَا لَ وَ  لَّ جَ  هُ دَ نْ لِ  يحِ رِ القَ وَ  نِ سَ الحَ  ا ِ رَ لْ إِ ى لَ إِ  عٍ رْ شَ  ونَ لُ 
 هٍ جُ وْ أَ  ضِ ارُ عَ تَ لِ  ءٍ يْ شَ بِ  لُ قْ العَ  مِ زِ جْ يَ  مْ لَ  لا  دَ جَ  كَ لِ ذَ  مْ هُ لَ  مَ ل  سُ  وْ لَ  هُ نَّ أَ ى لَ لَ 

 يمَ رِ حْ  تَ لَا وَ  انِ يمَ الإِ  وبَ جُ وُ  فْ رِ عْ نَ  مْ ا لَ نَّ إِ فَ  ٍ ،الَّ ضَ تَ مُ  كَ لِ ي ذَ فِ  رِ ظَ النَّ  نَ مِ 
 .عِ رْ الشَّ  يءِ جِ مَ  دَ عْ  بَ لاَّ إِ  انِ رَ فْ الكُ 

A 

 رَ مْ أَ  مْ ويُ غُ ل  رَ يُ لِ  الِ رَ عِ لْ لِ  لِ سُ الرُّ  ثُ عْ بَ  ــ هِ بِ  انُ يمَ الإِ  بُ جِ يَ وَ ــ  اتِ زَ ائِ الجَ  نَ مِ وَ 
ا مَ لِ ، عِ ضْ الوَ  ابِ طَ خِ  نْ مِ  كَ لِ ذَ بِ  قُ لَّ عَ تَ يَ  امَ وَ ، هُ تَ احَ بَ إِ وَ  هُ يَ هْ نَ وَ  ــ هُ انَ حَ رْ سُ ــ  اللهِ 
 ا.مَ هُ نَ يْ بَ  ا مَ لَا وَ  ة  يَ لِ عْ  مَ لَا وَ  ة  الَ طَ  عٍ رْ شَ  ونَ لُ   ُ رِ دْ  يُ لَا  العَقْلَ  نَّ أَ  تَ فْ رَ لَ 

 :يَ يِ وَ ، مْ هِ قِ دْ ى صِ لَ لَ  ةِ الَّ الدَّ  اتِ زَ جِ عْ المُ بِ  مْ يِ يدِ يِ أْ تَ بِ  ــ هُ انَ حَ رْ سُ ــ  لَ ضَّ فَ تَ وَ 
 لَ رْ قَ  هِ ى بِ د  حَ تَ مُ  ،ةِ الَ سَ ى الر  وَ لْ دَ لِ  نٌ ارِ قَ مُ ،  ِ الَ عَ لْ لِ  قٌ ارِ خَ  ــ هُ انَ حَ رْ سُ ــ  هِ لَّ لِ  لُ عْ فِ 
 .هِ لِ ثْ مِ بِ  انِ يَ تْ الإِ  نِ لَ  هُ تَ ضَ ارَ عَ ي مُ غِ رْ يَ  نْ مَ  زُ جِ عْ يَ ، بٍ ذَّ كَ مُ  رُ يْ غَ ، هِ ولِ قُ وُ 

 ،   زَ جِ عْ مُ  ونُ كُ  يَ لَا فَ ، ىالَ عَ تَ  هِ لَّ  لِ لا  عْ فِ  سَ يْ لَ فَ  ،يمِ دِ القَ  نَ مِ  ل ِ وَّ اأدَ بِ  زَ رَ تَ احْ فَ 
  ي  رِ النَّ   ِ وَ لَا تِ كَ  ،هِ بِ  ةُ ثَ الِ الحَ   ُ رَ دْ ت القُ قَ لَّ عَ ي تَ ذِ الَّ  لُ عْ الفِ  يهِ فِ  لَ خَ لَ وَ 
ا مَ نَّ إِ  هُ لَا ا تَ ذَ إِ  هُ رُ يْ غَ  ذْ ، إِ هِ رِ يْ غَ  ونَ لُ   اللهِ  ول ِ سُ رَ لِ   ٌ زَ جِ عْ مُ يَ هِ فَ ، آنَ رْ القُ 
 ةُ ثَ الِ الحَ   ُ رَ دْ القُ  هِ بِ  قُ لَّ عَ تَ  تَ ا لَا مَ  لَ خَ لَ وَ ، كِ لَ المَ  نِ لَ  هُ لَ  ذُ الآخِ  وَ يُ  سَ يْ لَ وَ ، يهِ كِ حْ يَ 
 .كَ لِ ذَ  ، وَنحَْوِ رِ جَ الشَّ وَ  رِ جَ الحَ  الِ يَ قِ انْ وَ ، امِ عَ الطَّ  يرِ ثِ كْ تَ وَ ، ىتَ وْ المَ  اءِ يَ حْ إِ كَ 
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 ،ل ِ وَّ اأدَ  ي لَا انِ الثَّ  عِ وْ النَّ  نَ مِ  ونَ كُ تَ  نْ أَ   ِ زَ جِ عْ ي المُ ا فِ نَ ابِ حَ صْ أَ  ضُ عْ بَ  نَ يَّ لَ وَ 
 ي  رِ النَّ  عِ لَا طْ إِ وَ ، وصِ لُ خْ المَ  هِ مِ ظْ ي نَ فِ ا ذَ ى يَ لَ لَ  آنِ رْ القُ   ُ زَ جِ عْ مُ  ونُ كُ تَ فَ 

  َلَا وَ  هِ لِ عْ فِ  نْ مِ  سَ يْ لَ  نِ يْ رَ مْ  اأدَ لَا كِ وَ ، اسِ النَّ  رِ ائِ سَ  ونَ لُ  كَ لِ ى ذَ لَ ل 
 .مُ لَ لْ أَ  اللهُ وَ ، رُ هَ ظْ أَ ي انِ ا الثَّ ذَ يَ وَ ، هِ رِ سْ كَ 

لَاُ   ال َ ا قَ مَ كَ ، لِ عْ الفِ  مِ دَ عَ بِ  يُّ رِ ى النَّ دَّ حَ تَ يَ  دْ : قَ تَ لْ قُ  نْ إِ فَ  لَليَْهِ اللَّ
لَامُ: ڦ  ڦ     } :مُ لَا السَّ  هِ يْ لَ لَ  وحٌ نُ  ال َ ا قَ مَ كَ وَ ، «يب  ر   ين  م  ص  ع   د  ق  » وَالسَّ

 بِ رْ الضَّ كَ  ،لِ عْ الفِ  مِ دَ عَ ي بِ د  حَ التَّ  عَ قَ وَ  دْ قَ فَ  ،[11ونس: ]ي{ ڦ    ڦ  ڄ
 .لِ تْ القَ وَ 

 ، ُ زَ جِ عْ المُ  وَ يُ  رَ هَ ا ظَ مَ  قِ فْ ى وَ لَ لَ  كَ لِ ذَ بِ  هُ ارَ رَ خْ إِ وَ  هُ مَ لَا لْ إِ  نَّ : أَ ابُ وَ الجَ فَ 
 .هُ لَ  هُ قَ لَ خَ  هِ لَّ لِ  لٌ عْ فِ  وَ يُ وَ 

ي فِ  هِ لِ وْ قَ  دَ عْ بَ  لَ رَ وَ  امَ  ال ِ خَ لْ لِإِ  الَ زَ ، وَ اضَ رَ تِ ا الالْ ذَ يَ  قرَِلَ  نْ مَ  مْ هُ نْ مِ وَ 
 .هُ امَ قَ مَ  ومُ قُ ا يَ مَ  وْ أَ : ال َ قَ فَ  ى،الَ عَ تَ  هِ لَّ لِ  لٌ عْ فِ  يَ يِ وَ :  ِ زَ جِ عْ المُ  وطِ رُ شُ 

 قُ الِ اللَّ  يهِ ي فِ وِ تَ سْ يَ  هُ نَّ إِ فَ ، الِ تَ عْ المُ  نَ مِ  « ِ الَ عَ لْ لِ  قٌ ارِ خَ : »هِ لِ وْ قَ بِ  زَ رَ تَ احْ وَ 
، ار  الِ نَ  يُّ الِ العَ  هُ رُ رَ سَ  انَ كَ  نْ إِ وَ ، هُ وُ حْ نَ وَ  رُ حْ : الس  الِ تَ عْ المُ  نَ مِ وَ ، بُ اذِ الكَ وَ 
ا ا مَ ض  يْ أَ  الِ تَ عْ المُ  نَ مِ وَ ، هِ بِ  اصٌّ خَ  هُ رُ رَ سَ  نْ كِ لَ ، اق  ارِ خَ  رَ حْ الس   لَ عَ جَ  نْ مَ ا لِ ف  لَا خِ 
 رِ جَ حَ بِ  يدِ دِ الحَ  بِ ذْ جَ كَ ، اص  وَ الخَ  نَ مِ  امِ سَ جْ اأدَ  ضِ عْ ي بَ فِ  دُ وجَ يُ 

 .يسِ اطِ نَ غْ المَ 
ى وَ لْ دَ بِ  وْ ، أَ ىوَ لْ لَ  ونِ دُ بِ  عَ قَ ا وَ مَّ مِ « ةِ الَ سَ ى الر  وَ لْ دَ لِ  نٌ ارِ قَ مُ »: هِ لِ وْ قَ بِ وَ 

 .ةِ يَ لَا ى الوِ وَ لْ دَ كَ ، ةِ الَ سَ ى الر  وَ لْ لَ  رِ يْ غَ 
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ا مَّ مِ ، اذَ ي كَ قِ دْ صِ  ةُ آيَ : ول َ قُ يَ أنَْ  يْ أَ « هِ ولِ قُ وُ  لَ رْ قَ  هِ بِ  ىد  حَ تَ مُ »: هِ لِ وْ قَ بِ وَ 
 .وُقوُلِهِ  دَ عْ بَ  نْ كِ لَ  هِ ى بِ دَّ حَ تَ  وْ ، أَ هِ وِ حْ نَ وَ  اصِ يَ رْ الإِ كَ ، هِ يِ د  حَ تَ  ونِ دُ بِ  عَ قَ وَ 

 ال َ قَ وَ ، «ي  ر  ع  َ  لأ  ا»ـلِ  نِ لَا وْ ؟ قَ هِ تِ وْ مَ  نْ لَ   ِ زَ جِ عْ المُ  يرُ خِ أْ تَ  وزُ جُ يَ  لْ يَ وَ 
 نْ مِ  هِ يْ لَ لَ  صَّ ا نَ مَ  ظَ فْ حِ  نَّ إِ فَ ، رُ ايِ الظَّ  وَ يُ وَ ، «ي  ن  ل  اق  الب   ر  ك  و ب  به أ  »ي انِ الثَّ بِ 
 .هُ نْ مِ  يهِ ق  لَ ى تَ لَ لَ  ثَ الِ  بَ لَا  هِ اتِ يَ ي حَ فِ  هِ لِ رْ شَ  امِ كَ حْ أَ 

، يدِ يَ  اللهُ  قَ طِ نْ يُ  نْ أَ ي قِ دْ صِ  ةُ آيَ : ال َ ا قَ ذَ إِ ا مَّ مِ « بٍ ذَّ كَ مُ  رُ يْ غَ »: هِ لِ وْ قَ بِ وَ 
 .هِ يرِ ذِ كْ تَ بِ  تْ قَ طَ نَ فَ 

 ام  م  إ  »وَ « ياض  لق  ا»ـلِ  نِ لَا وْ قَ  هِ ائِ يَ حْ إِ بِ  ىدَّ حَ تَ المُ  تِ ي  المَ  يبِ ذِ كْ ي تَ فِ وَ 
 اهَ هِ رْ شِ وَ  دِ اليَ  يبِ ذِ كْ ي تَ فِ  حِ دْ القَ  مَ دَ لَ  ينَ رِ خ  أَ تَ المُ  ضُ عْ بَ  ارَ تَ اخْ وَ ، «ن  ي  م  ر  الح  
 .اهَ يقِ دِ لْ تَ ي بِ د  حَ التَّ  مِ دَ عَ لِ 

 وْ ، أَ ةٌ يَّ عِ ضْ وَ  وْ ، أَ ةٌ يَّ لقْ لَ  ةٌ لَ لَا لَ  لِ سُ الرُّ  قِ دْ ى صِ لَ لَ   ِ زَ جِ عْ المُ  ةُ لَ لَا لَ  لْ يَ وَ 
  .ال ٌ وَ قْ أَ ؟ نِ ائِ رَ القَ  بِ سَ حَ بِ  ةٌ يَّ الِ لَ 

ى لَ لَ  مُ زَ لْ ا يَ مَ لِ ، بِ اذِ الكَ  دِ ى يَ لَ ا لَ يَ ورُ دُ صُ  يلُ حِ تَ سْ يَ فَ  نِ يْ لَ وَّ اأدَ  ىلَ ا لَ مَّ أَ 
 لَّ جَ  هِ رِ رَ ي خَ فِ  فِ لْ الخُ  نَ ي مِ انِ الثَّ  ىلَ لَ وَ ، ي  لِ قْ العَ  يلِ لِ الدَّ  ضِ قْ نَ  نْ مِ  ل ِ وَّ اأدَ 
 نَّ أِدَ  ،ال ٌ حَ  مُ لَا ولَ  لَّ جَ  هِ يْ لَ لَ  بُ ذِ الكَ وَ ، بٌ ذِ كَ  بِ اذِ الكَ  يقُ دِ لْ تَ  ذْ ، إِ للَا وَ 
 وَ يُ ، وَ هُ ومُ زُ لْ مَ  مُ لْ ى العِ فَ تَ نْ ى لَا فَ تَ انْ  وِ لَ فَ ، اق  دْ صِ  ونُ كُ يَ فَ  هِ،مِ لْ لِ  قِ فْ ى وَ لَ لَ  هُ رَ رَ خَ 
 .لِلْمِهِ  وبِ جُ وُ  نْ مِ  تَ فْ رَ ا لَ مَ لِ  ال ٌ حَ مُ 

 ؟ بِ ذِ الكَ بِ  هُ نْ لَ  رُ رِ خْ يُ  ءِ يْ الشَّ ا بِ نَّ مِ  مَ الِ ا العَ نَ دْ جَ وَ  دْ : قَ تَ لْ قُ  نْ إِ فَ 
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 افِ لَ ات   ةِ الَ حَ تِ سْ لاِ ، اظِ فَ لْ ي اأدَ  فِ لَا ، ي  سِ فْ النَّ  رِ رَ ي الخَ فِ  انَ مُ لَا ا: كَ نَ لْ قُ 
 هِ رِ لْ قَ  نْ مِ  ءُ زْ الجُ  رَ رِ خْ يُ  نْ أَ  يلُ حِ تَ سْ يَ  ءِ يْ الشَّ ا بِ نَّ مِ  مُ الِ العَ وَ ، اهَ ى بِ الَ عَ تَ  ئِ ارِ الرَ 
 هِ سِ فْ ي نَ فِ  دَ جِ يَ  نْ أَ  هُ تُ ايَ ، غَ هِ مِ لْ لِ  قِ فْ وَ  رِ يْ ى غَ لَ لَ  بٍ ذِ كَ  رٍ رَ خَ بِ  مُ لْ العِ  هِ بِ  امَ ي قَ ذِ الَّ 
 .بَ ذِ  الكَ لَا  ،بِ ذِ الكَ  يرَ دِ قْ تَ 

، ة  يمَ دِ  قَ لاَّ إِ  هُ تَ فَ صِ  ونُ كُ  تَ لَا وَ  بِ ذِ الكَ ى بِ الَ عَ تَ  ئُ ارِ الرَ  فَ لَ اتَّ  وِ لَ ا ض  يْ أَ وَ 
 هُ لَ  مِ لْ العِ  وبِ جُ وُ  لِ جْ أِدَ  هِ بِ  هِ افِ لَ ات   ةِ حَّ صِ  عَ مَ  قِ دْ الل  بِ  هُ افُ لَ ات   ال َ تحَ سْ لَا 
 .هُ تُ حَّ صِ  تْ مَ لِ ا لُ مَ  ةُ الَ حَ تِ اسْ  يهِ فِ ى، فَ الَ عَ تَ 

 لَ لَ حَ  ثُ يْ حَ فَ  ،نِ ائِ رَ القَ  بِ سَ حَ بِ  ةٌ يّ الِ لَ   ِ زَ جِ عْ المُ  ةَ لَ لَا لَ  نَّ إِ  :انَ لْ قُ  نْ إِ ا مَّ أَ وَ 
 لاَّ إِ وَ ؛ اب  اذِ كَ  ونَ كُ يَ  نْ أَ  يلُ حِ تَ سْ يَ  هُ نَّ إِ ا فَ هَ ي بِ تِ الآ قِ دْ لِ ا بِ هَ نْ لَ  يُّ ورِ رُ الضَّ  مُ لْ العِ 
 نْ مِ  هُ تَ الَ لَ  ــ ىالَ عَ تَ وَ  هُ انَ حَ رْ سُ  ــ يجُْرِ  مْ لَ وَ ، لا  هْ جَ  يُّ ورِ رُ الضَّ  مُ لْ العِ  بَ لَ قَ نْ لَا 
 لَ يَّ ا خَ ذَ إِ وَ المعْجِزَِ ،  نَ مِ  بِ اذِ الكَ  ينِ كِ مْ تَ  مِ دَ عَ  بِ لاَّ إِ  نَ ى الآلَ إِ  ايَ نْ الدُّ  ل ِ وَّ أَ 
ي فِ  هِ تِ لَ امَ عَ ى مُ لَ لَ  دُ مْ الحَ  هِ لَّ لِ فَ ، بٍ رْ قُ  نْ لَ  هُ تَ يحَ ضِ فَ  اللهُ  رَ هَ ظْ أَ  هِ وِ حْ نَ وَ  رٍ حْ سِ بِ 
 .مِ رَ الكَ وَ  لِ ضْ الفَ  ضِ حْ مَ بِ  هِ وِ حْ نَ وَ  كَ لِ ذَ 

 لَا وَ  ، ُ الَ العَ  تْ قَ رَ خَ انْ  وِ لَ  بِ اذِ الكَ  دِ ى يَ لَ لَ   ُ زَ جِ عْ المُ  رَ هَ ظْ تَ  نْ أَ  وزُ جُ يَ وَ 
  ِ الَ العَ  قِ رْ خَ  يزُ وِ جْ تَ وَ ، ام  لْ لِ  لُ هْ لجَ ا انَ كَ  لَ لاَّ إِ وَ  هِ قِ دْ صِ  مُ لْ ا لِ هَ بِ  ذٍ ئِ ينَ حِ  لُ لُ حْ يَ 
 مُ زَ لْ  يَ لَا  ذْ ، إِ مِ لْ ي العِ فِ  حُ دَ قْ  يَ لَا  ق  حِ المُ  ق  ي حَ فِ  قِ دْ الل  بِ  مِ لْ العِ  ول ِ لُ حُ  دَ نْ لِ 
َ العَ  مِ دَ لَ  ارَ رَ مْ تِ اسْ  زُ و  جَ ا نُ نَّ أَ ى رَ  تَ لَا ، أَ هُ ولُ قُ وُ  ءِ يْ الشَّ  ازِ وَ جَ  نْ مِ  ا نَ مِ لْ لِ  عَ مَ  مِ ال
 ال ٌ حَ مُ  هُ نْ مِ  مْ زَ لْ يَ  مْ ا لَ ع  اقِ وَ  رَ د  قُ  وْ لَ  هُ نَّ أَ  ازِ وَ ى الجَ عْنَ مَ  ذْ إِ  !؟هِ ولِ جُ وُ بِ     ورَ رُ ضَ 
 .وعِ قُ الوُ  لُ مِ تَ حْ مُ  هُ نَّ أَ  لَا ، هِ اتِ ذَ لِ 
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A 

  ِ زَ جِ عْ المُ  ةِ لَ لَا دَ ــ لِ  مُ لَا السَّ وَ   ُ لَا اللَّ  مُ هِ يْ لَ لَ ــ  لِ سُ الرُّ  قُ دْ صِ  مَ لِ ا لُ ذَ إِ وَ 
 بُ ذِ الكَ  مِنْهُمْ  يلُ حِ تَ سْ يَ وَ ، ىالَ عَ تَ  اللهِ  نِ لَ  هِ ا بِ وْ تَ أَ ا مَ  ل  ي كُ فِ  مْ هُ يقُ دِ لْ تَ  بَ جَ وَ 
 مُ هِ يْ لَ لَ  تْ ازَ جَ  وْ لَ فَ ، مْ هِ بِ  اءِ دَ تِ الاقْ بِ  ونَ ورُ مُ أْ ا مَ نَّ أِدَ ؛ ال  رْ ي شَ اصِ عَ المَ وَ ، لا  قْ لَ 
 .[25أدلراف: ]ا {ۈۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  } ،اهَ بِ  ينَ ورِ مُ أْ ا مَ نَّ كُ لَ  ةُ يَ لِ عْ المَ 

ي ذِ الَّ  هِ جْ ى الوَ لَ اح لَ رَ المُ وَ  لْ بَ ، مْ هُ نْ مِ  وهِ رُ كْ المَ  وعِ قُ وُ  مَ دَ لَ  فُ رِ عْ ا تَ ذَ هَ بِ وَ 
   .يقُ فِ وْ التَّ  تَعَالىَ اللهِ بِ وَ ، مْ يِ رِ يْ غَ  نْ مِ  عُ قَ يَ 

A 

، ةَ الَ سَ الر   هُ اؤُ لَ ال      ورَ رُ ضَ  مَ لِ لُ  دْ قَ   دٌ مَّ حَ ا مُ نَ لَا وْ مَ ا وَ نَ يُّ رِ نَ وَ 
 عُ رَ قْ تَ  ل ْ زَ تَ  مْ ي لَ ذِ الَّ  يمُ ظِ العَ  آنُ رْ ا القُ هَ لُ ضَ فْ أَ ا، وَ هَ بِ  اطُ حَ  يُ لَا  اتٍ زَ جِ عْ مُ ى بِ دَّ حَ تَ وَ 
 ةِ ضَ ارَ عَ المُ  بِ لَ طَ لِ   ُ ر  حَ تُ وَ ، هُ اتُ آيَ  مِ لَا سْ الإِ  رِ يْ غَ  ينٍ لِ  ل  كُ  يلِ لِ ضْ تَ بِ  اءِ غَ لَ الرُ  اعَ مَ سْ أَ 
ا م  ظْ نَ ، ةِ ضَ ارِ العَ  اءِ يَ وِ قْ اأدَ ، ةِ نَ طْ ي الفِ دِ ق  وَ تَ المُ  نِ سْ اللُّ  ةَ يَّ مِ حَ  يزِ جِ عْ التَّ  يلِ رِ ى سَ لَ لَ 
 لَا  ثُ يْ حَ بِ ، اض  رْ لَ  وَ ولا  طُ  ةِ غَ لَا الرَ  ونِ نُ فُ  نْ مِ  ن  فَ  ل  ي كُ فِ  ينَ ضِ ائِ الخَ ، ار  ثْ نَ وَ 

 مْ يُ وَ  فَ يْ كَ فَ ، مْ يِ زِ جْ عَ ا بِ يهَ فِ  ضْ رَّ عَ يُ  مْ لَ  نْ إِ وَ  ةٍ مَ لِ كَ  عُ نَ مْ أَ  مْ هِ تِ ضَ ارَ عَ مُ  نْ مِ  تُفْلتُِ 
 {پ  پپ  پ  ڀ }: ىالَ عَ تَ  هِ لِ وْ قَ  يحَ رِ صَ  مْ يِ يزِ جِ عْ ي تَ فِ  ونَ عُ مَ سْ يَ 
 مَّ ثُ  ،[23لرقر : ]ا {ئا  ئا   ئە  ئە}: ال َ قَ فَ  مْ هُ عَ مَ  تَنزََّل َ  مَّ ثُ  ،[13ول: ]ي
ڀ   }: ال َ قَ فَ  ،ينَ عِ مِ تَ جْ مُ  وْ أَ  ينَ قِ رِ تَ فْ مُ ، مْ هِ سِ نْ إِ وَ  مْ هِ ن  جِ ، يعِ مِ الجَ  زِ جْ عَ بِ  حَ رَّ صَ 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     

  .[55لإسراء: ]ا{ ڤ  ڤ  ڦ
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 مْ هُ نَّ أَ  مْ هِ تِ الَ لَ  نْ مِ وَ ، اهَ يْ لَ لَ  ونَ ولُ رُ جْ المَ  مُ يُ وَ ، نفََتُهُمْ أَ   ْ رَّ حَ تَ تَ  مْ لَ  كَ لِ ذَ  عَ مَ وَ 
، مْ هِ رِ اصِ نَ ي مَ فِ  حُ دَ قْ يَ  ضٍ ارِ ى لَ نَ لْ أَ  ولِ رُ وُ  دَ نْ لِ  مْ هِ سِ فُ نْ أَ  طَ رْ ا ضَ هَ عَ مَ  يمَْلكُِونَ  لَا 
 يَ ي يِ تِ الَّ  ةِ غَ لَا الرَ  عِ وْ نَ  نْ مِ  وَ ا يُ مَ بِ  فَ يْ كَ فَ ، مْ هِ سِ فُ نْ أَ  فُ تْ حَ  كَ لِ ي ذَ فِ  انَ كَ  نْ إِ وَ 
 مَ وْ القَ  نَّ كِ لَ  !؟ونَ يمُ هِ يَ  الٍ وَ  ل  ي كُ فِ بهَِا  مْ هُ نَّ إِ ى تَّ حَ ، اير  بِ لَ  مْ يهِ فِ  بُّ دِ تَ وَ  مْ هُ مُ لَا كَ 
ي فِ  سَ يْ لَ  هُ نَّ ا أِدَ مَّ ، إِ هُ تُ قَاوَمَ مُ  نُ كِ مْ  تُ لَا  يٌّ هِ لَ إِ  رَ مْ اأدَ  نَّ أَ وا سُّ حَ أَ  مْ هُ نَّ أَ  مْ هُ سَ رَ خْ أَ 
 .نِ لَا وْ ا قَ مَ يُ ، وَ ةِ فَ رْ للَّ لِ  وْ ، أَ حُّ صَ اأدَ  وَ يُ وَ  مْ هِ قِ وْ طَ 

« ةَ مَ لِ يْ سَ مُ »ـكَ  ي  هِ لَ الإِ  رِ مْ ا اأدَ ذَ يَ  ةِ مَ اوَ قَ مُ لِ  بَ دِ تُ انْ وَ  مْ هُ نْ مِ  حِ تَ سْ يَ  مْ لَ  نْ مَ وَ 
 .ةِ الَ السَّ  امِ يَ قِ  ىلَ إِ ا هَ نْ مِ  كُ احَ ضَ تَ يُ  ةٍ قَ رَ خْ مَ ى بِ تَ أَ وَ  ،حَ ضَ تَ افْ 

 نَ كَ مْ أَدَ   الٍ آحَ  لَ قْ نَ   مِ لَا الكَ  نَ مِ  هِ رِ يْ غَ  لَ قْ نَ  آنُ رْ القُ  مُ هُ لَ  لَ قِ نُ  مْ هُ نَّ أَ  وْ لَ وَ 
  ِ الَ شَ إِ ه وَ فِ حُ صُ ه وَ تِ لَ مَ حَ بِ  تْ لََْ تَ امْ  لِ بَ ، لاَّ ، كَ ول ِ صُ الوُ  مِ دَ عَ بِ  مْ هُ نْ لَ  ارُ ذَ تِ الالْ 
ا هَ نُ مِ ؤْ مُ ، ايُ رْ حَ بْ ا وَ يَ رُّ بَ ، ايَ رُ ضَ حَ ا وَ يَ وُ دْ بَ ، اهَ لُ رَ جَ وَ  اهَ لُ هْ سَ ، اهَ لُّ كُ  ضُ رْ اأدَ  هِ رِ مْ أَ 
 ةِ ئِ مَ عِ سْ تِ  نْ ا مِ ير  رِ قَ  ةِ فَ الل   كَ لْ تِ  ىلَ لَ  هُ تُ نَ مِ زْ أَ  تْ لَ اوَ طَ تَ وَ ، اهَ سُ نْ إِ ا وَ هَ نُّ جِ ، ايَ رُ افِ كَ وَ 
 . ة  نَ سَ 

قَ بهِِ نرَِيَّهُ  لَا لَ وَ  لَّ جَ  اللهِ  دِ نْ لِ  نْ مِ  هِ نِ وْ ي كَ ا فِ ذَ يَ  دَ عْ بَ  لٌ اقِ لَ  يبُ رِ تَ سْ يَ فَ أَ  صَدَّ
 ؟!. 

، ةِ قَ ابِ طَ المُ  وبِ يُ الغُ بِ ــ  وعِ قُ الوُ  لَ رْ قَ ــ  ارِ رَ خْ الإِ  نَ مِ  يهِ ا فِ مَ  عَ مَ ، اذَ يَ 
 نَ مِ  هِ طِ رْ ى ضَ لَ لَ  رُ شَ الرَ  رُ دِ قْ  يَ ا لَا ى مَ لَ لَ  ةِ لَ مِ تَ شْ مُ ال ةِ يعَ رِ الشَّ  ومِ لُ لُ  نِ اسِ حَ مَ وَ 
 ينَ فِ الِ خَ ى المُ لَ لَ  ل  الرَّ ، وَ ةِ لَّ لِ اأدَ  يرِ رِ حْ تَ ، وَ ةِ يَّ وِ رَ خْ اأدُ وَ  ةِ يَّ وِ يَ نْ الدُّ  حِ الِ لَ المَ 
 قُ رَ غْ يَ  ظَ الِ وَ مَ بِ  سِ فْ النَّ  ةِ يَ كِ زْ تَ وَ ، ينَ اضِ المَ  صِ لَ قَ  لِ رْ سَ وَ ، ةِ يَّ عِ طْ القَ  ينِ ايِ رَ الرَ بِ 
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 . ينَ ظِ الِ الوَ  ظِ لْ وَ  يعُ مِ ا جَ يَ ارِ حَ ى بِ نَ لْ أَ ي فِ 
 ةٌ طَ الَ خَ مُ  هُ لَ  تْ لَ لَ  حَ لَا وَ ، ااب  تَ كِ  طُّ قَ  لحَظْ يَ  مْ لَ ، ي  م  أُ  ي  رِ نَ  دِ ى يَ لَ لَ  هُ لُّ ا كُ ذَ يَ 

 هُ لُّ كُ  كَ لِ ذَ  مَ لِ ، لُ كَ لِ ذَ  نْ مِ  ءٍ يْ ى شَ نَ لْ أَ  يلُ لِ حْ ا تَ هَ بِ  نُ كِ مْ يُ  مٍ لْ ي لِ ذِ لِ 
ڌ  ڌ           ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ              ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  }:  ِ ورَ رُ الضَّ بِ 

 .[05لعنكروت: ]ا{ ک
 تْ لَ رِ ا جُ ى مَ لَ إِ  مَّ ثُ ، ىلَ حْ  تُ ي لَا تِ الَّ  اتِ زَ جِ عْ المُ  نَ مِ  هُ ا لَ ى مَ لَ ا إِ ذَ يَ  مَّ ثُ 

 لَ رْ قَ  تْ حَ لَ فْ أَ  لْ بَ ، حَ لِ فْ تُ  نْ أَ  تْ الَ ي كَ تِ الَّ  تِ الَا مَ الكَ  نَ مِ  ةُ يمَ رِ الكَ  هُ اتُ ذَ  هِ يْ لَ لَ 
 . اق  لُ خُ وَ  اق  لْ خَ  هِ تِ الَ سَ رِ بِ  هِ ثِ عَ رْ مَ 

ي فِ  هِ فِ صْ وَ  يعِ مِ جَ بِ وَ  هِ مِ اسْ بِ  هِ رِ كْ ذِ بِ  هُ قَ دْ ى صِ الَ عَ تَ  اللهُ  دَ كَّ أَ  هِ ل  كُ  كَ لِ ذَ  عَ مَ  مَّ ثُ 
أدلراف: ]ا{ ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ}: ىالَ عَ تَ  ال َ قَ ، ةِ يَ اضِ المَ  بِ تُ الكُ 

 هُ نَّ إِ ى تَّ حَ ، كَ لِ ذَ  يعِ مِ جَ بِ  هِ ثِ عَ رْ مَ  نْ ا مِ ير  رِ قَ  ارِ رَ حْ اأدَ  ةَ نَ سِ لْ أَ  قَ لَ طْ أَ وَ  لآيةَُ،ا [181
 نَ مِ  هُ لَ رْ قَ  بَ رَ العَ  عَ نَ مَ  نْ أَ  هِ تِ وَّ رُ نُ  نْ لَ  سِ رْ اللّ  ال َ وَ زَ  هِ بِ  دَ كَّ أَ ا مَّ مِ  هِ لِ ضْ فَ بِ  هُ انَ حَ رْ سُ 
 هِ مِ اسْ بِ  هِ دِ لِ وْ مَ  نْ ا مِ ير  رِ ا قَ وْ مَّ سَ تَ  ينَ يلِ لِ ا قَ اس  نَ أُ  لاَّ ، إِ هِ بِ  اص  الخَ  هِ مِ اسْ ي بِ م  سَ التَّ 
 اللهِ  لِ ضْ فَ  يمِ ظِ لَ  نْ مِ  مَّ ، ثُ ارِ رَ حْ اأدَ  نَ وا مِ عُ مِ ا سَ مَ لِ  مْ هُ لَ   ِ وَّ رُ النُّ  ول ِ لُ حُ  اءَ جَ رَ 
ا وْ مَّ سَ تَ  ينَ ذِ الَّ  كَ ئِ ولَ أُ  نْ مِ  دٍ حَ أَ  انَ سَ لِ  قْ لِ طْ يُ  مْ لَ  هُ نَّ أَ  سِ رْ اللّ  ةِ الَ زَ ي إِ فِ  ىالَ عَ تَ 
 . ِ وَّ رُ ى النُّ وَ لْ دَ بِ  هِ مِ اسْ بِ 

A 

ا نَ ي  رِ نَ  ةِ الَ سَ رِ  قِ دْ لِ بِ     ورَ رُ ضَ  مُ لْ العِ  كَ لَ  لَ لَ حَ  هِ ل  ا كُ ذَ يَ  مِ لْ عِ لِ  تَ قْ ف  ا وُ ذَ إِ وَ 
ِ فِي  انُ يمَ الإِ  بَ جَ وَ فَ ،  دٍ مَّ حَ ا مُ نَ لَا وْ مَ وَ   اللهِ  نِ لَ  هِ بِ  اءَ جَ  امَ  ل  كُ بهِ
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 هِ لِ ثْ مِ  لِ لَا ، نِ دَ ا الرَ ذَ يَ  نِ يْ عَ لِ  رِ شْ النَّ وَ  رِ شْ الحَ كَ ، يلا  لِ فْ تَ وَ  ة  لَ مْ جُ ، هُ انَ حَ رْ سُ 
 هِ يْ لَ لَ  ل َّ ا لَ مَ  ارِ رَ تِ الْ بِ  لٌ لُّ رَ تَ ؟ ضٍ حْ مَ  مٍ دَ لَ  وْ أَ  يقٍ رِ فْ تَ  نْ لَ  هِ نِ وْ ي كَ فِ وَ ، الا  مَ جْ إِ 

 .اقٍ فَ ات  رِ ا فَ مَ يهِ فِ  يُّ لِ قْ العَ  ازُ وَ ا الجَ مَّ ، أَ عُ رْ الشَّ 
، اقٍ فَ ات  ا بِ هَ انِ يَ لْ أَ بِ  الُ عَ تُ : ىولَ اأدُ ، انِ تَ يقَ رِ ا طَ هَ انِ يَ لْ أَ بِ  اضِ رَ لْ اأدَ   ِ الَ لَ إِ ي فِ وَ 

 تِ قْ الوَ  نِ يْ لَ   ِ الَ لَ إِ ي فِ وَ ، اهَ انِ يَ لْ أَ ا بِ هَ تُ الَ لَ إِ ا مَ هُ نْ مِ  يحُ حِ اللَّ وَ ، نِ لَا وْ قَ : ةُ يَ انِ الثَّ وَ 
 . نِ لَا وْ قَ 

 اما  سَ جْ أَ  وْ أَ  ال ِ مَ لْ اأدَ  فَ حُ صُ  ونِ زُ وْ المَ  نِ وْ ي كَ فِ وَ ، انِ يزَ المِ كَ وَ  اطِ رَ الل  كَ وَ 
  .لٌ لُّ رَ تَ ؟ اهَ لَ  ة  لَ ثِ مْ أَ  قُ لَ خْ تُ 

 تِ ي  مَ لْ ا لِ نَ تُ دَ ايَ شَ مُ  يهِ فِ  حُ دَ قْ  يَ لَا وَ ، هِ الِ ؤَ سُ وَ  رِ رْ القَ  ابِ ذَ لَ وَ  ،ارِ النَّ وَ  ،ةِ نَّ الجَ وَ 
 رَ رَ خْ أَ  اتٍ الَ لَ  قَ ارِ وَ خَ  هُ دَ عْ ا بَ مَ وَ  تِ وْ المَ  فِي نَّ أِدَ  هِ رِ رْ ي قَ فِ  عَ ضِ ا وُ مَ  وِ حْ ى نَ لَ لَ 
 . ايَ رِ ايِ ى ظَ لَ ا لَ هَ بِ  انُ يمَ الإِ  بَ جَ وَ فَ ،  ٌ زَ ائِ جَ  يَ يِ وَ ، عُ رْ ا الشَّ هَ بِ 

 هُ فُ رِ لْ ا نَ نَّ إِ فَ   [8ه: ]ط {ژ  ژ  ڑ}: وُ حْ نَ  هُ رُ ايِ ظَ  ال َ حَ تَ ا اسْ ا مَ مَّ أَ وَ 
 بَ جَ  وَ لاَّ إِ وَ ، هِ يْ لَ لَ  لُ مْ الحَ  نَ يَّ عَ تَ  دٌ احِ وَ  يلٌ وِ أْ تَ  هُ لَ  انَ كَ  نْ إِ  مَّ ثُ ، اقا  فَ ات   هِ رِ ايِ ظَ  نْ لَ 
 «.ن  ي  م  ر  الح   ام  م  إ  »ـلِ  فا  لَا خِ ، ينَ مِ دَ قْ اأدَ  بُ يَ ذْ مَ  وَ يُ وَ ، يهِ زِ نْ التَّ  عَ مَ  يضُ وِ فْ التَّ 

A 

 : هِ بِ  انُ يمَ الإِ  بُ جِ يَ وَ   هِ بِ  اءَ ا جَ مَّ مِ وَ 
 هِ تِ الَ فَ شَ بِ  ونَ جُ رُ خْ يَ  مَّ ثُ ، هِ تِ مَّ أُ  ا ِ لَ لُ  نْ مِ  ةٍ فَ ائِ ي طَ فِ  يدِ لِ الوَ  وذُ فُ نُ ــ 
.  
، أوَْ يُمَا حَوْضَانِ هُ دَ عْ بَ  وْ ؟ أَ اطِ رَ الل   لَ رْ قَ  وَ يُ  لْ يَ وَ ، ضُ وْ الحَ وَ ــ 
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رَاطِ وَالآخَرُ بعَْدَهُ   .ال ٌ وَ قْ ، أَ يحُ حِ اللَّ  وَ يُ وَ أحََدُيُمَا قرَْلَ الل 
 . فِ حُ اللُّ  رُ ايُ طَ تَ وَ ــ 
 ابِ تَ ي الكِ فِ  لٌ لَّ فَ مُ  هُ مُ لْ لِ وَ ،    ورَ رُ ضَ  ينِ الد   نَ مِ  مَ لِ لُ  امَّ مِ  كَ لِ ذَ  رِ يْ ى غَ لَ إِ 

 .ةِ مَّ اأدُ  اءِ مَ لَ لُ  بِ تُ كُ وَ  ةِ نَّ السُّ وَ 
 اعُ مَ جْ إِ وَ ، ةُ نَّ السُّ وَ ، ابُ تَ ى: الكِ قَّ لَ تَ يُ ا هَ نْ ي مِ تِ الَّ  امِ كَ حْ اأدَ  ول َ صُ أُ  نَّ أَ  مْ لَ الْ وَ 
 . ةِ مَّ ئِ اأدَ  اسُ يَ قِ وَ ، ةِ مَّ اأدُ 

 .هِ بِ  كَ سَّ مَ تَ  نْ مَ لِ  ا ٌ جَ نَ  مْ يِ ارِ ثَ آ اءُ فَ تِ اقْ وَ  حِ الِ اللَّ  فِ لَ السَّ  اعُ رَ ات  وَ 
، رُ مَ لُ  مَّ ثُ ، رٍ كْ و بَ بُ : أَ  دٍ مَّ حَ ا مُ نَ لَا وْ مَ ا وَ نَ ي  رِ نَ  دَ عْ بَ  اسِ النَّ  لُ ضَ فْ أَ وَ 

، لِ لَ وَ  انَ مَ ثْ لُ  نَ يْ ا بَ يمَ فِ  فُ قْ الوَ  كٍ الِ مَ  ارُ تَ خْ مُ وَ   . امَ هُ لَ رْ قَ  نْ مَّ لَ ا وَ مَ هُ نْ لَ  اللهُ  يَ ضِ رَ ي 
 اللهُ ا نَ عَ فَ نَ ، مْ تُ يْ دَ تَ ايْ  مْ تُ يْ دَ تَ اقْ  مُ هِ ي  أَ بَ ، ول ٌ دُ لُ  ةٌ مَّ ئِ أَ  مْ هُ لُّ كُ   ةُ ابَ حَ اللَّ وَ 

 بَّ ارَ يَ  نَ يآمِ ، مْ هِ تِ رَ مْ ي زُ ا فِ نَ رَ شَ حَ وَ ، مْ هِ تِ نَّ ى سُ لَ ا لَ نَ اتَ مَ أَ وَ ، مْ هِ ر  حُ ى بِ الَ عَ تَ 
 .ينَ مِ الَ العَ 

 لِ هْ الجَ  اتِ مَ لُ ظُ  نْ مِ  اللهِ  لِ ضْ فَ بِ  ةُ جَ رِ خْ المُ ، يدِ حِ وْ التَّ  لِ يْ أَ   ُ يدَ قِ لَ  هِ ذِ هَ فَ 
 عَ فَ نْ يَ  نْ أَ  هُ انَ حَ رْ سُ  هُ لُ أَ سْ نَ  ،يدٍ نِ لَ  عٍ دِ تَ رْ مُ  ل  كُ  فَ نْ أَ   اللهِ  نِ وْ عَ بِ  ةُ مَ غِ رْ المُ ، يدِ لِ قْ التَّ وَ 
  .هِ لِ وْ طَ ا بِ هَ يلِ لِ حْ ي تَ ى فِ عَ سْ يَ  نْ مَ  ل  كُ  رَ دْ ا صَ هَ بِ  حَ رَ شْ يَ وَ ، هِ لِ ضْ فَ ا بِ هَ بِ 

 هُ رَ كَ ذَ وَ   َ رَ كَ ا ذَ مَ  لَ دَ لَ ، دٍ مَّ حَ ا مُ نَ لَا وْ مَ ا وَ نَ دِ ي  سَ  ىلَ لَ  مَّ هُ اللَّ  ل  صَ وَ 
 هِ لِ يْ أَ  نْ ى لَ الَ عَ تَ  اللهُ  يَ ضِ رَ وَ ، ونَ لُ افِ الغَ  هِ رِ كْ ذِ وَ   َ رِ كْ ذِ  نْ لَ  لَ فَ غَ وَ ، ونَ رُ اكِ الذَّ 
 .ينَ مِ الَ العَ  ب  لله رَ  دُ مْ الحَ وَ  ،ينَ عِ مَ جْ أَ  هِ رِ حْ صَ وَ 

 



 

 

 

 
حُ  ْ ُشَر

بْْرى ةُِالك  قِيدر ُالعر
 

مة ُتأليفُالشيخُالعرلَّا

ُأحمدُبنُالعاقلُالديماني
 هـ(4411)ت 

 

 

 اعتنى به

ادينزارُحممُ
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دٍ وَآلهِِ وَصَحْرهِِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى اللهُ    لَلىَ سَي دِناَ مُحَمَّ
 ء ميمون الانتهاءمرار  الابتدا

 

ُررُُلِلهُُِدُ مُْالرُ) رُالعرُُب  ُالصاُ،ُورُيرُمُِال ُالساُورُُة ُلَّر ُُمُ لَّر ر ُوُْمرُورُُانرُدُِيُ ُسرُعَر رُنرُلر ُمُِاتُِخرُُُدُ ماُاُمح 
ُِورُُيرُئُِيبُِالاُ ُورُيرُلُِسرُرُْالمُ ُامُِمرُإ ُعرُترُُاللهُ ُضِرُررُ، رَُالر ُُنُُْ

ر
ُُاللهُُِولُِسُ ررُُابُِحرُصُْأ

ر
،ُيرُعُِجْرُأ

ُِالاُُنُِعرُورُ ُُِمُْهُ عرُبُِترُُنُْمرُورُُيرُعُِاب ُُِانُ سرُحُْإُِب ُإ ُ.ينُِالدُ ُمُِوُُْيرُلر
رُُمُْلرُاعُْ ُورُرُِدُْصرُُاللهُ ُحرُشَر ُورُكرُررُدُْصرُي رُ، رُي ُُنُِيُْاررُُالداُفُُِالُِمرُالكرُُلُِيُْلِرُُسّا

ر
يُرُِمُْأ

ُورُ
ر
(كرُررُمُْأ بِ  اُيَر ُمر لر وا

ر
ُأ نا

ر
، وَإِنَّمَا لمَْ يقَُي دْهُ بهِِ يُناَ كَمَا وَقعََ فيِ  ،ُأ  (1)>الِإرْشَالِ <شَرْلا 

رْعِ. نَّةِ باِلشَّ  وَغَيْرِهِ أِدنََّ اأدحَْكَامَ كُلَّهَا إنَِّمَا تَجِبُ لِنْدَ أيَْلِ السُّ
مَتِ ال لُّ لَليَْهِمْ فيِ مَحَل هِ، إِ  ،(2)مُعْتَزِلةَُ العَقْلَ وَحَكَّ لاَّ أنََّهُمْ وَسَيَأْتيِ الرَّ

وا يَذَا ال إِفْحَامُ مَوْضِعَ باِلْتِرَاضٍ، وَيُوَ أنَْ قاَلوُا: لوَْ وَجَبَ النَّظَرُ شَرْلا  لزَِمَ خَلُّ
سُلِ؛ أِدنََّ ال يْهِ، وَلَا يعَْلمَُ وُجُوبَ مُكَلَّفَ لَا ينَْظُرُ مَا لمَْ يعَْلمَْ وُجُوبَ النَّظَرِ لَلَ الرُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( مكترة الخانجي.5راجع الإرشال لإمام الحرمين )ص  (1)

قال  اليوسي: أي جعلوه حَكَما  بأن زلموا أنه يستقل غالرا  بإلرا  الحسن والقريح، والمثاب  (2)
لليه والمعاقب لليه، ويجيء الشرع مؤكدا  لذلك أو معينا  للعقل، لا أنهم يسندون يذه 

 (134لعقل وينكرون الشريعة. )حاشية للى شرح الكررى، ص التكاليف إلى ا
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 النَّظَرِ لَليَْهِ مَا لمَْ ينَْظُرْ.
أجُِيبَ جَدَلا  بأِنََّ الِإلزَْامَ مُشْتَرٌَ ، وَمُشْتَرَُ  الِإلْزَامِ لَا يلَْزَمُ، وَبيََانُ ذَلكَِ أنََّ 

مَاتٍ تَفْتَقِرُ حُكْمَ العَقْلِ بوُِجُوبهِِ غَيْرُ ضَرُورِي  لهَُ، بلَْ يُوَ نظََريٌِّ؛ لتَِوَ  قُّفِهِ لَلىَ مُقَد 
مَعْرِفةََ وَاجِرَةٌ، وَأنََّ النَّظَرَ يفُِيدُيَا، وَأنََّهَا لَا تُسْتَفَالُ ارٍ لَقيِقَةٍ، وَيِيَ أنََّ الإِلىَ أنَْظَ 

ِ فهَُوَ وَاجِبٌ، فكََمَا يقَُوا لَا يسُْتَفَالُ الوَاجِبُ الإِلاَّ بهِِ، وَمَ  ك مُ لُ  مُحَ مُطْلقَُ إِلاَّ بهِ
رْعِ للِنَّرِي  إِذَا قاَلَ  لهَُ: انْظُرْ فِي مُعْجِزَتيِ لتَِعْلمََ صِدْقيِ: لَا أنَْظُرُ مَا لمَْ ألَْلمَْ،  الشَّ
وَلَا ألَْلمَُ مَا لمَْ أنَْظُرْ، فكََذَلكَِ يقَُولُ  مُحَك مُ العَقْلِ: لَا أنَْظُرُ مَا لمَْ يحَْكُمِ العَقْلُ، 

 العَقْلُ مَا لمَْ أنَْظُرْ. وَلَا يحَْكُمُ 
عٌ لَلىَ تَسْليِمِ تَوَقُّفِ النَّظَرِ لَلىَ العِلْمِ باِلوُجُوبِ جَدَلا   ، وَيَذَا مُفَرَّ

، وَلَا (1)وَالجَوَابُ الحَقُّ أنََّ النَّظَرَ غَيْرُ مُتَوَق فٍ لَلىَ العِلْمِ باِلوُجُوبِ  ، لَا لَالَ  
ا لَالَ   فإَِنَّ شَرْل ؛ أمََّ  تَعَالىَ أجَْرَى لَالَتَهُ بعَِدَمِ تَوَاطُِ  العُقَلَاءِ لَلىَ الِإلْرَاضِ اللهَ  ا 

ا شَرْلا  فلَِْنََّ النَّظَرَ إِنَّمَا يتََوَقَّفُ  لَنِ النَّظَرِ، فيََنْظُرُونَ وَإِنْ لمَْ يعَْلمَُوا بوُِجُوبهِِ، وَأمََّ
نِ مِنَ العِلْمِ، وَيُ   وَ الرُلوُغُ وَالعَقْلُ، لَا لَلىَ العِلْمِ باِلوُجُوبِ.وُجُوبهُُ لَلىَ التَّمَكُّ

ُفكِْرره ( ُي عْمِلر نْ
ر
ُأ ُبرلرغر نْ ُمر ر ُعَر ء  ْ ُشَر ُكُ   بْلر كْرُ: حَرَكَةُ النَّفْسِ فيِ وَالفِ  )قر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن ويما الشرطية والاستثنائية أو يويذا يسمى الجواب بالحل، أي بإبطال  إحدى المقدمت (1)
سُلِ>كلتيهما، والممنوع ينا يي الشرطية، ويي  ، قولهم: <لوَْ وَجَبَ النَّظَرُ شَرْلا  لزَِمَ إفِحَْامُ الرُّ

ملازمة أن الرسول  إذا قال  أدحد: انظر في معجزتي لتعلم صدقي، فله أن فقولهم في بيان ال
لا أنظر حتى <، أو يقول : >لا أنظر حتى يجب لليّ النظر، ولا يجب لليّ حتى أنظر<يقول : 

لا أنظر حتى يجب <، أو يقول :  >يجب، ولا يجب حتى أللم الوجوب، ولا أللم حتى أنظر
. فالجواب بالحل يكون >، ولا يثرت الشرع حتى أنظرلليّ، ولا يجب لليّ حتى يثرت الشرع

 ، بإبطال  ما بينوا به الملازمة في الشرطية، أما أولا فلعدم تواطؤ العقلاء للى تر  النظر لال  
وأما ثانيا فلْن النظر موقوف للى التمكن من العلم، لا للى العلم، وأما ثالثا فلْن الشرع ثابت 

 م ينظر.في نفسه، سواء نظر المكلف أو ل

الكليفُ
بالظرُيتوقفُ
عَُالمكنُ

 منُالعلم

تعريفُ
مةُ العلَّم

البيضاويُ
 للنظر
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ا فيِ المَعْقُولَاتِ، ال هُ وَأمََّ  مَحْسُوسَاتِ فتََخَيُّلٌ. وَلَمَلُ الفِكْرِ يُوَ النَّظَرُ، وَحَدَّ
فقََالَ : يُوَ تَرْتيِبُ أمُُورٍ مَعْلوُمَةٍ لَلىَ وَجْهٍ يؤَُل ي إِلىَ اسْتِعْلَامِ مَا  >الرَيْضَاوِيُّ <

 مُفْرَلِ.وجِ النَّظَرِ فيِ الخُرُ لَكْسِهِ لِ  ليَْسَ بمَِعْلوُمٍ. وَأوُرِلَ لَليَْهِ بفَِسَالِ 
نوُسِيُّ < تَقُولَ : النَّظَرُ: وَضْعُ مَعْلوُمٍ، أوَْ أحَْسَنُ مِنْ يَذَا وَأسَْلمَُ أنَْ <: >السَّ

ِ إِلىَ التَرْتيِبُ مَعْلوُمَيْنِ فلََالِدا  لَلىَ وَ  لُ بهِ . وَأوُرِلَ لَليَْهِ (1)>مَطْلوُبِ جْهٍ يتَُوَصَّ
سْمُ لَا يفُِيدُ الحَقِيقَةَ.  بأِنََّهُ رَسْمٌ، وَالرَّ

هُ  ا يفُِيدُ اسْتِحْضَارُهُ إلِْرَاَ  غَيْرهِِ مِنْ فقََالَ : اسْتِحْضَارُ مَ  >ابْنُ لَرَفةََ <وَحَدَّ
، وَإنِْ أوَْصَلَ إِلىَ  ا وَقوَْلا  شَارِحا  ف  يَ مُعَر  نوَْلِهِ، فإَِنْ أوَْصَلَ ذَلكَِ إلِىَ مَعْرِفةٍَ سُم 

ة   يَ حُجَّ .العِلْمِ بنِِسْرَةِ أمَْرٍ إِلىَ أمَْرٍ لَلىَ جِهَةِ الثُّرُوتِ أوَِ النَّفْيِ سُم   وَلَليِلا 
ليِلِ وَالنَّتِيجَةِ لَاليٌِّ فيَلَِحُّ تَخَلُّفُهُ؟ أوَْ لَقْليٌِّ فلََا يمُْكِنُ  بْطُ بيَْنَ الدَّ وَيَلِ الرَّ

ةِ، وَيِيَ:  لِنْدَ نفَْيِ الآفاَتِ العَامَّ
ةُ  * رْطِ، وَيِيَ الَّتِي (2)اأدضَْدَالُ العَامَّ خُطوُرُ  لَا يمُْكِنُ مَعَهَا: وَيِيَ ضِدُّ الشَّ

رْطَ وَمَشْرُوطَهُ، وَأضَْدَالَ ال َّتيِ تُضَالُّ الشَّ  ،مَشْرُوطِهِ  مَنْظُورِ فِيهِ باِلرَالِ ، وَيِيَ ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(0شرح العقيد  الكررى للإمام السنوسي )ص  (1)
قال  اليوسي: اأدضدال العامة: يي التي لا يكون معها شيء من الإلرا ، كالنوم والموت مثلا.  (2)

والخاصة: ما لا يجامع النظر كالعلم بالمطلوب والجهل المركب. )حاشية للى شرح الكررى، 
التي يي شرائط للعلم مطلقا  مقابلها ـ ويي الموت ( وقال  أيضا: اللم أن اأدمور 100ص 

والجنون والنوم والغفلة  ونحويا ـ يي اأدضدال العامة، وإنما كانت لامة أدنها تعم النظر 
وغيره، فالمنظور فيه لا يخطر معها بالرال  أصلا ولا غيره. والعلم بالمطلوب والجهل المركب 

هما يخطر بالرال ، أما مع اأدول  فلفرضه موجولا ، به ضدان خاصان بالنظر، فإن المنظور فيه مع
وأما مع الثاني فلْن الناظر مدر ، إذ الفرض نفي اأدضدال العامة لنه، لكن لجزمه بنقيضه لا 

 .(111ـ  114يعدّه شيئا . )السابق، ص 

تعريفُالإمامُ
السنوسيُ

 للنظر

مامُتعريفُالإ
ابنُعرفةُ

 للنظر

أضدادُالظرُ
العامةُ
 والخاصة
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 وَالنَّوْمِ. (1)كَالمَوْتِ 
ةُ: وَيِيَ الَّتِي تُوجِبُ خُطوُرَ  * ا ال (2)وَاأدضَْدَالُ الخَاصَّ مَنْظُورِ فِيهِ باِلرَالِ  مِمَّ

را   ،وَيضَُالُّ أضَْدَالَهُ يضَُالُّ النَّظَرَ،  ِ جَهْلا  مُرَكَّ يْءِ، وَالجَهْلِ بهِ ، (3)كَالعِلْمِ باِلشَّ
يْءِ فإَِنَّهُ يضَُالُّ النَّظَرَ فِي غَيْرِهِ.  وَكَالنَّظَرِ فيِ الشَّ

يْخِ <مَعْرِفةَُ، وَيعُْزَى لـِوَقيِلَ: أوََّلُ  وَاجِبٍ ال ا، وَيُوَ فيِ  >الشَّ الحَقِيقَةِ أيَْض 
مَا قرَْلهَُ أِدنََّهُ نظََرَ إِلىَ أوََّلِ  وَاجِبٍ مَقْلَدا ، وَغَيْرُهُ نظََرَ إِلىَ أوََّلِ  مَا يْرُ مُخَالفٍِ لِ غَ 

، وَقيِلَ غَيْرُ ذَلكَِ.  يجَِبُ امْتِثَالا  وَألََاء 
نوُسِيُّ <قاَلَ   أوََّلَ  وَاجِبٍ وَإِنَّمَا اخْتَرْتُ مِنْ يَذِهِ اأدقَْوَالِ  القَوْلَ  بأِنََّ <: >السَّ

نَّةِ، حَتَّى كَأنََّهُ مَقْلَدٌ، بخِِلَافِ مَا  رِ الحَث  لَلىَ النَّظَرِ فِي الكِتَابِ وَالسُّ النَّظَرُ لتَِكَرُّ
 .(0)>قرَْلهَُ مِنَ الوَسَائلِِ 

ُي ُيمرُفُِ) ُورُا ُُِهُ ل ُص  ُإ ُُِمُِلُُْالعُِلر وبِ مُكَلَّفِ بهِِ، وَيُوَ العِلْمُ بوُِجُ أيَِ ال (هُِودُِبُ عُْمرُب
يِهِ لَنْ كُل  نقَْصٍ، وَوُجُوبِ ات لَافِهِ بكُِل  كَمَالٍ ،  وُجُولِهِ، وَوُجُوبِ تَنزَُّ

 ِ  .(8)وَالالْتِرَافُ باِلعَجْزِ لَنِ الِإحَاطَةِ بهِ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في الطر : ألخلت الكافُ الجنونَ والغفلة، فإن يذه اأدضدال تضال الشرط في النظر ويو  (1)
 م، ومشروطه ويو النظر، وأضدال المشروط ويو الجهل به جهلا مركرا ، والنظر في غيره. العل

 في الطر : للى تقدير محذوف، أي: توجب جواز خطور المنظور فيه بالرال . (2)

في الطر : ووجه مضال  العلم للنظر في الشيء أن العالم بالشيء لا يطلب حلوله، ووجه  (3)
 المعتقد لحلول  الشيء لا يحدث من نفسه طلره. مضالته للجهل المركب أن 

 ( 5شرح العقيد  الكررى )ص  (0)

في الطر : المرال بالمعرفة التي كلف بها المكلف يي معرفة التمييز، أي: تمييز الله لن خلقه  (8)
بما يجب له وما يجوز وما يستحيل، لا معرفة الكنه والحقيقة، فتلك معجوز لنها، فلسنا 

 ما قال  الدرلي للى أم الررايين.مكلفين بها ك

ُالمعرفة
أولُواجبُ

ُعندُالأشعري
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سُلِ وَأمََانتَِهِمْ وَتَرْليِغِهِمْ،  لهُُ إِلىَ العِلْمِ بلِِدْقِ الرُّ ا فِيمَا يوَُص  وَيعُْمِلهَُ أيَْض 
، ففَِي  ليِلِ الجُمْليِ  لَيْنِي ا، وَباِلتَّفْلِيليِ  كِفَايةَ  هَالَتَيْنِ باِلدَّ فتََجِبُ مَعْرِفةَُ مَدْلوُلِ  الشَّ

 إِيمَان ذِي التَّقْليِدِ فِيهِمَا لَا مَعَ لِلْيَانهِِ، أوَْ مَعَهُ، ثاَلثِهَُا: كَافرٌِ.
رُُنرُمُِ) نْتَاجِ يقَِينٍ، الرُرْيَانُ: مَا ألُ فَ  (يُِاهـُِالبْر مَاتٍ يقَِينِيَّةٍ لِإِ  مِنْ مُقَد 

ُورُ) وَصْفٌ كَاشِفٌ  (ةُِعرُاطُِالقرُ)
ر
لُ (1)جَمْعُ لَليِلٍ  (ةُِلاُدُِالأ ، وَيُوَ مَا يمُْكِنُ التَّوَصُّ

 .(2)بلَِحِيحِ النَّظَرِ فِيهِ إِلىَ مَطْلوُبٍ خَرَريِ  
ُةُِعرُاطُِالساُ) طُوعِ لكَِوْنهَِا فيِ الظُّهُورِ لَا أيَِ النَّي رَِ ، وَإِنَّمَا وَصَفَ ( هَا باِلسُّ

حْرِ وَنحَْوِهِ، وَإِنَّمَا جَمَعَ بيَْنهَُمَا لتَِوَقُّفِ  تَلْتَرِسُ بغَِيْرِيَا مِنَ الخَوَارِقِ الرَاطِلةَِ كَالس 
 .تيِ تَفْلِيلهُُ إنِْ شَاءَ اللهُ العَقَائدِِ لَليَْهِمَا مَعا  كَمَا يأَْ 

ُإُِ) ُلا
ر
ُ ُلرُصرُحرُُونرُكُ يرُُنُُْأ ُُِمُ لُْالعُُِلر ب

ُِذرُ ُبُْقرُُكرُل ُُِ(3)ه ُدرُعُْبرُُلُْغُِترُشُْيرُلُْفرُُ،وغُِل ُالب ُُلر ُب
ر
ُمُ هـرُالأ

ُفرُ
ر
 وَيُوَ مِنْ فرُُوضِ العَيْنِ لَلىَ التَّرْتيِبِ، ثمَُّ فرُُوضِ الكِفَايةَِ لَلىَ ترَْتيِرهَِا. (مُ هـرُالأ

ُورُ) ُرُُْيرُلر ُِقرُعرُُلُِضر ِ وَيِيَ مَا يتََ  (ةرُفرُرُْحُُِهُِدُِائ هُ لِآخِرَتهِ شُ بهِِ فيِ لُنْياَهُ وَمَا يعُِدُّ  مَعَّ
وَيُوَ الْتِقَالٌ جَازِمٌ تَابعٌِ لقَِوْلِ  غَيْرِ مَعْلُومٍ، أيَْ: مِنْ حَيْثُ كَوْنهُُ  (يدُِلُِقُْالاُ)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في الطر : يقال  الدليل، ونفس الدليل، ووجه الدليل، والوجه الذي يدل  منه الدليل للى  (1)
المدلول . فالدليل: وجول العالم. ونفس الدليل: حدوثه. ووجه الدليل: افتقاره إلى الموجد. 

ا في الدرلي للى أم والوجه الذي يدل  منه الدليل: استحالة وجوله من غير موجد. كم
 الررايين. 

إلى العلم <يذا التعريف للدليل شامل للقطعي والظني، حيث حذف فيه قيد العلم فلم يقل:  (2)
. وتقييد المطلوب بالخرري للاحتراز لن المطلوب التلوري أدن المفيد له >بمطلوب خرري

ح التفتازاني للى يسمى تعريفا ، لا لليلا. )راجع حاشية الكمال  ابن أبي شريف للى شر
 /ب(.24العقائد النسفية، ق

 .(11أي: بعد الرلوغ. )شرح الكررى للإمام السنوسي، ص  (3)

وجوبُمعرفةُ
مدلولُ

 الشهادتي

تعريفُ
البْهـانُ
 والدليل

تعريفُ
 القليد
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إُِفرُ) مَعْلُوما ،
ُفُِهرُناُ رل صرُُيُْ غرُُةُِررُخُُِاآا ُورُيرُقُِقُ حرُالمُ ُنرُمُُِيُ ثُِكرُُدرُنُْعُُِةُ مُ  ،ُْ ُي  ُشر ر ُُعَر

ُالشاُهرُبُِاحُِصرُ  القَوْليَِّةِ وَالفِعْليَِّةِ، كَمَا يظَْهَرُ لَلىَ يدَِ  (اتُِهرُبُ الش ُُوضُِرُ عُ ُدرُنُْعُُِك ُا
الِ  مِنْ إِحْياَءِ ال جَّ ُضُِعُُْالمُ اهُِورُالداُُولُِزُ ن ُورُ) مَوْتَى وَغَيْرِهِ،الدَّ ُْورُُبُِْْلقرُكرُُ،تُِلَّر اُماُمُُِهُِوُِنر

ُُِفيِهُُِرُ قرُترُفُْيُ  ُإ ُُلُ وُْقرُُلر
ُِثر ُاب ُُِت  ُب

ر
ُُخ ُاسُِررُُدُ قُْرَُورُُ،ي ُقُِيرُُةُِواُق ُورُُ،ةُِلاُدُِالأ رُُيرُلر ُِوُْكرُلُُِل ُزرُلُْتر ُجرُترُنرُُهُِن

رُُعُِاطُِورُقرُُنُْرَُ ُ.يُِاهـُِالبْر
ُورُ ُ غُُْيرُلر ُ قرُالمُ ُتر رُورُُلّ  ُُل ُدُِترُسُْي ر ُعَر

ر
ُُهُ ناَُُ ر ُُِق ُالرُُعَر ب

ُ؛هُِدُِبُ عرُترُُةُِثْرُكرُورُُهُِيمُِمُِصُْترُُةُِواُقُ 
ُِ ُُِهُِيُْلرُعرُُضُِقُْلناُل ُاُةُِدرُبرُرَُىُورُاررُصرُالاُورُُودُِهُ اليرُُيمُِمُِصُْترُب

ر
مِنْ أيَْلِ (ُمُْاهـُ نرُعُُْمرُفُُِنُْمرُورُُانُِثرُوُْلأ

وَيُوَ اأدخَْذُ بقَِوْلِ  الغَيْرِ مِنْ غَيْرِ لَليِلٍ، وَقيِلَ: التَّقْليِدُ: الْتِقَالٌ  (يدا ُلُِقُْترُ) اأديَْوَاءِ 
ُ) نْ حَيْثُ كَوْنهُُ غَيْرَ مَعْلُومٍ،جَازِمٌ لقَِوْلِ  غَيْرِ مَعْلُومٍ مِ 

ر
ُِآبرُورُُمُْهـُِارُِبرُحُْلِأ ُمُْهُِائ

ِ  التَّلْمِيمِ وَكَثْرَِ  التَّعَرُّدِ فيِ  (يرُل ُضُِالمُ ُيرُال ُالضاُ فحَيْثُ تخلَّفَتِ المُحِق يَّةُ لَنْ قوَّ
لَالِ ، بَ  ق يَّةِ فِي كُل  مُقَل دٍ مُحِ طلَتَْ للَِالتَُهُمَا لَلىَ الحَق  مَنْ ذُكِرَ فِي أيَْلِ الضَّ

. ليِلَ العَقْليَِّ لَا يلَِحُّ تخَلُّفُهُ لَنْ مَدْلوُلهِِ وَإِلاَّ كَانَ شُرْهَة   مَوْصُوفٍ بهِِمَا؛ أِدنََّ الدَّ

مَتِهِ ليِعَْلمََهَا، مَنْ يحَُاوِلُ  الخَوْضَ فِي فنَ  أنَْ يتََكَلَّمَ لَلىَ مُ ينَْرَغِي لِ  قَد 
مَ وَال  ةُ لَلىَ قسِْمَيْنِ:مُقَد 

نُ   ُالفر ة  مر د  قر هِ، م  ِ لَليَْهِ، كَحَد  رُوعُ فيِ مَسَائلِهِ : وَيِيَ مَا يتََوَقَّفُ الشُّ
 وَوَاضِعِهِ، وَمَوْضُولِهِ، وَفاَئدَِتهِِ، وَفضَْلهِِ.

ينِيَّةِ  ِ لَلىَ إِثْرَاتِ العَقَائدِِ الد  هُ قيِلَ: يُوَ لِلْمٌ يقُْتَدَرُ بهِ بإِِيرَالِ الحُجَجِ  فحََدُّ
رُهَاتِ.  وَلَفْعِ الشُّ
سُلِ وَصِدْقهَِا فيِ >ابْنُ لَرَفةََ <وَقاَلَ   : العِلْمُ بأِحَْكَامِ اأدلُوُيِيَّةِ وَإِرْسَالِ  الرُّ

الدليلُالعقليُ
لُيصحُ

تخلفهُعنُ
 مدلول

حدُالإمامُابنُ
عرفةُلعلمُ

 الكلام
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َّتِهَا بقُِوَّ  ا بهِِ، وَتَقْرِيرِ ألَلِ ٍ  يِيَ كُل  أخَْرَارِيَا، وَمَا يتََوَقَّفُ لَليَْهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلكَِ خَاص 
كُوِ . رُهَاتِ وَحَل  الشُّ  مَظِنَّةٌ لرَِل  الشُّ

: مَا يرُْحَثُ فِيهِ لَنْ لَوَارِضِهِ  لا  أنََّ مَوْضُوعَ كُل  فنَ  ا مَوْضُولُهُ، فاَلْلمَْ أوََّ وَأمََّ
، فإَِنَّهُ يرُْحَثُ فيِ لِلْمِ الط   اتيَِّةِ، كَجَسَدِ الِإنْسَانِ لعِِلْمِ الط ب  ا يعَْرِ الذَّ ضُ ب  لَمَّ

ةِ، وَكَالكَلمِِ الثَّلَاثِ لعِِلْمِ النَّحْوِ فإَِنَّهُ يرُْحَثُ لجَِسَدِ الِإنْسَانِ مِنَ ال حَّ مَرَضِ وَالل 
ا يعَْرضُِ لهََا مِنَ الِإلْرَابِ وَالرِناَءِ.  فِيهِ لَمَّ

دُ لَلىَ طَالرِِهِ  ا يتََأكََّ تَحْلِيلهَُا أِدنََّهُ بمَِعْرِفتَهِِ وَمَعْرِفةَُ مَوْضُوعِ الفَن  مِمَّ
ِ تَمْيِيزُ الفَن  لَنْ غَيْرهِِ مِنَ  يسَْتَحْضِرُ مَا يتََطلََّرُهُ مِنْ مَسَائلِهِِ، وَيحَْلُلُ لهَُ بمَِعْرِفتَهِ

ا بمَِعْرِفةَِ الفُنوُنِ، فإَِنَّ لِلْمَ أصُُولِ  الفِقْهِ مَثَلا  وَلِلْمَ الفِقْهِ يحَْلُلُ التَّمْيِيزُ بيَْنهَُمَ 
ِ أفَْعَالُ  المَوْضُولَيْهِمَا، فمََوْضُو مُكَلَّفِينَ مِنْ حَيْثُ مَا يعَْرضُِ لهََا مِنَ عُ لِلْمِ الفِقْه

الوُجُوبِ وَالحِرْمَةِ وَباَقيِ أقَْسَامِ خِطاَبِ التَّكْليِفِ، وَمَوْضُوعُ لِلْمِ أصُُولِ  الفِقْهِ 
مْعِيَّةُ مِنْ حَ  رْلِيَّةُ.اأدلَِلَّةُ السَّ  يْثُ إنَِّهَا تُسْتَنْرَطُ مِنْهَا اأدحَْكَامُ الشَّ

مَعْرُوضَ مِنَ العَوَارِضِ سِتَّةٌ، ثلََاثةٌَ مِنْهَا ذَاتيَِّةٌ، الْلمَْ أنََّ مَا يلَْحَقُ ال ثمَُّ 
يْءَ للِْْمَْ  اتيَِّةُ: مَا يلَْحَقُ الشَّ ، فاَلعَوَارِضُ الذَّ ى غَرِيرَة  رِ الَّذِي يُوَ يُوَ، وَثلََاثةٌَ تُسَمَّ

، أوَْ يلَْحَقُهُ بوَِاسِطةَِ أمَْرٍ ألََمَّ  نْسَانِ لكَِوْنهِِ إِنْسَانا  حِقِ للِْإِ بِ اللاَّ أيَْ: لذَِاتهِِ، كَالتَّعَجُّ
، أوَْ  نْسَانِ بوَِاسِطةَِ كَوْنهِ حَيوَانا  حِقَةِ للِْإِ  مِنْهُ لَاخِلٍ فِيهِ، كَالحَرَكَةِ باِلِإرَالَِ  اللاَّ
نْسَانِ بوَِاسِطةَِ كَوْنهِِ  حِقِ للِْإِ حِكِ اللاَّ يلَْحَقُهُ بوَِاسِطةَِ أمَْرٍ خَارِجٍ لَنْهُ مُسَاوٍ لهَُ، كَالضَّ
بُ: انْفِعَالٌ  يعَْرضُِ للِنَّفْسِ لِنْدَ اسْتِشْعَارِيَا أِدمَْرٍ خَفِيَ لَليَْهَا  ا، وَالتَّعَجُّ ر  مُتَعَج 

رَبُ بطَلََ العَجَبُ.سَرَرُهُ، وَلذَِا قيِلَ: إذَِ   ا ظهََرَ السَّ
يْءَ بوَِاسِطةَِ أمَْرٍ ألََمَّ مِنْهُ، خَارِجٍ  ا العَوَارِضُ الغَرِيرَةُ فهَِيَ مَا يلَْحَقُ الشَّ وَأمََّ

ُتعريف
 موضوعُالعلم
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ِ أمَْرٍ  ، أوَْ يلَْحَقُهُ بوَِاسِطةَ ِ جِسْما  ِ كَوْنهِ حِقَةِ للِْْبَْيضَِ بوَِاسِطةَ لَنْهُ، كَالحَرَكَةِ اللاَّ
، أوَْ يلَْحَقُهُ خَ  ِ إِنْسَانا  حِقَةِ للِْْبَْيضَِ بوَِاسِطةَِ كَوْنهِ ، كَالحَرَكَةِ اللاَّ ارِجٍ لَنْهُ أخََصَّ

حِقَةِ للِْمَاءِ بوَِاسِطةَِ وَضْعِهِ لَلىَ النَّارِ.  بوَِاسِطةَِ أمَْرٍ خَارِجٍ مُرَاينٍِ لهَُ كَالحَرَارَِ  اللاَّ
َّتِي يحُْمَلُ لَليَْهَا مَا تَلِيرُ فقَِيلَ: يُوَ ال ي مَوْضُولِهِ،وَاخْتُلفَِ فِ  مَعْلوُمَاتُ ال

ا لذَِلكَِ، فاَأدوََّلُ  كَالقِدَمِ يحُْمَلُ لَليَْهِ كَوْنهُُ ثاَبِ  ، أوَْ مَرْدَء  ِ لَقِيدَ   لِينِيَّة  هِ، لَّ تا  لِ بهِ
، وَالفتََلِيرُ مِ  ، وَالثَّانيِ كَالجِرْمِ يحُْمَلُ  مَعَالُ يحُْمَلُ لَليَْهِ نْهُ لَقِيدَ   لِينِيَّة  أنََّهُ حَقٌّ

ا لِ لَليَْهِ التَّرْكِيبُ، وَالعَرَضُ يحُْمَلُ لَليَْهِ الحُدُوثُ، فيَلَِيرُ مِنْ ذَلكَِ مَرْدَ  مَا ء 
ينِيَّةُ.  تَحْلُلُ مِنْهُ العَقِيدَُ  الد 

 يُوَ. (1)وَقيِلَ: مَوْضُولُهُ: الوُجُولُ مِنْ حَيْثُ 
  سُرْحَانهَُ.اتُ اللهِ وَقيِلَ: ذَ 

مُمْكِناَتِ مِنْ حَيْثُ لِلَالتَُهَا لَلىَ وُجُوبِ وُجُولِ مُوجِدِيَا وَقيِلَ: مَايِيَّاتُ ال
 وَوُجُوبِ صِفَاتهِِ وَجَوَازِ أفَْعَالهِِ.
ا وَاضِعُ اصْطِلَاحَاتهِِ فـَ  .>أبَوُ الحَسَنِ اأدشَْعَريِ  <وَأمََّ

ا فضَْلهُُ فعََظِيمٌ   أِدنََّ شَرَفَ العِلْمِ بشَِرَفِ مَعْلوُمِهِ.وَأمََّ
ا فاَئدَِتُهُ فكََ  سُلِ وَمَا ثِيرَ ٌ، مِنْهَا مَعْرِفةَُ الوَأمََّ مَعْرُولِ وَصِفَاتهِِ، وَمَعْرِفةَُ الرُّ

. مَةِ الفَن   جَاؤُوا بهِِ. انْتَهَى الكَلَامُ فيِ مُقَد 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في الطر : الحيثية في كلام العلماء تأتي لثلاثة معان: تأتي للإطلاق وأن لا قيدَ، كقولك:  (1)
ه يلح ويمرض الإنسان من حيث يو إنسان قابل للتعلم. وللتقييد كقولك: الإنسان من حيث إن

موضوع الطب. وللتعليل كقولك: النار ممن حيث إنها حار  تسخن. فاحمل الحيثية الواقعة في 
 كلام العلماء للى ما يناسرها من يذه المعاني.

موضوعُعلمُ
 الكلام

ةُعلمُفائد
 الكلام
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ُالكِترابُِ  ة  مر دم قر ُم  ا ما
ر
مَتْ أمََامَ فهَِيَ طَائِ  :ورأ ِ قدُ  مَقْلُولِ الفَةٌ مِنْ مَسَائلِهِ
 هَا بهِِ، وَانْتِفَاعٍ بهَِا فِيهِ.لِارْترَِاطٍ لَ 

مَتَيْنِ تَمُسُّ الحَاجَةُ إِليَْهِمَا: مَ يُناَ مُقَد   وَينَْرَغِي أنَْ يقَُدَّ
 ا العِلْمِ.اأدوُلىَ: فيِ تَفْسِيرِ ألَْفَاظٍ تَسْتَعْمِلهَُا العُلمََاءُ فِي يَذَ  *
 الثَّانيِةَُ: فيِ أنَْوَاعِ الاسْتدِْلَالِ . *

ا تَفْسِيرُ اأدلَْفَاظِ   مُحْتَاجِ إِليَْهَا فيِ يَذَا العِلْمِ:الأمََّ
  تَعَالىَ.مَعْناَهُ: كُلُّ مَا سِوَى اللهِ بفَِتْحٍ، وَ  >مِ العَالَ <فمَِنْهَا لفَْظُ 
ليَِّةِ، أيَْ: ليَْسَ لهَُ أوََّل .، وَيعَْنوُنَ بِ >اأدزََل ِ <وَمِنْهَا لفَْظُ   هِ نفَْيَ اأدوََّ

 ، وَيعَْنوُنَ بهِِ: مَا لهَُ أوََّلُ ، وَيُوَ ضِدُّ اأدزََلِ .>مَا لَا يزََال ُ <وَمِنْهَا قوَْلهُُمْ: 
مَوْجُولَ الَّذِي لَا أوََّلَ  لوُِجُولِهِ، ال، وَيعَْنوُنَ بهِِ: >القَدِيمِ <وَمِنْهَا لفَْظُ 

و ا أزََليِ ا.وَيسَُمُّ  نهَُ أيَْض 
ائمِِ <وَمِنْهَا لفَْظُ  مَوْجُولَ الَّذِي لَا ينَْقَضِي وُجُولُهُ، أيَْ: ال، وَيعَْنوُنَ بهِِ: >الدَّ

. ا اأدبَدَِيَّ ونهَُ أيَْض   لَا يلَْحَقُهُ لَدَمٌ، وَيسَُمُّ
 .(1)انَ مَعْدُوما  ، وَيعَْنوُنَ بهِِ: مَا وُجِدَ بعَْدَ أنَْ كَ >الحَالثِِ <وَمِنْهَا لفَْظُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نة يقولون: إن الحالثَِ: يو الموجولُ بعد العدم. وأما  (1) قال  العلامة الدسوقي: اللم أن أيل السُّ
استند لغيره في التأثير، سواء كان له أول  ويو الحالث بالذات الفلاسفة فالحالث يو ما 

والزمان كزيد ولمرو، أو لم يكن له أول  ويو المسمى لنديم بالحالث الذات القديم بالزمان، 
وذلك كاأدفلا  والعقول  لنديم، فهي حالثة بالذات أدن الغير ويو واجب الوجول أثر فيها 

لا أول  لها أدن المعلول  مقارن للعلة في الوجول. )حاشية بطريق التعليل، وقديمة بالزمان أي 
 (.315للى الكررى، مخ/صللى شرح الإمام السنوسي 

مصطلحاتُ
 علمُالكلام
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ِ مَا كَانَ جِرْمُهُ يشَْغَلُ فرََاغا  بحَِيْثُ أنَْ >الجَوْيَرِ <وَمِنْهَا لفَْظُ  ، وَيعَْنوُنَ بهِ
يمَْتَنِعَ أنَْ يحَُلَّ غَيْرُهُ حَيْثُ حَلَّ يُوَ، وَيُوَ مَعْنىَ التَّحَيُّزِ، وَذَلكَِ كَالِإنْسَانِ 

 وْنِ.وَالحَجَرِ، لَا كَالعِلْمِ وَاللَّ 
قَّةِ إِلىَ أنََّهُ لَا يقَْرَلُ الانْقِسَامَ  وَإِنْ كَانَ الجَوْيَرُ لَقيِقا  بحَِيْثُ انْتَهَى فِي الد 

ى باِلجَوْيَرِ الفَرْلِ، وَإِنْ كَانَ يقَْرَلُ الانْقِسَامَ فهَُوَ البوَِجْهٍ فهَُوَ  ى المُسَمَّ مُسَمَّ
ى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ  قيِقِ  باِلجِسْمِ، وَيسَُمَّ ، وَإِنَّمَا يمَْتَنِعُونَ مِنْ تَسْمِيةَِ الدَّ أجَْزَائهِِ جِسْما 

وْا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جِسْما  أِدنََّ  ا إذَِا انْضَمَّ إِلىَ غَيْرهِِ سَمَّ جِسْما  حَالَ  انْفِرَالهِِ، أمََّ
ِ أنََّهُ  مُؤَلَّفُ، وَكُلٌّ مِنَ الجَوْيَرَيْنِ لِنْدَ الحَقِيقَةَ الجِسْمِ:  الاجْتِمَاعِ يلَْدُقُ لَليَْه

 مُؤَلَّفٌ.
، وَلَا لهَُ >العَرَضِ <وَمِنْهَا لفَْظُ  ، وَيعَْنوُنَ بهِِ: مَا كَانتَْ ذَاتُهُ لَا تَشْغَلُ فرََاغا 

 قيَِامٌ بنِفَْسِهِ، وَإِنَّمَا يكَُونُ وُجُولُهُ تَابعِا  لوُِجُولِ الجَوْيَرِ، كَالعِلْمِ الَّذِي قاَمَ 
، بلَِ الْفَرَاغُ الَّذِي يشَْغَلهُُ  كُونِ، فإَِنَّهَا لَا تَشْغَلُ فرََاغا  باِلجَوْيَرِ، وَكَالحَرَكَةِ وَالسُّ

 الجَوْيَرُ قرَْلَ ات لَافهِِ بهَِا يُوَ الفَرَاغُ الَّذِي يشَْغَلهُُ بعَْدَ ات لَافِهِ مِنْ غَيْرِ زِياَلٍَ .
، وَيِيَ: الحَرَكَةُ، ، وَيعَْ >اأدكَْوَانُ <وَمِنْهَا  ا مَخْلُوصَة  نوُنَ بهَِا ألَْرَاض 

كُونُ، وَالاجْتِمَاعُ، وَالافْتِرَاقُ.  وَالسُّ
رُ فيِ العَقْلِ لَدَمُهُ، إمَِّا >الوَاجِبِ <وَمِنْهَا لفَْظُ  ، وَيعَْنوُنَ بهِِ: مَا لَا يتَُلَوَّ

ا باِ رُورَِ  كَالتَّحَيُّزِ للِْجَوْيَرِ، وَإِمَّ  لنَّظَرِ كَوُجُولِهِ تَعَالىَ وَثرُُوتِ صِفَاتِ ذَاتهِِ.باِلضَّ
ا >مُسْتَحِيلِ ال<وَمِنْهَا لفَْظُ  رُ فيِ العَقْلِ وُجُولُهُ، إِمَّ ، وَيعَْنوُنَ بهِِ: مَا لَا يتَُلَوَّ

ا كَوُجُو يْنِ فِي مَحَل  وَاحِدٍ وَزَمَنٍ وَاحِدٍ، أوَْ نظََر  دَّ رُورَِ  كَوُجُولِ الض  لِ باِلضَّ
. رِيكِ لهَُ لَزَّ وَجَلَّ  الشَّ
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رِ وُجُولهِِ وَلَا لَدَمِهِ >الجَائزِِ <وَمِنْهَا لفَْظُ  ، وَيعَْنوُنَ بهِِ: مَا لَا يلَْزَمُ مِنْ تَلَوُّ
ا باِلنَّظَرِ كَالثَّوَابِ للِْمُطِيعِينَ  رُورَِ  كَوُجُولِ زَيْدٍ وَنحَْوِهِ، وَإِمَّ ا باِلضَّ ، مُحَالٌ  لذَِاتهِِ، إِمَّ

 وَالعِقَابِ للِْكَافِريِنَ.
ِ <وَاحْتُرِزَ بقَِوْلهِِ:  ِ  >لذَِاتهِ ، مِنْ صَيْرُورَِ  الجَائزِِ وَاجِرا  أِدمَْرٍ خَارِجٍ لَنْ ذَاتهِ
 بعَِدَمِ حِيلا  كَتَعَلُّقِ لِلْمِ اللهِ  بوُِجُولهِِ كَالجَنَّةِ وَالنَّارِ، أوَْ مُسْتَ وَيُوَ تَعَلُّقُ لِلْمِ اللهِ 

 ولِهِ كَوُجُولِ الثَّوَابِ للِْكَافرِِينَ وَحُلُولِ  العِقَابِ للِْمُطِيعِينَ.وُقُ 
مَةُ الثَّانيِةَُ: الْلمَْ أنََّ الاسْتدِْلَالَ  لَلىَ أرَْبعََةِ أضَْرُبٍ:ال  مُقَد 
رَبِ لَلىَ  * مُسَرَّبِ، كَالاسْتدِْلَالِ  بمَِس  النَّارِ الاأدوََّلُ : الاسْتِدْلَالُ  باِلسَّ

 مَمْسُوسِ.المَثلَا  لَلىَ احْتِرَاقِ 
رَبِ، كَالاسْتدِْلَالِ  باِحْترَِاقِ الوَالثَّانيِ: الاسْتدِْلَالُ  بِ  * مُسَرَّبِ لَلىَ السَّ

يْءِ مَثلَا  لَلىَ مَس  النَّارِ لهَُ، وَمِنْهُ الاسْتدِْلَالُ  بوُِجُولِ اأدثَرَِ لَلىَ وُجُولِ   مُؤَث رِ.الالشَّ
: الاسْتِدْلَالُ  بأِحََدِ مُسَرَّرَيْ سَرَبٍ وَاحِدٍ لَلىَ الآخَرِ، كَالاسْتدِْلَالِ  الثَّالثُِ  *
مُرَكَّبِ فِي آنيَِتِهِ لَلىَ النَّارِ مَثلَا  لَلىَ حَرَارَتهِِ، فإَِنَّ غَليََانهَُ وَحَرَارَتَهُ المَاءِ البغَِليََانِ 

 ُ  النَّارِ.مُسَرَّرَانِ لَنْ سَرَبٍ وَاحِدٍ وَيُوَ مُجَاوَرَ 
ابعُِ: الاسْتدِْلَالُ  بأِحََدِ  * مُتَلَازِمَيْنِ لَلىَ الآخَرِ، كَالاسْتِدْلَالِ  بوُِجُوبِ الالرَّ
ما  لَلىَ وُجُوبِ قيَِامِ العِلْمِ بهِِ. وَمِنْهُمْ مَنْ رَلَّ يَذَا القِسْمَ إِلىَ جَلَّ وَلَلَا لَالِ كَوْنهِِ 

رَبِ، وَحَلَرَ الاسْتدِْلَالَ  فِي الثَّلَاثةَِ الالثَّانيِ وَيُوَ الاسْتدِْلَالُ  بِ  مُسَرَّبِ لَلىَ السَّ
 .(1)اأدوَُل ِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في الطر : ويسمى اأدول  لند المناطقة بالرريان اللمي وبريان لم، ولند اأدصوليين قياس  (1)
 =لدلالة، فالحدّ العلة، والثاني لند المناطقة بريان الإني، وبريان إن، ولند اأدصوليين قياس ا

 

أقسامُ
الستدللُ

 العقلي
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 مقدمةُالمؤلف

مَعْرِفتَِهِ تَعَالىَ: النَّوْعُ لحُُ مِنْ يَذِهِ اأدنَْوَاعِ لِ فإَِذَا لَرَفْتَ يَذَا، فاَلَّذِي يلَْ 
ا اأدوََّلُ   ابعُِ، أمََّ رَبِ لَلىَ وَيُوَ الاسْتدِْلَالُ  باِل ــالثَّانيِ وَالرَّ فمَُحَالٌ  فيِ  ــمُسَرَّبِ السَّ

حَق هِ تَعَالىَ؛ لوُِجُوبِ وُجُولِهِ، فيَسَْتَحِيلُ أنَْ يكَُونَ لهَُ سَرَبٌ، وَبعَِيْنِ يَذَا يرَْطلُُ 
 فِي حَق هِ تَعَالىَ القِسْمُ الثَّالثُِ.   

 
** ** ** 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اأدوسط في اأدول  للة للْكرر في الذين وفي الخارج، وفي الثاني للة في الذين، أي في  =
 القضية فقط. 
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A 

ُِورُ) إ
ُعرُذرُ ُفُْررُا ُذرُهـرُُتر ُا

ر
ُهرُيُ َ ُ قرُمُ الا ُُِهُِسُِفُْلِرُُرُ اظُِالاُُلّ  ُفرُةُِحْمرُالراُُيُِْعرُب ،ُ

ر
ُررُقُْأ ُُْب  ُءُ شَر

ُْ ُُِـُيدُِلُِقُْالاُُنُِعرُُكرُجُ رُِي  ُعرُترُُاللهُُِنُِوُْعرُب ُُـُالر
ر
ُُِررُظ ُنُْترُُنُْأ ُإ ُُلر

ر
ُُبُِررُقُْأ

ر
ُُِاءُِيرُشُْالأ ُْإ ُِذرُ،ُورُكرُلير ُكرُل

ُعرُترُُاللهُ ُالرُقرُُ،كرُس ُفُْنرُ   [21لذاريات: ]ا {ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ} :الر
ُُمُ لرُعُْترُفرُ ر عَُر

ُ ا ُُةُِوررُلضّا
ر
ُنُْكُ ُماُثُ ُ،نُْكُ ترُُمُْلرُُكرُناَُ ، وَكُلُّ مَنْ لمَْ يكَُنْ ثمَُّ كَانَ فلََابدَُّ لهَُ مِنْ مُوجِدٍ (تر

مُتَسَاوِييَْنِ فِي الِإمْكَانِ بلَِا مُرَج حٍ، الأوَْجَدَهُ. بيََانهُُ: لِاسْتِحَالةَِ رُجْحَانِ أحََدِ 
 وجِدٍ.ينُْتِجُ: أنَاَ لَابدَُّ ليِ مِنْ مُ 

يْخِ أنََّهُ سَلكََ مَسْلكََ مَنْ يشَُوبُ الحُدُوثَ باِلِإمْكَانِ فِي  ِ  كَلَامِ الشَّ وَفِي قوَُّ
انعِِ، وَذَلكَِ أنََّ  مُتَكَل مِينَ اخْتَلفَُوا فيِ لِلَّةِ افْتِقَارِ الالاسْتدِْلَالِ  لَلىَ وُجُولِ اللَّ

يَبَ إِلىَ أنََّهَا حُدُوثهُُ، وَمِنْهُمْ مَنْ ذَيَبَ إِلىَ الحَالثِِ إِلىَ مُحْدِثٍ، فمَِنْهُمْ مَنْ ذَ 
لُ، وَمِنْهُمْ مَنْ ذَيَبَ إِلىَ أنََّهَا الِإمْكَانُ وَالحُدُوثُ، أوَِ الأنََّهَا الِإمْكَانُ  مُجَرَّ

 الِإمْكَانُ بشَِرْطِ الحُدُوثِ.
نَّ العِلْمَ نَ غَيْرهِِ مِنَ الطُّرُقِ أَ وَالفَرْقُ بيَْنَ الاسْتدِْلَالِ  بطِرَِيقِ الِإمْكَانِ وَبيَْ 

رُ فيِ طَرِيقِ الِإمْكَانِ بحُِدُوثِ العَالَ  انعِِ، وَيِيَ المِ يتََأخََّ لِ لَنِ العِلْمِ باِللَّ مُجَرَّ
ينِ الرَيْضَاوِي  <طَرِيقَةُ  ينِ <وَالفَلَاسِفَةِ، إِلاَّ أنََّ  >ناَصِرِ الدَّ اسْتَدَل َّ  >ناَصِرَ الد 
نْعَةِ لَلىَ اخْتِيَارِ صَانعِِهَا، وَاسْتَدَل َّ باِخْتِياَرِ صَانعِِهَا لَلىَ حُدُوثهَِا، باِخْتِ  لَاصِ اللَّ

مِ، ألََاذَناَ اللهُ مِنَ الرَلَاءِ، وَفيِ كَ، وَقاَلوُا بقِِدَمِ العَالَ وَالفَلَاسِفَةُ لمَْ يوَُف قْهُمُ اللهُ لذَِلِ 
مُ.  غَيْرِهِ يتََقَدَّ

فصلُفُبيانُ
كيفيةُالظرُ
المخرجُمنُ

 القليد

علةُافتقارُ
الادثُإلُ

 محدِث
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ُُمُ لرُعُْترُفرُ)
ر
رُُناُأ ُُدا ُوجُِمُ ُكرُل

ر
وَكُلُّ مَنْ لَابدَُّ لهَُ مِنْ مُوجِدٍ أوَْجَدَهُ ففََالِلهُُ  (كرُدرُجرُوُْأ

ُُةُِالرُحرُتُِسُْلُِ) غَيْرُهُ وَمُخَالفٌِ لهَُ، فيََنْتُجُ: أنَاَ مُوجِدِي غَيْريِ، وَمُخَالفٌِ ليِ؛
ر
ُنُْأ

ُِورُ،ُكرُسرُفُْنرُُدرُوجُِت ُ ُإ ُو)ُ(ـلرُ) أي(ُلا
ر
ُُنرُكرُمُْأ

ر
اُمرُ) نفَْسَكَ أَدمَْكَنَ أنَْ تُوجِدَ  (درُوجُِت ُُنُْأ

ُُورُهـُ 
ر
ُُُِكرُيُِْغرُُات ُذرُُورُهـُ ورُ،ُكرُسُِفُْنرُُنُْمُُِكرُيُْلرُعرُُنُ ورُهـُْأ ُِاورُسرُمُ ل رُُهُِات ُ.نُِكرُمُُْالإُِفُُِكرُل

ُِورُ إ
ُُإنِاهُ ا:ُنرُلُْق ُُامرُناُ

ر
ُِ)مِنْ نفَْسِكَ  (كرُيُْلرُعرُُنُ ورُهـُْأ ُُِاُفُِمرُل ُزُُِنُْمُُِسكرُفُْنرُُكرُادُِيَرُإ

ُةُِادرُير
ُُكرُمُ دُ قرُترُُورُهـُ ورُُيُِْيرُافُِنرُترُمُ ُيْرُبرُُعُِمُْالرُورُُ،تُِاف ُهرُالاُ ر ُترُورُُكرُسُِفُُْنرُعَر

ر
ُِ،ُاهرُنُْرَُُكرُرُ خُ أ ُوبُِجُ وُ ل

ُُلُِاعُِالفرُُقُِبُْسرُ ر إُِفرُ،ُهُِلُِعُُْفُِعَر
ُفُْنرُُهُ ات ُذرُُتُْنرُاُكرُذرُ رُُهُِلُِعُْفُُِسر ُ.ورُ كُ ذُْمرُالُورُ ذُ حُْمرُالُمرُزُِل

ُلُْق ُُإنُِْفرُ ُكرُتر ُيُْ: ُُفر
ر
ُ ُمُ لرُعُْأ ُنُْكُ ُدُْقرُُورُمُِدرُعرُُقرُبُْسرُُة ُوررُضر ُُبُِلُْص ُُفُُِاءُ مرُُت 

ر
،ُبُِأ

ُذرُكرُورُ
ر
ُُبُِلُُْص ُُفُِبُِاُأ

ر
ُُةُ يرُ؟ُغرُا رُمُجرُُماُل ُهـرُ،ُورُيهُِبُِأ

ر
ُُرُِمُْالأ

ر
َُ ُني 

ر
ُ ُمُ لرُعُُْأ رُُة ُوررُضر ُُنُُْمُِلُِوُ تر ُةُ وررُص 

ُِ ُإ ُةُ وررُُص ُلر ُُِمُ درُعرُُنُُْمُِ،ُلر ُإ ُ.ترُرُْكرُاُذرُمرُكرُُودُ جُ ُوُ لر

ُورُالرُفرُ ُاب 
ر
ُأ ُُنرُاآُكرُاترُذرُُناُ:

ر
ُ كُْأ رُتُِالاُُةُِفرُطُْال ُُنرُمُُِبْر ُشرَُُ

ْ
ُقرُهرُنُْرَُُترُأ ُعا ُطُْا ُمُ لرُعُْترُفرُ،

ُ ر ُ عَر ُُةُِوررُُالضّا
ر
ُِ،ُورُنرُكرُُماُثُ ُوما ُدُ عُْمرُُنرُكرُُادرُاُزرُمرُُناُأ إ

ُفرُُدرُجُِوُ ُماُثُ ُوما ُدُ عُْمرُُنرُاُكرُذرُ ُ ُداُب ُلَّر ُلر
ُ(.دُ وجُِمُ ُنُْمُِ

رَةِ، المَايِيَّةِ المَجْمُوعِ وَ الابِ الكُل  يَهُناَ مِنْ بَ  >أنَاَ<حَاصِلُ الجَوَابِ أنََّ  مُرَكَّ
ى  رَ أنََّ كُلا  مِنْهُمَا يخَْتَلُّ باِخْتِلَالِ  جُزْءٍ مِنْهُ، وَمُسَمَّ يُوَ الهَيْكَلُ   >أنَاَ<وَقدَْ تَقَرَّ

وحِ الَّذِي يُوَ فرَْلٌ مِنْ أفَْرَالِ المَخْلُوصُ ال حَقِيقَةِ  مُشْتَمِلُ لَلىَ اأدلَْضَاءِ وَالرُّ
رُورَِ  أنََّ ذَلكَِ الهَيْكَلَ كَانَ مَعْدُوم ا، وَكَذَا أجَْزَاءُ  الِإنْسَانِ، وَقدَْ لُلمَِ لَلىَ الضَّ

َّتِي يِيَ الحَيوََانيَِّةُ وَالنُّطُوقيَِّةُ.  مَايِيَّتهِِ ال
ى باِلظَّرْفِ مُخْرجٌِ لِ  >أنَاَ<وَتَقْيِيدُ  پ  پ  پ  ڀ  }الىَ: فِي قوَْلهِِ تَعَ  >أنَاَ<مُسَمَّ

كُُموجودُبعدُ
العدمُلبدُلُ

 منُموجِد
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إِلىَ آخِرِهِ، لَا أنََّهُ سَلَّمَ  >فاَلجَوَابُ <مُرَالُ بقَِوْلهِِ: ال، يَذَا يُوَ [10ه: ]ط {ڀ   ڀ  ڀ
 الالْتِرَاضَ وَأتََى بجَِوَابٍ آخَرَ.

رُُماُترُُدُْقرُفرُ) ُُْكرُل ُُِعُ اطُِالقرُُانُ هـرُالبْ  هرُب
ُِاُالزاُذرُ ُِذرُُنُْمُُِدُِائ ُُكرُات ر ُِالصاُُودُِجُ ُوُ عَر ُونرُدُ ُ،عُِان

ُُِةُ اجرُحرُ ُإ ُ.هُِيُُِْغرُلر
ُُِماُثُ  إ

ُإُُِترُرُْظرُاُنرُذرُ ُالزاُذرُُهـرُلر ُِا ُِذرُُنُْمُُِدُِائ ُُوزُ يَر ُ،ُاغ ُررُفرُُرُ مُ عرُيُ ُما ُرُْجُُِهُ ترُدُْجرُورُُكرُات
ر
ُنُْأ

ُُونرُكُ يرُ ر ُهـُ ُمرُعَر ُوصُِص ُخُْمرُالُارُِدرُقُْمُِالُنرُمُُِهُِيُْلرُعرُُورُا ُورُ، ُةُِوصرُص ُخُْمرُالُةُِفرُالص  ُورُ،
ر
ُنُْأ

ُُونرُكُ يرُ ر ُُخُِعَر ُُعا ُطُْقرُُمُ لرُعُْترُفرُ،ُامرُهُِفُِلَّر
ر
ُُِناُأ ُل ُِصر ُْفُُِارا ُيرُتُِاخُُْكرُعُِان ُِذرُُيصُِصُُِتخر ُُِكرُات ُضُِعُْبرُب

ُا.هرُيُْلرُعرُُازرُاُجرُمرُ
رُُجُ رُ خُْيرُفرُ ُْذرُهـرُُنُْمُُِكرُل ُُعُ اطُِالقرُُانُ هـرُاُالبْ  ر ُُعَر

ر
رُتُِالاُُةرُفرُطُْال ُُناُأ ُشرَُُ

ْ
ُقرطْعا ُُاهرُنُْرَُُترُأ

رُ ُُيل ُحُِترُسُْي
ر
ُِلِرُُةرُدرُوجُِمُ الُهِرُُونرُكُ ترُُنُْأ ُُِمُِدرُعرُلُُِ؛كرُات رُُارُِيرُتُِالخُُْنُِكرُمُْإ يْءَ  (اهرُل أِدنََّ الشَّ

ا أنَْ يوُصَفَ باِلتَّأْثيِرِ أمَْ لَا، فإَِنْ لمَْ يوُصَفْ باِلتَّأْثيِرِ فلَيَْسَ بفَِالِلٍ، فإَِنْ وُصِفَ  إِمَّ
ا أنَْ يتََأتََّى مِنْهُ التَّرُْ ، وَيُوَ الفَالِ  مُخْتَارُ، وَلَا يتََأتََّى الاخْتِياَرُ إلِاَّ اللُ باِلتَّأْثيِرِ فإَِمَّ

باِلقُدْرَِ  وَالِإرَالَِ  وَالعِلْمِ وَالحَيَاِ ، أوَْ لَا يتََأتََّى مِنْهُ التَّرُْ ، وَيتََوَقَّفُ فِعْلهُُ لَلىَ 
لِيهِ الطَّرَائعِِيُّونَ للِطَّرِيعَ  ةِ، أوَْ لَا يتََوَقَّفُ فِعْلهُُ وُجُولِ شَرْطٍ وَانْتِفَاءِ مَانعٍِ، كَمَا يدََّ
لِيهِ العِل يُّونَ للِْعِلَّةِ.  لَلىَ وُجُولِ شَرْطٍ وَلَا انْتِفَاءِ مَانعٍِ كَمَا يدََّ

ِ العِل يُّونَ يُوَ  لِيه لِيهِ الطَّرَائعِِيُّونَ يُوَ ارْترَِاطٌ لَاليٌِّ، وَمَا يدََّ وَالحَقُّ أنََّ مَا يدََّ
 ليَِّةُ. انْتَهَى.مُلَازَمَةُ العَقْ ال

ُحرُ) رُتّا ُُتخ  ُص  ُُِكرُاترُذرُُصر ُجرُمرُُضُِعُْبرُب ُاهرُيُْلرُعرُُازرُا ُورُ،
ر
ُُضا ُيُْأ رُُعرُبُُْطرُلر ُفُِهرُل ُودُِجُ ُوُ ا

ُِذرُ ُِورُُكرُات ُإ ُنُْكُ لرُ)ُأيَْ: لوَْ كَانَ لنِطُْفَتِكَ طَرْعٌ فِي إِيجَالِ ذَاتكَِ  (لا ُُتر ر ؛ُةُِررُالكُ ُكُُِْشرُعَر
ُُاءُِورُتُِسُْلُِ

ر
ُورُةُِفرُطُْال ُُاءُِزرُجُْأ ،ُ ُورُهـرُوُ مُ ُنُ ُفُِلر ُِا ُإ أيَْ: لوَْ كَانَ لنِطُْفَتِكَ طَرْعٌ فيِ نمُُو   (لا

دللةُالإمكنُ
عَُثبوتُ

 الصانعُالمختار



 

58 

 بيانُكيفيةُالظرُالمخرجُمنُالقليد

ُنُْكُ لرُ)ذَاتكَِ  ُوُمُ نُْترُُتر
ر
ُ.(دا ُبرُأ

ُانرُهـُ ُنُْمُِورُ) مُشَارُ إِليَْهِ: حُدُوثُ ذَاتكَِ، وَلَلَالةَُ اخْتلَِاصِهَا لَلىَ اخْتِيَارِ ال(
ُُمُ لرُعُْترُ) فاَلِلهَِا

ر
ُُِناُأ ُِسرُورُُةرُفرُطُْال ُُكرُلُْت رُالعرُُررُائ رُُمُِال  .(نرُكرُُماُثُ ُ،نُْكُ يرُُمُْل

يْخُ الَّلَى يُناَ لَلْوَييَْنِ لَلىَ التَّرْتيِبِ، وَيُمَا: كَوْنُ صَانعِِ ذَاتكَِ مُخْتَارا ،  الشَّ
أوَْ لِلَّة   وَالثَّانيِةَُ: كَوْنُ صَانعِِ ذَاتكَِ ليَْسَ بنِطُْفَةٍ، وَفِي مَعْناَيَا نفَْيُ أنَْ يكَُونَ طَرِيعَة  

 لَلىَ العُمُومِ.
لْوَى اأدوُلىَ:  وَتَقْرِيرُ برُْيَانِ الدَّ

تْ بجَِائزٍِ بدََلا  لَنْ جَائزٍِ   ذَاتُكَ قدَِ اخْتُلَّ
 وَكُلُّ مَنْ كَانَ كَذَلكَِ ففََالِلهُُ مُخْتَارٌ 

 كَ فاَلِلهَُا مُخْتَارٌ فيَُنْتِجُ: ذَاتُ 
غْرَى: أنََّ مَجْمُوعَ  ةُ اللُّ تْ برَِعْضِ  صِحَّ اتِ قدَِ اخْتُلَّ مَقَالِيرِ، وَبعَْضِ الالذَّ

اأدشَْكَالِ ، مِنْ كَوْنهِِ ذَا طُولٍ  مَخْلُوصٍ، وَلَرْضٍ مَخْلُوصٍ، وَالطُّولُ  أكَْثرَُ، مَعَ 
، وَاأدشَْكَالُ  الهَنْدَسِيَّةُ كُلُّهَا مُتَسَاوِيةٌَ باِلن سْرَةِ إِلىَ ذَ  اتكَِ، لَا جَوَازِ أنَْ يكَُونَ أقَلََّ

ا بلِوَْنٍ مَعَ إِمْكَانِ غَيْرهِِ. تْ أيَْض   رُجْحَانَ لرَِعْضِهَا لَلىَ بعَْضٍ، وَاخْتُلَّ
، وَبعَْضُهَا بأِنَْ كَانَ  ا باِلْتِرَارِ أجَْزَائهَِا فقََدِ اخْتُصَّ بعَْضُهَا بأِنَْ كَانَ لَيْنا  وَأمََّ

، إِلىَ غَيْرِ ذَلكَِ مِنَ الْاِخْتِلَا  فاَتِ، وَكُلٌّ فِي مَحَل  مَخْلُوصٍ، مَعَ جَوَازِ غَيْرِ أذُُنا 
 ذَلكَِ فِي الجَمِيعِ.

ةُ الكُرْرَى: فلَِْنََّ تَأْثِ  ا صِحَّ ا كَانَ بِ يرَ العِلَّةِ وَالطَّرِيعَةِ لَ وَأمََّ اتيَِّةِ المَّ مُناَسَرَةِ الذَّ
صَ مِ  يْنِ، وَأنَْ يخَُل  دَّ ثْلا  لَنْ مِثْلٍ، فتََعَيَّنَ أنَْ يكَُونَ اسْتَحَالَ  أنَْ ينُاَسِبَ الض 

البْهـانُ
القتانيُعَُ
ُالفاعلُ أنم
 لواتناُمُتارُ 
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.ال صُ لذَِاتكَِ فاَلِلا  مُخْتَارا   مُخَل 
كْلِ الثَّانيِ أنَْ تَقُولَ : لْوَى الثَّانيِةَِ مِنَ الشَّ  وَتَقْرِيرُ برُْيَانِ الدَّ

 صَانعُِ ذَاتكَِ فاَلِلٌ مُخْتَارٌ 
 بفَِالِلٍ مُخْتَارٍ  ــكُلُّ طَرِيعَةٍ أوَْ لِلَّةٍ  وَفيِ مَعْناَيَا ــوَلَا شَيْءَ مِنَ النُّطْفَةِ 

 وَلَا طَرِيعَةٍ لَلىَ العُمُومِ ينُْتِجُ: صَانعُِ ذَاتكَِ ليَْسَ بنِطُْفَةٍ وَفِي مَعْناَهُ ليَْسَ بعِِلَّةٍ 
مَ. غْرَى وَالكُرْرَى قدَْ تَقَدَّ  لَليِلُ اللُّ

ُِ ُات ُورُُ،هُ مُ درُعرُورُُه ُودُ جُ وُ ُنُ كُِمُْيُ ُ،اغ ُررُفرُُرُ مُ عرُيُ ُمُ رُْجُُِكرُل ُثُْمُُِهُ ك  ُُذُْ)إ ُُِهُ اف ُصر ُهـُ مرُب ُورُا
ُورُُيرُِادُِقرُمرُالُنرُمُُِهُِيُْلرُعرُ ُِورُُةُِوصرُص ُخُْمرُالُاتُِفرُالص  ب

ُفرُهـرُيُِْغرُ ُاحُْمرُكرُُاجُ ترُحُْيرُا، ُجُْترُا ُإُُِتر ُلر
رُ ُص ُمُ  رُُص  ُُِهُ ص ُص ُي  ُِ؛ُهُِيُْلرُعرُُورُاُهـُ مرُب ُِاُمرُُُكُ  ُفُُِ(1)يُِْلرُثُْمُِالُاءُِورُتُِاسُُْوبُِجُ وُ ل ُيَر ُوزُ يَر ُورُُب 
رُورُ ُ.(2)يل ُحُِترُسُْي

ُجرُورُُدُْقرُورُ ُِلِرُُبر ُِذرُكرُ،ُفرُمُِدرُالعرُُق ُبُْسرُُكرُات ُُِكرُل ُيَر ُُِب  ُِسرُل رُالعرُُرُِائ ُِمرُمُ الُمُِال رُُلُِاث ُذُْ،ُإُِكرُل
رُ ُُازرُجرُُوُْل

ر
ُعُْبرُُونرُكُ يرُُنُْأ رُالعرُُض  مِثْليَْنِ لَنْ مِثْلهِِ الللَزَِمَ أنَْ يخَْتَصَّ أحََدُ  (يما ُدُِقرُُمُِال
 وَاجِرَةٍ.بلِِفَةٍ 

مَا يأَْتيِ، لكَِنَّ إِلاَّ وَاجِرا  للِْقَدِيمِ لِ  مُلَازَمَةِ أنََّ القِدَمَ لَا يكَُونُ الوَبيََانُ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في الطر : لرفويما بثلاث تعريفات: اأدولى: أنهما كل موجولين ثرت أدحديما من صفات  (1)
الثالثة: يما اللذان النفس ما ثرت للآخر. الثانية: كل موجولين يسد أحديما مسد الآخر. و

 يشتركان في كل ما يجوز ويجب ويستحيل. واأدولى أولى.

في الطر : المرال باستواء المثلين أن كل ما جاز في حق أحديما جاز في حق الآخر، لا أن  (2)
كل ما وقع في أحديما يقع في الآخر، فقد يقع في أحديما ما لا يقع في الآخر، لكن كل ما 

 في حق الآخر، فالجواز لا يستلزم الوقوع.وقع في أحديما جاز 

البْهـانُ
الشرطيُعَُ

وجوبُ
الدوثُ

 لميعُالعالرم

لبْهـانُا
القتانيُعَُ
ُالفاعلُ أنم

لواتناُليسُ
علةُُولُ

 طبيعة
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 مِثْليَْنِ لَنْ مِثْلهِِ بلِِفَةٍ وَاجِرَةٍ مُحَالٌ .الاخْتِلَاصَ أحََدِ 
يْءِ إِلاَّ صِفَ  ةَ نفَْسِهِ، أوَْ مَا يُوَ لَازِمٌ للِِفَةِ وَبيََانُ الاسْتِثْناَئيَِّةِ أنََّهُ لَا يجَِبُ للِشَّ

ا يُوَ  يْءِ لَارِي ا لَنْ صِفَةِ نفَْسِهِ مُحَالٌ ، كَمَا أنََّ وُجُولَهُ لَارِي ا لَمَّ نفَْسِهِ، وَوُجُولُ الشَّ
رُوَّ لَنْ لَازِمٌ للِِفَةِ نفَْسِهِ مُحَالٌ ؛ أِدنََّ العُرُوَّ لَنْ لَازِمِ صِفَةِ النَّفْسِ يسَْتَلْزِمُ العُ 

 صِفَةِ النَّفْسِ.

زِمُ  فلَِفَاتُ نفَْسِ القَدِيمُ: وُجُولُهُ، وَقرَُولهُُ للِْاِت لَافِ بمَِا يقَْرَلهُُ، وَاللاَّ
ِ لِ لوُِجُولهِِ: الوُجُو زِمُ لقَِرُولهِ مَا يقَْرَلهُُ: وُجُوبُ الات لَافِ بعَِيْنِ ذَلكَِ بُ، وَاللاَّ

 مَقْرُولِ .ال

ا: وُجُولُهُ، وَقرَُولهُُ للِْاِت لَافِ بمَِا يقَْرَلهُُ، وَصِفَاتُ نفَْ  سِ الحَالِثِ أيَْض 
زِمُ لقَِرُولهِِ: وُجُوبُ الات لَافِ بِ  زِمُ لوُِجُولهِِ الحَالثِِ: الجَوَازُ، وَاللاَّ مَقْرُولِ  الوَاللاَّ

هِ.  أوَْ بضِِد 

الَّذِي يُوَ  ــمَعَانيِ وَلَازِمِهَا ال فعَُلمَِ مِنْ يَذَا أنََّ ات لَافَ الرَارِئِ بلِِفَاتِ 
فَاتُ  فَاتِ. ــمَعْنوَِيَّةُ الالل   لَازِمٌ للِِفَةِ نفَْسِهِ الَّذِي يُوَ قرَُولُ  الات لَافِ بهَِذِهِ الل 

رَ بوُِجُوبِ الات لَافِ بِ  مَقْرُولِ  بعَِيْنِهِ، الفإَِنْ قيِلَ: إِنَّ قرَُولَ  القَدِيمِ قدَْ فسُ 
رَ قرَُولُ  الحَالثِِ بوُِجُوبِ الات لَافِ بِ وَكَذَ  هِ، وَيَذَا يمَْنعَُ أنَْ الا فسُ  مَقْرُولِ  أوَْ بضِِد 

يْءَ لَا يلَْزَمُ نفَْسَهُ.  يكَُونَ قرَُولُ  القَدِيمِ مَلْزُوما  لوُِجُوبِ الات لَافِ بعَِيْنِه؛ِ أِدنََّ الشَّ

إمِْكَانٌ لَامٌّ، وَوُجُوبُ  ــيُوَ قرَُولٌ   مِنْ حَيْثُ  ــفاَلجَوَابُ أنََّ القَرُولَ  
مُمْكِنِ لَازِمٌ لذَِلكَِ الِإمْكَانِ، فتََفْسِيرُ القَرُولِ  بوُِجُوبِ الات لَافِ الالات لَافِ بذَِلكَِ 

مَلْزُومِ ال مَقْرُولِ  تَأْكِيدٌ للِزُُومِهِ لَليَْهِ، حَتَّى صَارَ كَأنََّهُ لَيْنهُ، فهَُوَ مِنْ باَبِ تَفْسِيرِ البِ 
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زِمِ، وَالتَّعْرِيرِ لَنِ  زِمِ، وَالتَّعْرِيرُ بِ الباِللاَّ زِمِ مَجَازٌ شَائعٌِ المَلْزُومِ باِللاَّ مَلْزُومِ لَنِ اللاَّ
 ذَائعٌِ. انْتَهَى.

ُُمُ درُالقُِورُ) ُإُُِونُ كُ ُيرُلر ُُِبا ُاجُُِورُلا ُيرُمرُكرُُيمُِدُِقرُلُْل ُا
ْ
رُتُِأ ُل ُُمرُزُِلرُ،

ر
ُُْنُْأ ُترُير ُُصا

ر
ُدُ حرُأ

ُُِهُِلُِثُْمُُِنُْرَُُيُِْلرُثُْمُِال رُُورُهـُ ورُُ،ةُ برُاجُِورُُةُ فرُصُِب ُُورُهـُ ورُ،ُيُِْيرُافُِنرُترُمُ ُاعُِمرُتُِاجُُْنُِمُُِمُ زرُلُْاُيرُلمُُِال ُمح 
ر
ُنُْأ

ُُونرُكُ يرُ ُ.ل ُثُْمُُِيْرُُغرُمِثْلَّ 

رُُجرُررُخرُفرُ ُُِكرُل ُُِذرُفُُِرُِظرُالاُب ُِسرُُيْرُبرُورُُكرُنرُيُْبرُُلُِاث ُمرُالاُُادُِقرُعُِانُْورُُكرُات ُاتُِنرُكُِمُْمُ الُرُِائ
ُْ ُُعُ اطُِالقرُُانُ هـرُالبْ  ر رُالعرُُوثُِدُ ُحُ عَر ُهُِك  ُُمُِال ُعرُهُِلُِفُْسُ ورُُهُِوُ ل ُعرُ، ُُ،هُِيُ سُِرُْكُ ورُُهُِشُِرُْ،

ر
 (هُِلُِصُْأ

يْءُ بحَِسَبِ العَالَِ ، نُ مِنْهُ الشَّ ُهُِعُِرُْفرُورُ) اأدصَْلُ: مَا يتََكَوَّ ُورُ،
ر
ُنُْرَُُزُ جُِعرُُالرمِيعرُُناُأ

ُِ ُُِنُْرَُورُُهُ سرُفُْنرُُهُِادُِيَرُإ ُورُُ،كرُزُِجُْعرُكرُُهُِيُِْغرُُادُِيَرُإ
ر
ُُِرُ قُِترُفُْمُ ُيعرُمُِالرُُناُأ ُإ ُُْل ُاعُُِفرُلر ُارُ ترُمُ 

 .(كرُارُِقرُتُِفُْكرُ

وَمِنْ ألَِلَّةِ حُدُوثِ الجِرْمِ: تَرْكِيرُهُ؛ أِدنََّ كُلَّ مُرَكَّبٍ مُفْتَقِرٌ إِلىَ أجَْزَائهِِ، 
يْءِ غَيْرُهُ، وَ  .مُفْتَقِرُ إِلىَ الغَيْرِ لَا يكَُوالوَجُزْءُ الشَّ  نُ إِلاَّ حَالِثا 

ليِلُ لَلىَ وُجُولِ الجَوْيَرِ الفَرْلِ الَّذِي تَرَكَّبَ مِنْهُ الجِرْمُ أنََّ الجِرْمَ لوَْ لمَْ  وَالدَّ
ُ  الفِيلَ، وَلسََاوَى  رَّ ينَْتَهِي فِي الانْقِسَامِ إِلىَ قدَْرٍ يسَْتَحِيلُ انْقِسَامُهُ لسََاوَتِ الذَّ

الفَضْلَ بيَْنَ الجِرْمَيْنِ إِنَّمَا يحَْلُلُ باِنْقِضَاءِ انْقِسَامَاتِ اأدقَلَ  قرَْلَ  الجُزْءُ كُلَّهُ؛ أِدنََّ 
انْقِضَاءِ انْقِسَامَاتِ اأدكَْثرَِ، فلَوَْ لمَْ تُنْقِصِ الانْقِسَامَاتُ اأدقَلََّ لمَْ يحَْلُلْ للِْْكَْرَرِ 

ضِي انْقِسَامَاتُهُ إذِْ ذَاَ ، لكَِنَّ مُسَاوَاَ  الكُل  فضَْلٌ لَليَْه؛ِ أِدنََّ كُلا  مِنْهُمَا لَا تَنْقَ 
ِ مُحَالٌ ، فكََوْنُ الجِرْمِ لَا ينَْتَهِي فِي الانْقِسَامِ إِلىَ قدَْرٍ يسَْتَحِيلُ انْقِسَامُهُ  لجُِزْئهِ

 مُحَالٌ .

يمتنعُ
ُ اختصاص 
أحدُالمثليُ
عنُمثلهُ

 بصفةُواجبة

الدليلُعَُ
وجودُالوهـرُ

 الفرد
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 ([00لإسراء: ]اُ{ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں})
ابقُِ وَالآ تيِ إِنَّمَا ينُْتِجَانِ حُدُوثَ الجَوَايِرِ : برُْيَانكُُمْ السَّ

 طْلوُبَ حُدُوثُ مَا سِوَى اللهِ مَ المَطْلوُبُ ألََمُّ مِنْ ذَلكَِ؛ أِدنََّ الوَاأدلَْرَاضِ، وَ 
رَ فِيمَا سِوَاهُ  ِ لمَْ ينُْتجِْ  ــجَلَّ وَلَلَا  ــتَعَالىَ، فلَوَْ قدُ  مَا ليَْسَ بجِِرْمٍ وَلَا قاَئمٍِ بهِ

 يلكُُمْ حُدُوثهَُ.لَلِ 
مُتَكَل مِينَ انْحِلَارُ العَالمَِ فِي الجَوَايِرِ وَاأدلَْرَاضِ، وَلهَُمْ ال: مَذْيَبُ 
ائدِِ  لَى طُرُقٌ، لكَِنَّهَا كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ، وَمِنْ أشَْهَرِيَا طَريِقُ الفِي إِبْطَالِ  الزَّ مُدَّ
ا أنَْ يقَُومَ  مَوْجُولَ الالتَّقْسِيمِ، وَيُوَ أنََّ  ا أوَْ لَا، وَالثَّانيِ إِمَّ ا أنَْ يكَُونَ مُتَحَي ز  إِمَّ
مُتَحَي زُ يُوَ الجَوْيَرُ، وَالقَائمُِ بهِِ يُوَ العَرَضُ، وَمَا ليَْسَ بمُِتَحَي زٍ البمُِتَحَي زٍ أوَْ لَا، فَ 
ِ يُوَ اللهُ وَلَا قاَئمٍِ بمُِتَحَي زٍ   .(1) تَعَالىَ وَصِفَاتُ ذَاتهِ

وَيَذَا التَّقْسِيمُ وَإِنْ كَانَ لَائرِا  بيَْنَ النَّفْيِ وَالِإثْرَاتِ ضَعِيفٌ؛ أِدنََّ مَا انْتَهَى 
إِليَْهِ التَّقْسِيمُ ليَْسَ بنِفَْسِ حَقِيقَةِ ذَاتهِِ، وَلَا نفَْسِ حَقِيقَةِ صِفَاتهِِ، فلَلِْخَلْمِ أنَْ يمَْنعََ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال  العلامة الكمال  ابن أبي شريف: ما لدى الواجب تعالى للى قسمين: منه ما للمنا ثروته  (1)
ويو حالث، ومنه ما لم نعلم ثروته فلا نعلم حدوثه ولا قدَِمَهُ، ويرَلُِ حينئذ أن يقال : فلا قطَْعَ 

ولا شرهة في أن يذا القطع يو المطلوب، لكن لا يخفى أن  بانتفاء ذاتٍ غيرِ الله تعالى قديمٍ.
المنفيَّ ينا القطعُ المستند إلى العقل المحض لعدم وجدان الدليل، ويو لا يستلزم لدمَهُ في 
نفس اأدمر. ثم إن القطع مستفال من الشرع؛ أدنا إذا أثرتنا حدوث اأدلراض والجواير وبينا 

منه بعثه للرسل، وبينا وجه للالة المعجز  للى صدقهم،  افتقاريا إلى واجب قديم، وأنه يلح
أمكننا أن نتلقى حدوث ما سوى ذلك من السمع، سواءٌ لقلنا ماييته أو لم نعقل، والشرائع 

تح  تخ ، }[12لزمر: ]ا {ک   ک  ک  گ}طافحة بحدوث ما سوى الله تعالى تواترا  نحو: 
، والحديث اللحيح المتلقى [141أدنعام: ]ا { بج  بح    بخ، }[09لقمر: ]ا {تم  تى  تي

، وما لا يكال يحلى كثر  في الكتاب والسنة، وبالله التوفيق. >كان الله ولا شيء معه<بالقرول : 
 /ب(.31)حاشية للى شرح السعد للى العقائد النسفية، ق

حجةُ
المتكلميُعَُ
انصارُالعالمُ

فُالواهـرُ
 والأعراض
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 تَخْلِيلَهُ بذَِلكَِ.
اليُِّ <ا قاَلَ  الِإمَامُ وَلذَِ  وحِ: إِنَّهَا ليَْسَتْ بمُِتَحَي زٍَ  وَلَا قاَئمَِةٍ  >الغَزَّ فِي الرُّ

بمُِتَحَي زٍ، وَلَا يلَْزَمُ مِنْ ذَلكَِ مُمَاثلَتَُهَا للِْرَارِئِ جَلَّ جَلَالهُُ؛ أِدنََّهَا إِنَّمَا شَارَكَتْهُ فيِ 
، وَ  لْرِيَّةِ لَا تَقْتَضِي مُشَارَكَةُ فِ الأمَْرٍ سَلْرِي  كَلَامَناَ  نَّ إِ مُمَاثلَةََ، فَ الي اأدمُُورِ السَّ

النَّفْسِيَّ ليَْسَ بحَِرْفٍ وَلَا صَوْتٍ، وَلَا يلَْزَمُ مِنْ ذَلكَِ مُمَاثلَتَُهُ لكَِلَامِ الرَارِئِ جَلَّ 
 جَلَالهُُ.

مُحَق قِينَ إِلىَ الالَ  بعَْضُ وَأِدجَْلِ ضُعْفِ لَليِلِ النَّفْيِ وَلَليِلِ الِإثْرَاتِ مَ 
ائدِِ  لَى.الالوَقْفِ فِي وُجُولِ يَذَا الزَّ  مُدَّ

ِ لَلىَ تَقْدِيرِ ثرُُوتهِِ: النَّقْلُ، وَالِإجْمَا عُ لَلىَ حُدُوثِ مَا سِوَى وَلَليِلُ حُدُوثهِ
. وَقاَلَ  (1)>يْءَ غَيْرُهُ كَانَ اللهُ وَلَا شَ < تَعَالىَ، وَمِنَ النَّقْلِ حَدِيثُ الرُخَارِي : اللهِ 

 : مُعْجِزَِ  ال، أِدنََّ حُدُوثهَُ لَا تَتَوَقَّفُ لَلَالةَُ (2)>وَيُوَ الآنَ لَلىَ مَا لَليَْهِ كَانَ <لَليٌِّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ڤ   ڦ  }ما جاء في قوله تعالى:  :باب ،كتاب بدء الخلق في صحيحه، الرخاري أخرجه (1)

. قال  الإمام أبو القاسم اأدنلاري تلميذ [21لروم: ]ا {ڄ ڄ ڄڦ  ڦ ڦ  ڄ 
إثراتُ حدَثِ  إمام الحرمين بعد إيرال يذا الحديث الشريف: فيما قاله رسول  الله 

العالـَم، والعلمِ بوجول الإله، بلا جهةٍ، ولا غيرٍ، ولا فلكٍَ، ولا نفسٍ، وفيه أيضا إثراتُ 
( وقال  الحافظ 208/ص1خَلْقُ لُونهَا. )الغنية في الكلام، جاللفات اأدزلية التي لا يلَِحُّ ال

ابن حجر في شرحه: فيه للالة للى أنه لم يكن شيءٌ غيرُه تعالى، لا الماء، ولا العرش، ولا 
 (333/ص1غيريما؛ أدن كل ذلك غير الله تعالى. )فتح الراري، ج

يزل  للى اللفة التي يو لليها الآن، لم  قال  الإمام أبو بكر ابن فوُر  في تفسيره: يعني أنه  (2)
؛ فإنه لم يزل  ـ ولا خَلْقَ ـ كما وينطوي ذلك للى جملة معان، أحديا: استحالة التغيُّر لليه 

يو، فلما خلقَ الخلْقَ كان كما يو، لم يتغيَّر لن صفته التي كان لليها، أي: لم يتَّلِل بما 
لنه، ولا ماسة ولا باينَهَُ، ولا كان لاخِلا  فيه خلقَ، ولم ينفلل لنه، ولا التزق به، ولا التزل  

ا خلقَ ما خلقَ كان للى ما كان يو  =ولا خارج ا منه، بل كان لمَْ يزَل  للى يذا الوصف، فلمَّ

المشاركةُفُ
الأمورُ

سلبيةُلُال
تقتضيُ
 المماثلة

الأدلةُالقليةُ
عَُحدوثُماُ

سوىُاللهُ
 تعال
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مْعِي . ليِلِ السَّ سُلِ لَلىَ ثرُُوتهِِ، فيَلَِحُّ إِثْرَاتُهُ باِلدَّ  لَلىَ صِدْقِ الرُّ
وُرُ)

ر
ُإُُِترُرُْظرُنرُُوُْلرُُضا ُيُْأ ُِغرُُترُلر ُُِاتُِفرُصُُِي  ورال ُالعر ُبُ قرُمِ لَلىَ تَقْدِيرِ تَسْليِمِ بقََاءِ  (ول 

ا لَلىَ قوَْلِ  جُمْهُورِ  مُتَكَل مِينَ مِنِ اسْتحَِالةَِ بقََاءِ اأدلَْرَاضِ الاأدلَْرَاضِ، وَأمََّ
مْ يشَُايَدْ فيِهِ كَاأدلَوَْانِ فحَُلُولا  فيِ الجَمِيعِ، مَا شُويِدَ فيِهِ التَّغَيُّرُ كَالحَرَكَاتِ، وَمَا لَ 

ُص ُحُ ورُ) وَسُكُونِ الجِرَالِ ، رُُول  ُِذرُُكرُلاُلدر ُُكرُل ر ُاهرُوثُِدُ ُحُ عَر ،ُِ ُيرُمرُل ُا
ْ
ُِغرُترُُةُِالرُحرُتُِاسُُْنُُِمُِتُِأ ُي 

ُيمُِدُِالقرُ ُهرُوثُ دُ حُ ُكرُلاُدرُورُ، ر ُعَر ُلُِهرُوفُِص ُوُْمرُُوثُِدُ ُحُ ا و هُُِةُِالرُحرُتُِسُْا، ر  ، وَمَا لَا (اهرُنُْرَُُع 
 لَنِ الحَوَالِثِ لَا يسَْرِقُهَا، وَمَا لَا يسَْرِقُ الحَوَالثَِ فهَوَ حَالثٌِ.يعَْرَى 

ليِلِ لَلىَ يَذَا أنَْ تَقُولَ :  وَنظَْمُ الدَّ
 مُ مُلَازِمٌ أِدلَْرَاضِهِ الحَالِثةَِ العَالَ 

 وَكُلُّ مُلَازِمٍ للِْحَوَالثِِ فهَُوَ حَالِثٌ 
 (1)مُ حَالثٌِ ينُْتِجُ: العَالَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

الآن مع الخلق كما كان قرل الخلق من يذه اأدوجه التي ذكرنا، فلمّا لم يحدث له مماسة ولا  =
رت له حدٌّ ولا نهاية، ولا صح وصفه بالكون في مكان، ولا مراينة ولا اتلال  ولا انفلال  لم يث

كونه بقرب منها ولا بعد لنها، ويو الآن كما لم يزل  كما يو الآن لم يتغير ولم ينتقل لن 
وصفه وحكمه الذي وجب له في أزله قرل خلقه، وإلى يذا المعنى أشار الخليل في قوله 

ما نظر إلى النجوم وقد أفلت، وذلك ل [11أدنعام: ]ا {چ  چ  چصلوات الله لليه: }
، وكل ذلك من أمارات  أن اأدفول  يو الزوال  والتغير، ويقتضي حدا ومكانا وابتداء وانتهاء 
الحدث، ولا يليق ذلك بالإله القديم الذي يستحيل في وصفه كل أمارات الحدث. واللم أن 

فإنه الوصف الخاص  يذه الكلمة من أشرف ما ينعت به الربّ ويرشد به إلى معرفة الحق؛
الذي باين به جميع خلقه بينونة مخالفةٍ، لا بينونة مرالد . )انظر: شرح العالم والمتعلم، ص 

 م(2449، 1، نشر مكترة الثقافة الدينية، ط00
 =في الطر : اللم أن يذا الاستدلال  سُنَّة إبراييم خليل الله حيث استدل  للى لدم ألويية (1)

 

الغيُقبولُ
أوُحصولُ

علَّمةُ
 الدوث

البْهـانُ
القتانيُعَُ
 حدوثُالعالم
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غْرَى: اسْتِحَالةَُ لُرُو  الجِرْمِ لَنِ اأدكَْوَانِ، وَمُشَايَدَُ  تَغَيُّرِ صِحَّ  ةُ اللُّ
 اأدلَْرَاضِ مِنْ لَدَمٍ إِلىَ وُجُولٍ، وَمِنْ وُجُولٍ إِلىَ لَدَمٍ.

يْءِ لَا يسَْرِقُهُ، وَمَا لَا يسَْرِقُ الحَوَالثَِ فهَُوَ  ةُ الكُرْرَى: أنََّ مُلَازِمَ الشَّ وَصِحَّ
 حَالِثٌ.

اُ  بسَِرْعَةِ الوَالْتُرضَِ لَلىَ يَذَا الرُرْيَانِ بسَِرْعِ الْترَِاضَاتٍ، وَأجَْوِبتَُهَا يِيَ  مُسَمَّ
اسْتَدْللَْتُمْ  مَطاَلبِِ، وَتَقْريِرُ الالْترَِاضِ لَابدَُّ مِنْهُ لتَِوَقُّفِ رَل هِ لَليَْهِ، وَيُوَ أنَْ قاَلوُا:ال

ا. بحُِدُوثِ اأدلَْرَاضِ   لَلىَ حُدُوثِ اأدجَْرَامِ، وَلَا نسَُل مُ أنََّ للِْْجََرَامِ ألَْرَاض 

سَلَّمْناَهُ، لَا نسَُل مُ حُدُوثهََا. قوَْلكُُمْ فِي الاسْتدِْلَالِ  لَلىَ حُدُوثهَِا إِنَّكُمْ 
لٌ أِدنَْ يكَُونَ مِنْ شَايَدْتُمْ تَغَيُّرَيَا مِنْ لَدَمٍ إِلىَ وُجُولٍ، مُحْتَمِلٌ لذَِلكَِ، وَمُحْتَمِ 

وُجُولٍ لَا يرَُى إِلىَ وُجُولٍ يرَُى، أوَْ مِنْ وُجُولٍ فِي نفَْسِهِ إِلىَ وُجُولٍ فِي يَذَا 
الجِرْمِ، أوَْ مِنْ وُجُولٍ فيِ جِرْمٍ آخَرَ إِلىَ وُجُولٍ فيِ يَذَا الجِرْمِ، وَالقَالِدَُ  أنََّهُ إِذَا 

قَ الاحْتِمَالُ  سَقَطَ ا  لاسْتدِْلَالُ .تَطرََّ

إِمَّا  >مِنْ وُجُولٍ إِلىَ لَدَمٍ <سَلَّمْناَ أنََّهُ مِنْ لَدَمٍ إِلىَ وُجُولٍ، لكَِنَّ قوَْلكَُمْ: 
ا اسْتِدْلَالٌ  باِلعَدَمِ الطَّارِئِ لَلىَ الحُدُوثِ،  ا الكَلَامُ فِيهِ، وَإِمَّ حَشْوٌ، أوَْ خُرُوجٌ لَمَّ

 وَلَا نسَُل مُهُ.

  نسَُل مُ مُلَازَمَةَ العَرَضِ للِْجِرْمِ.سَلَّمْناَهُ، لَا 

سَلَّمْناَهُ، لكَِنْ لَا يدَُل ُّ حُدُوثُ اأدلَْرَاضِ لَلىَ حُدُوثِ اأدجَْرَامِ إِلاَّ إِذَا كَانَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ڀ  ٺ  }ما، إذ اأدفول  تغَيُّرٌ، وكل متغير حالث، وقد قال  تعالى: الشمس والقمر بأفوله =
 .[53أدنعام: ]ا {ٺ  ٺ

تقريرُ
العتاضاتُ

عَُدليلُ
 حدوثُالعالم



 

66 

 بيانُكيفيةُالظرُالمخرجُمنُالقليد

 .(1)لتِِلْكَ اأدلَْرَاضِ مَرْدَاٌ تُفْتَتَحُ بهِِ، وَيُمْ يقَُولوُنَ: لَا أوََّلَ  لهََا
أنََّهُمْ إِنْ سَلَّمُوا نزَِالَهُمْ لنَاَ فهَُوَ مَوْجُولٌ زَائدٌِ لَلىَ ’’ 

ى باِلعَرَضِ، وَإِلاَّ فقََدْ كَفَوْناَ مَؤُونةََ الجَوَابِ مِنْ  ذَوَاتهِِمْ، وَيُوَ الَّذِي يسَُمَّ
 وَجْهَيْنِ:
 أحََدُيُمَا: إِقْرَارُيُمْ بأِنََّهُمْ لَا ينُاَزِلُوناَ. *
رْيَانِ وَ ال * مَجَانيِنِ الَّذِينَ يقَُولوُنَ بشَِيْءٍ الثَّانيِ: أنََّهُمْ صَارُوا فِي جِنْسِ الل 

هِ لَنِ الفَوْرِ.  ثمَُّ يرُْلِفوُنهَُ بضِِد 
إنَِّ <يتََرَيَّنُ لكََ بتَِقْرِيرِ لَلْوَايُمْ، وَيِيَ أنََّهُمْ قاَلوُا: ’’’ 

هِ، وَالظُّهُورُ: يُوَ اليُوَ خَفَاءُ  الكُمُونَ: مَعْنىَ لِانْتِفَاءِ حُكْمِهِ وَثرُُوتِ حُكْمِ ضِد 
هِ الجَلَاءُ  ، وَذَلكَِ أنََّهُ لَا تَضَالَّ لِنْدَيُمْ بيَْنَ >مَعْنىَ لثِرُُوتِ حُكْمِهِ وَانْتِفَاءِ حُكْمِ ضِد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال  العلامة الدسوقي: يذا التراض من الفلاسفة وارل للى كررى الدليل الذي استدلينا به للى  (1)
، وحاصل يذا الالتراض أنا لا نسلم >وكل من صفاته حالثة فهو حالث<حدوث العالم ويي: 

ل من صفاته حالثة فهو حالث؛ إذ لا يتم كلامُكم إلا لو كانت يذه اللفات الحالثة لها أن ك
أول ؛ أدنه إذا كان له أول  ولم يكن الموصوف بها له أول  بأن كان قديما  لزم لرو الموصوف 
لنها قرل حدوثها، ولرو الموصوف لن صفاته باطل، ونحن نقول : تلك اللفات الحالثة التي 

لا أول  لها، وحينئذ فاأدجرام المستند  لها والملازمة لها كذلك، ولا يلزم من  لازمت اأدجرام
قدم اأدجرام لرويا لن يذه اللفات الحالثة اللازمة لها، إذ ما من حالث من اللفات إلا 
وقرله حالث، فما من بيان أو سوال إلا وقرله مثله، وما من شخص إلا وقرله شخص، ويكذا. 

، وكذا النوع الإنساني قديم وأفراله فأفرال السوال أو الر ياض لا نهاية لها وإن كانت حالثة 
حالثة لا أول  لها، ولا يعرو النوع القديم من الرياض مثلا  الحالثِ لكونه لا أول  له، وكذلك 
الفلك قديم وحركاته حالثة لا نهاية لها، فما من حركة إلا وقرلها حركة، ولا مردأ لتلك 

، فلم يلزم من حدوث اأدلراض حدوث العالم. )حاشية للى شرح الحركات وإن كانت حال ثة 
 (318/ص1الإمام السنوسي للى الكررى، مخ/ج

جوابُ
العتاضاتُ

عَُدليلُ
 حدوثُالعالم



 

67 

 بيانُكيفيةُالظرُالمخرجُمنُالقليد

 هَا.ا التَّضَالُّ بيَْنَ أحَْوَالِ مَعَانيِ، وَإِنَّمَ ال
ا لَا تَضَالَّ بيَْنهَُمَا، وَإِنَّمَ  ا التَّضَالُّ بيَْنَ قلُْناَ مُسْتَفْسِرِينَ: الكُمُونُ وَالظُّهُورُ أيَْض 

هِمَا، فيَلَْزَمُ ات لَافُ الكُمُونِ باِلظُّهُورِ، وَالظُّهُورِ باِلكُمُونِ، أوَْ بيَْنهَُمَا التَّضَالُّ أحَْوَالِ 
 نْقُضُوا أصَْلكَُمْ، وَتَقَعُوا فِيمَا فرََرْتُمْ مِنْهُ.فِي أنَْفُسِهِمَا، فتََ 

ا الحَالُ  إنِْ لمَْ يكَُنْ صِفَةَ نفَْسِ  مَحَل  قاَمَ بهِِ عْنىَ، إِلْطاَؤُهُ حُكْمَهُ لِ مَ الوَأيَْض 
هَا لَا فَائهَِا؛ أِدنََّ مَعْنىَ بثُِرُوتهَِا، أوَْ يكَْمُنَ باِنْتِ اللزَِمَ أنَْ لَا يثَْرُتَ أبَدَا  حَتَّى يظَْهَرَ 

هَا الِ هَا؛ أِدنََّهَا لوَْ لُقِلتَْ مُتَمَي زَ   لَلىَ حِيَ ى حِيَالِ هَا، إذِْ لَا تُعْقَلُ لَلَ تُفْعَلُ لَلىَ حِيَالِ 
 هَا أحَْوَالٌ  نفَْسِيَّةٌ تُعْقَلُ بهَِا، فيَلَْزَمُ أنَْ يكَُونَ لكُِل  حَالٍ  حَالٌ ، وَلاَ لزَِمَ أنَْ تَكُونَ لَ 

 يقَِفُ.
ا ات لَافُ  ِ لَ مَعْنىَ باِلكُمُونِ وَالظُّهُورِ فرَْ الوَأيَْض  مَحَلُّ الهُمَا، وَ عٌ لَنْ قرَُولهِ

هِ. يْءِ لَا يخَْلوُ لَنْهُ أوَْ لَنْ ضِد   القَابلُِ للِشَّ
تَناَفِييَْنِ، فيَلَْزَمُ أنََّهُ يلَْزَمُ لَليَْهِ قلَْبُ الحَقِيقَةِ، وَاجْتمَِاعُ مُ  

ابعِِ؛ لقِِياَمِهِ بنِفَْسِهِ فِيمَا بيَْنَ الجِرْمَيْنِ، وَيلَْزَمُ التَّسَلْسُلُ لقِِياَمِ  مِثْلُ ذَلكَِ فِي الرَّ
 مَعْنىَ فِي الالْترَِاضَاتِ الثَّلَاثِ.المَعْنىَ بِ ال

لَلىَ القَدِيمِ لزَِمَ أنَْ تَكُونَ ذَاتُهُ  أنََّهُ لوَْ طَرَأَ العَدَمُ ’’’’ 
قاَبلِةَ  للِْعَدَمِ وَالوُجُولِ، وَالقَرُولُ  نفَْسِيٌّ، وَمَا صِفَةُ نفَْسِهِ قرَُولُ  العَدَمِ وَالوُجُولِ فهَُوَ 
ا مُحَالٌ ، فطَرُُ  ا حَالِث  يْءِ الوَاحِدِ قدَِيم  ، وَكَوْنُ الشَّ وُّ حَالِثٌ، وَقدَْ فرُضَِ قدَِيما 

 العَدَمِ لَلىَ القَدِيمِ مُحَالٌ .
يْءِ ’’’’  أنََّ صِفَةَ نفَْسِ الجِرْمِ التَّحَيُّزُ، وَصِفَةُ نفَْسِ الشَّ

الالُلُتعقلُ
عَُحيالهاُ
وإلُلزمُأنُ

نُللحالُيكو
حالُ

 ويتسلسل

ُالعدمُ طروم
عَُالقديمُ

 محال
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ا،  لاَ  أوَْ يسَْرِقُهَا، وَلَا يتََحَيَّزُ إِلاَّ وَقدَْ تَخَلَّلتَْ جَوَايِرَهُ أحَْياَزٌ خَاليِةٌَ، فيَكَُونُ مُفْتَرقِ 
 ، ٌ ا إنِْ بقَِيَ فِي حَي زِهِ فهَُوَ سَاكِنٌ، وَإِنِ انْتَقَلَ فهَُوَ مُتَحَر  ، وَأيَْض  لَا فيَكَُونُ مُجْتَمِعا 

 فإَِذَا ثرََتَتْ مُلَازَمَتُهُ للِْْكَْوَانِ اأدرَْبعََةِ، فكََذَا مِثْلهَُا.
ا؛ لِاسْتِحَالةَِ أنََّ العَدَلَ يسَْتَحِيلُ أَ   ا فرَْل  نْ يكَُونَ زَوْج 

ا؛ لِاسْتِحَالةَِ ارْتفَِاعِ النَّقِيضَيْنِ، فإَِنْ كَانَ  ا وَلَا فرَْل  اجْتِمَاعِ النَّقِيضَيْنِ، أوَْ لَا زَوْج 
ا تَناَيَى، وَقدَْ فرُضَِ غَيْرَ مُتَنَ  ا تَناَيَى، وَقدَْ فرُضَِ غَيْرَ مُتَناَهٍ، أوَْ فرَْل  اهٍ، زَوْج 

مُسْتَحِيلِ ال فاَنْحَلَرَتْ أقَْسَامُهُ كُلُّهَا فيِ الاسْتِحَالةَِ، وَكُلُّ مَا لَا يوُجَدُ لهَُ وَجْهٌ غَيْرَ 
 .(1)فهَُوَ مُسْتَحِيلٌ، فحََوَالِثُ لَا أوََّلَ  لهََا مُسْتَحِيلةٌَ 

مَوْجُولِ الرْضُ أيَْ: صِفَاتِ أجَْرَامِ العَالمَِ. وَالتَّقْدِيرُ: فَ  (اهـرُيرُ دُِقُْترُورُ)
، وَ  ُُثرُادُِورُحرُ) مَعْدُومِ مَوْجُولا ،المَعْدُوما  لرُُلر وا

ر
رُُأ فَاتِ  (اهرُل ُ(يدُ ؤرُي ُ) أيَْ لتِِلْكَ الل 

ُِ ذَلكَِ التَّقْدِيرُ  ُ)إ ُمرُ) أيَِ انْقِضَاءِ  (اغُِررُُفرُلر ُِاُلر ُ ُةرُايرُهرُُن ُدا ُدرُعرُ) أيَْ مَا لَا بدَِايةََ لهَُ (ُلر
 الَّتيِ تُوجَدُ فِيهَا الحَوَالِثُ. (2)أيَْ فِي كُل  آنٍ مِنَ الآينِةَِ  (اُاآنرُهرُنُْمُُِدرُجُِاُوُ مرُُلرُبُْقرُ

مَوْجُولُ فِي الحَالِ  مِنَ الوَيُوَ  ــمُرَتَّبِ المُلَازَمَةِ أنََّ وُجُولَ البيََانُ 
 .(3)مُحَال ٌ  ــلثِِ وَيُوَ مَا مَضَى مِنَ الحَوَا ــمُرَتَّبِ لَليَْهِ الـ قرَْلَ وُجُولِ ـ الحَوَالثِِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لخص العلامة الدسوقي وجوه استحالة حوالث لا أول  لها التي يأتي تفليل بعضها، فقال :  (1)
دم، الحاصل أنه لو وجد حوالث لا أول  لها لزم لليه محالات ثلاثة: اجتماع الوجول والع

رُ سابق ومسروق في اأدزل . واختلاف يذه  واجتماع اأدزلية والحدوث، ويما متناقضان، وتقرُّ
 ( 394المحالات الثلاثة بالملاحظة. )حاشية للى شرح الكررى، مخ/ص

 .الآينِة: يي التار  (2)
إلى  >وتقديريا<قال  العلامة الدسوقي: حاصل الرل للى الوجه الذي أشار إليه الملنف بقوله:  (3)

 =آخره أن نقول : لو قدرت صفات العالم حوالث لا أول  لها أدلى ذلك إلى فراغ ما لا نهاية له

أدلةُاستحالةُ
حوادثُلُأولُ

 لها
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رُُدُِدرُالعرُُاغرُررُفرُُناُكُِلرُ) وَيِيَ: لكَِنَّ  ــبيََانُ الاسْتثِْناَئيَِّةِ  (هُِيُْفرُررُطرُُاءرُهرُتُِانُُْمُ زُِلُْترُسُْي
لتَِوَقُّفِ الفَرَاغِ لَلىَ الوُقوُفِ لَلىَ  ــفرََاغَ مَا لَا نهَِايةََ لهَُ مِنْ لَدَلِ الحَوَالِثِ مُحَالٌ  

مَلْزُومُ انْفِرَالُ الطَّرَفِ الذَا اسْتَحَالتَِ الرِدَايةَُ اسْتَحَالَ  الانْقِضَاءُ، وَ الردَِايةَِ، فإَِ 
زِمُ مُجَامَعَتُهُ للِطَّرَفِ اأدوََّلِ  فِي الن هَايةَِ.  اأدخَِيرِ باِلن هَايةَِ، وَاللاَّ

ُمرُُاغُ ررُفرُفرُ) ُُِاُلر ُ ُةرُايرُهرُن رُُثُِادُِورُالرُُدُِدرُعرُُنُْمُُِلر ُقاُورُاُترُمرُ،ُفرُال ُمح  ُودُِجُ وُ ُنُْمُُِهُِيُْلرُعرُُفر
ُُثُِادُِورُالرُ ُِاآنر ُيَر ُُب 

ر
رُُونرُكُ يرُُنُْأ ُمح  ُُمُ زرُلُْيرُ،ُفرُال 

ر
رُُعرُمرُُما ُدرُعرُُونرُكُ ترُُنُْأ  (اهـرُودُِجُ وُ ُقُِقُ تر

يْءِ الأِدنََّ مَا تَوَقَّفَ وُجُولُهُ لَلىَ وُقوُعِ  مُحَالِ  يجَِبُ أنَْ يسَْتَمِرَّ لَدَمُهُ، وَكَوْنُ الشَّ
قَ الوُجُولِ مُسْتَمِرَّ العَدَمِ مُحَالٌ ، فتََقْدِيرُيَا حَوَالثَِ لَا أوََّلَ  لهَا مُحَالٌ . الوَاحِدِ   مُحَقَّ

ُورُ)
ر
ُُمُ زرُلُْيرُُضا ُيُْأ ر ُُثرُادُِورُحرُُودُِجُ ُوُ عَر ُُلر

ر
رُُلرُواُأ ُُاهرُل

ر
ُُودرُجُ الوُ ُنرُارُِقرُيُ ُنُْأ

ر
 (هُ مُ درُعرُُلِاُزرُالأ

هَا لقََارَنَ الوُجُولَ اأدزََليَِّ لَدَمُهُ؛ أِدنََّ الحَقِيقَةَ لَا رَتْ حَوَالِثُ لَا أوََّلَ  لَ أيَْ: لوَْ قدُ  
 مُرَالُ باِلنَّوْعِ الحَقِيقَةَ.الهَا إِلاَّ فِي فرَْلٍ مِنْ أفَْرَالِيَا إِنْ كَانَ لَ  وُجُولَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

لدلا قرل الموجول الآن، لكن فراغ ما لا نهاية له باطل، فرطل المقدم ويو أن صفات العالم  =
لترار حوالث لا أول  لها. بيان الشرطية أنه لو كانت حركات الفلك مثلا لا أول  لها لكانت با

الرارحة قد تنايت في العدل قرل مجيء حركة اليوم. وبيان الاستثنائية ـ ويو أن فراغ ما لا نهاية 
له باطل ـ لما فيه من الجمع بين متنافيين أدن فراغ العدل يستلزم انتهاء طرفيه، والنهاية تنافي 

ها يلزم لليه لدم لدم النهاية، والجمع بين المتنافيين محال . وأدن تقديريا حوالث لا أول  ل
الموجول المحقق وجوله، وذلك كحركة اليوم فإنها محققة الوجول بالمشايد ، ولكنها متوقفة 
للى فراغ ما قرلها من الحركات التي لا أول  لها، وفراغ الحركات التي لا أول  لها باطل 

أدمرين:  للتنافي، والمتوقف للى الراطل باطل. والحاصل أن تقديريا حوالث لا أول  لها باطل
اأدمر اأدول : ما فيه من التناقض. اأدمر الثاني: أنه يلزم لليه لدم وجول حركة اليوم أدنها 
متوقفة للى فراغ ما لا نهاية له الذي يو محال ، والمتوقف لل المحال  محال ، فتكون حركة 
ى اليوم لدما ، مع أن حركة اليوم ثابتة  بالمشايد . )حاشية للى شرح الإمام السنوسي لل

 (  311/ص1العقيد  الكررى، مخ/ج

ماُتوقفُعَُ
 المحالُمحال
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ِ فِي قوَْلِ الوَإِنْ كَانَ   >هَاحَالثِةٌَ بأِشَْخَاصِهَا، قدَِيمَةٌ بنِوَْلِ <هِمْ: مُرَالُ بهِ
مَهُ لَدَمٌ أزََليٌِّ، فإَِنْ لَخَلَ شَيْءٌ المَجْمُولُهَا، فرََيَانُ  مُلَازَمَةِ أنََّ الحَالثَِ: مَا تَقَدَّ

مِنْ وُجُولِيَا اأدزََلَ  قاَرَنَ وُجُولَهُ لَدَمُهَا، لكَِنَّ مُقَارَنةََ الوُجُولِ اأدزََليِ  للِْعَدَمِ 
 هَا مُحَالٌ .الٌ ، فحََوَالثُِ لَا أوََّلَ  لَ مُحَ 

وَالْتُرضَِ بأِنََّ اأدزََلَ  ليَْسَ لِرَارَ   لَنْ حَالةٍَ مَخْلُوصَةٍ شَرِيهَةٍ باِلظَّرْفِ 
، حَتَّى لوَْ وُجِدَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ وُجُولَاتهَِا لزَِمَ (1)يجَْتَمِعُ فِيهِ لَدَمَاتُ الحَوَالِثِ 

ةِ العَدَمَاتِ أنََّهَا ليَْسَتْ مَسْرُوقةَ  باِلوُجُولَاتِ، اجْتِمَاعُ النَّقِيضَيْنِ، بلَْ مَعْنىَ أزََليَِّ 
 وَيَذَا لَا يوُجِبُ تَقَارُنهَا فِي شَيْءٍ مِنَ اأدوَْقاَتِ.

إِنَّهَا لوَْ لمَْ تَكُنْ مُقَارِنةَ  فِي حِينٍ مَا لكََانَ حُلُولُ  بعَْضِهَا بعَْدَ <وَمَا يقَُالُ : 
، إِنَّمَا يسَْتَقِيمُ فِيمَا يتََناَيَى لَدَلُهُ، فاَلعَدَمَاتُ لَا تُقَارِنُ >الآخَرِ، فلََا تَكُونُ قدَِيمَة  

 .(2)فِي حِينٍ مَا؛ لعَِدَمِ تَناَيِيهَا، لَا لتَِعَاقرُِهَا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجاب العلامة أحمد المنجور للى يذا الالتراض قائلا: بيان اجتماع العدمات كلها في اأدزل   (1)
أنا نفرض حوالث ثلاثة مرترة الوجول، ثم نتويم في لدم الحالث اأدول  أنه خط مارّ منها إلى 

مارٌّ إلى اأدزل ، وتلك العدمات اأدزل ، ثم في الحالث الثاني الذي بعد اأدول  لدمٌ آخر 
بخلاف  !مجتمعةٌ في اأدزل  لا ترتب فيها، ألا ترى أنه لا يقال : كان لدم يذا قرل لدم يذا؟

الوجول فإنك تقول : كان وجول يذا بعد وجول يذا أدن وجول اأدول  سابق للى وجول الثاني 
. )حاشية للى شرح ووجول الثاني للى وجول الثالث، فقد اجتمعت إذا  لدماتها في اأدزل 

 /أ(31الإمام السنوسي للى الكررى، ق

أورل العلامة الدسوقي يذا الالتراض قائلا: الترض بأنهم يقولون: ما من حالث إلا وقرله  (2)
حالث إلى غير نهاية، وحينئذ فلا ينافي اجتماع لدمات في اأدزل  لكون الزمان لا يخلو لنه 

خلوص ولدم الذي قرله ويكذا إلى غير نهاية، فليس وجول، وإنما اللازم لدم يذا الفرل الم
اأدزل  ظرفا  لجمع كل اأدلدام، إذ لا يتأتى اجتمالها إلا لو فرضنا زمانا  يخلو لن الوجول، فإن 
فرغت اأدفرال فيكون جميعها معدوما ، ويم لا يقولون بالخلو، بل يقولون: ما من حالث إلا 

 (355/ص1ررى، مخ/جوقرله حالث لائما . )حاشية للى شرح الك

مقارنةُالوجودُ
الأزلُللعدمُ

 محال
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وَيَذَا الالْتِرَاضُ سَاقطٌِ أِدنََّ الجُمْلةََ إِنْ كَانَ فِيهَا سَابقٌِ لَا تَعْتَرِيهِ مَسْرُوقيَِّةٌ 
، فيَُقَارِنُ وُجُولَهُ فِي اأدزََلِ  لَدَمُهُ فِيهِ، وَإِنْ لمَْ يكَُنْ فهَُوَ قدَِ  يمٌ، وَقدَْ فرُضَِ حَالثِا 

، وَلَا الفِيهَا سَابقٌِ لَا تَعْتَرِيهِ  مَسْرُوقيَِّةُ انْتَفَتْ أزََليَِّةُ وُجُولِيَا، وَقدَْ فرُضَِتْ قدَِيمَة 
قُ قدَِمُهَا إِلاَّ بسَِابقٍِ لَا    تَعْتَرِيهِ مَسْرُوقيَِّةٌ، فيَُقَارِنُ وُجُولَهُ فِي اأدزََلِ  لَدَمُهُ فِيهِ.يتََحَقَّ

ا أنَْ تَنْتَفِي بهَِا  مَسْرُوقيَِّةُ لَنْ أسَْرَقِهَا، بأِنَْ الوَأِدنََّ أزََليَِّةَ تَرَق ي الحَوَالثِِ إِمَّ
نْ يكَُونَ وُجُولُهُ حَاصِلا  بعَْدَ أنَْ يكَُونَ وُجُولُهُ حَاصِلا  قرَْلَ أنَْ يسُْرَقَ، أوَْ لَا بأَِ 

ا اأدوََّلُ  فلَِْنََّ كُلَّ مَا انْتَفَتْ لَنْهُ  مَسْرُوقيَِّةُ فهَُوَ قدَِيمٌ، السُرِقَ، وَكِلَايُمَا مُحَالٌ ، أمََّ
 َ ا الثَّانيِ فلَِْ ، فيَقَُارِنُ وُجُولَهُ فِي اأدزََلِ  لَدَمُهُ فِيهِ، وَأمََّ نَّ كُلَّ وَقدَْ فرُضَِ حَالِثا 
، فيَُقَارِنُ وُجُولَهُ فِي اأدزََلِ  لَدَمُهُ فِيهِ.  مَسْرُوقٍ فهَُوَ حَالِثٌ، وَقدَْ فرُضَِ قدَِيما 

مَسْرُوقيَِّةُ تَارَ   بأِنَْ يكَُونَ الوَإِنَّمَا اقْتُلِرَ لَلىَ اأدسَْرَقِ أِدنََّهُ الَّذِي تَنْتَفِي لَنْهُ 
يسُْرَقَ، وَتَثْرُتُ لهَُ أخُْرَى بأِنَْ يكَُونَ وُجُولُهُ حَاصِلا  بعَْدَ  وُجُولُهُ حَاصِلا  قرَْلَ أنَْ 

ا غَيْرُهُ فلََا تَنْتَفِي لَنْهُ   مَسْرُوقيَِّةُ بحَِالٍ .الأنَْ سُرِقَ، وَأمََّ
ا القَوْلُ  بأِنََّ مَجْمُولَهَا لَا أوََّلَ  لهَُ بأِنََّهُ إِنْ تَوَقَّفَ لَدَمُ اأدَ  ليَِّةِ لَلىَ ويرَُلُّ أيَْض  وَّ

ليَِّةِ لَلىَ لَاحِقٍ لَا يوُجَدُ، كَآخِرِ نعََائمِِ الجَنَّة؛ِ  وُجُولِ آخِرِيَا لزَِمَ تَوَقُّفُ لَدَمِ اأدوََّ
لُ مِنْ نعََائمِِ الجَنَّةِ لَا تَثْرُتُ لهَُ آخِرِيَّةٌ أِدنََّهَا لَا تَنْقَضِي، فمََا يوُجَدُ  أِدنََّ كُلَّ مَا يتََجَدَّ

ا العْدَ بَ  ا مَضَى؛ أِدنََّ مَا لَا ينَْقَضِي أكَْثرَُ مِمَّ لِ مُتَناَهٍ فيِ كُل  آنٍ أكَْثرَُ مِمَّ مُتَجَد 
 انْقَضَى.

ليَِّةِ لَلىَ وُجُولِ آخِرِيَا، فإَِنِ اسْتَوْفىَ جِنْسُ  وَإِلاَّ بأِنَْ لمَْ تَتَوَقَّفْ لَدَمُ اأدوََّ
، مَنْقُوصِ لزَِمَ الالنَّقْصِ جِنْسَ  تْ نهَِايةَُ مَا لَا يتََناَيَى، وَإِلاَّ لزَِمَ سَرْقُ أزََليِ  أِدزََليِ 

 وَكِلَا اأدمَْرَيْنِ مُحَالٌ ، فتََقْدِيرُيَا حَوَالِث لَا أوََّلَ  لهَا مُحَالٌ .



 

70 

 بيانُكيفيةُالظرُالمخرجُمنُالقليد

ُورُ)
ر
رُُنُْأ ُِهرُنُْمُُِغرُررُاُفرُمرُُيقُِبُِطُْترُُدرُنُْعُُِيلرُحُِترُسُْي ُزُُِونُِدُ اُب

ُُةُ ادرُير ر ُزُُِعرُمرُُهُِسُِفُُْنرُعَر
ُةُِادرُير

ُعُ مرُ ُُاةُِاورُسرُمُ الُوبُِجُ وُ ُنُْمُُِنُِيُْدرُدرُالعرُُيْرُبرُُمرُلُِا
ر
زِمُ لَلىَ طَرِيقِ  ((1)اهرُيضُِقُِنرُُوُْأ اللاَّ

زِمُ لَلىَ طَريِقِ أكَْثرَِ  يْخِ ليَْسَ يُوَ اللاَّ مُتَكَل مِينَ بحَِسْبِ الظَّايِر؛ِ أِدنََّ اللاَّزِمَ الالشَّ
، وَقلَْبُ حَقِيقَةِ الوَاجِبِ مُحَالا  مُحَالٌ ، وَبيََّنَ لِنْدَهُ قلَْبُ حَقِيقَةِ الوَاجِ  بِ مُحَالا 

قِ الفَضْلِ وَلَدَمِ الن هَايةَِ.ال  مُلَازَمَةَ بتَِحَقُّ
ِ اسْتِحَالةَُ الفَضْلِ  وَيُوَ أنََّ مَا لَا نهَِايةََ لهَُ لَا  ــوَالْتُرضَِ لَلىَ مَا بيُ نتَْ بهِ

 أكَْثرَُ مِنْ مَقْدُورَاتهِِ، مَعَ اسْتِحَالةَِ الن هَايةَِ بأِنََّ مَعْلوُمَاتِ اللهِ  ــهُ لَ  يفَْضُلُ مَا لَا نهَِايةََ 
لْسِلتََيْنِ الغَيْرَ مُتَناَيِيتََيْنِ أكَْثرَُ مِنْ سِلْسِلةٍَ غَيْرِ  فَاتِ، وَبأِنََّ الس  فِي مُتَعَلَّقَاتِ الل 

 مُتَناَيِيةٍَ.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرر العلامة الدسوقي يذا الرريان قائلا: حاصله أن العدلين لابد وأن يكونا متساويين أو لا بأن  (1)
يكون أحديما أكثر من الآخر والآخر أقل من ذلك اأدحد، فلو وجد حوالث لا أول  لها لزم 

كذلك الملزوم ـ ويو انتفاء وصف العدلين بالمساوا  وباأدكثرية واأدقلية، واللازم باطل، ف
وجول حوالث لا أول  لها. وبيان الملازمة أنك إذا أخذت سلسلة من حركات الفلك، 
والتررتها من الطوفان مثلا منسحرة  إلى اأدزل ، والتررتها بذاتها من الآن منسحرة  إلى اأدزل  

للثانية، أيضا، كان المأخوذ معك حينئذ سلسلتان متغايرتان تغايرا  حقيقيا أدن اأدولى جزء 
والجزء يغاير كله، فإذا شرلت في التطريق بين ياتين السلسلتين وصرت تأخذ حركة  من 
الطوفانية مرتدءا  بحركة سالة الطوفان، وفي مقابلتها حركة من الآنيَّة مرتدءا من الحركة الواقعة 

ر نازلا  الآن، وأنت نازل  فيما مضى إلى اأدزل ، فمن المعلوم أنك لا تنتهي إلى حد، بل تستم
إلى اأدزل  لما أنها حوالث لا أول  لها، وحينئذ فالمساوا  بين السلسلتين مفقول  بالضرور  أدن 
الآنية تزيد للى الطوفانية بحركات من الطوفان إلى الآن، وكذلك اأدقلية واأدكثرية مفقول  

كثر، بالضرور  لعدم فناء إحدى السلسلتين قرل اأدخرى الذي يو شرط في تحقق اأدقل واأد
وانتفاء المساوا  واأدقلية واأدكثرية لن العدلين محال  لما فيه من ارتفاع الشيء والمساوي 

فالملزوم ـ ويو وجول حوالث لا أول  لها ـ مستحيل. )حاشية للى شرح  لنقيضه، وحينئذ
 ( 391/ص1الكررى، مخ/ج

ُبرهـانُالطبيق
عَُاستحالةُ

حوادثُلُأولُ
 لها
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مَقْدُورَاتِ المَوْجُولِ مِنَ المَعْلوُمَاتِ أكَْثرَُ مِنَ الولَ مِنَ مَوْجُ الوَأجُِيبَ بأِنََّ 
، وَبأِنََّ كُلا  مِنَ الأِدنََّهُمَا مُنْحَلِرَانِ، وَغَيْرُيُمَا مَعْدُومٌ، وَ  مَعْدُومُ لَا يفَْضُلُ مَعْدُوما 

لْسِلتََيْنِ الغَيْرِ  لْسِلةَِ الغَيْرِ مُ الالس  مُسْتَحِيلُ لَا التَناَيِيةٍَ مُسْتَحِيلٌ، وَ مُتَناَيِييَْنِ وَالس 
، وَاأدوََّلُ   وَيُوَ  ــمَانعٌِ للِْمُسَاوَاِ ، وَالثَّانيِ  ــوَيُوَ مُحَق قُ الفَضْلِ  ــيفَْضُلُ مُسْتَحِيلا 

 مَانعٌِ للِْفَضْلِ. ــلَدَمُ الن هَايةَِ 
زِمُ لَلىَ طَرِيقِ ال ِ إنِْ سَاوَى العَدَلُ بعَْدَ ل  لِ جُمْهُورِ مُسَاوَاُ  الكُ وَاللاَّ جُزْئهِ

القَطْعِ نفَْسَهُ قرَْلَ القَطْعِ، وَنهَِايةَُ مَا لَا يتََناَيَى إِنْ زَالَ قرَْلَ القَطْعِ لَلىَ نفَْسِهِ بعَْدَ 
ائدُِ القَطْعِ؛ أِدنََّهُ لمَْ يزَِلْ قرَْلَ القَطْعِ لَلى نفَْسِهِ بعَْدَ القَطْعِ إِلاَّ بمَِا يُوَ مُ  تَناَهٍ، وَالزَّ

لِ وَاحِدٌ.(1)مُتَناَيِي بمُِتَناَهٍ مُتَناَهٍ ضَرُورَ   اللَلىَ   ، وَمَرْجِعُ الطَّريِقَتَيْنِ بعَْدَ التَّأمَُّ
وَأصَْلُ برُْيَانِ القَطْعِ مَأْخُوذٌ مِنْ قوَْلِ  الفَلَاسِفَةِ فيِ الاسْتدِْلَالِ  لَلىَ 

 ــجَلَّ جَلَالهُُ  ــ تَعَالىَ، وَيُوَ أنَْ قاَلوُا: لوَْ كَانَ الرَارِئُ اللهِ الةَِ الجِرْمِيَّةِ لَلىَ اسْتِحَ 
ا أنَْ يكَُونَ مُتَناَيِي ا مِنْ كُل  جِهَةٍ، أوَْ غَيْرَ مُتَناَهٍ مِنْ كُل  جِهَةٍ، أوَْ  جِرْما  لمَْ يخَْلُ إِمَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: لو تسلسلت الحركات قال  الشيخ أبو العراس أحمد المنجور في تقرير بريان القطع والتطريق (1)
متعاقرة بلا نهاية كان لنا أن نفرض من حركة ما كدور  معينة مثلا إلى ما لا بداية له جملة 
واحد ، ونفرض أيضا  من حركة قرلها بمقدار متناه ـ كعشر لورات مثلا ـ جملة أخرى، ثم 

ي، ويكذا لا إلى نطرق الجملتين، الجزء اأدول  من إحدايما باأدول  من اأدخرى، والثاني بالثان
نهاية، فإن كان بإزاء كل من أجزاء الجملة الزائد  جزء من أجزاء الجملة الناقلة كان الشيءُ 
مع غيره كهو لا معَ غيره، فيكون الزائد مساويا  للناقص، ويذا باطل، وإلا وُجِدَ في أجزاء 

، والزائد  الزائد  ما لا يوُجَدُ بإزائه من الناقلة جزءٌ، فتنقطع الناقلَِةُ ضرو ، فتكون متنايية  ر  
إنما تزيد لليها بمتناه، والزائد للى المتنايي بمتناهٍ متناهٍ بلا شرهة، فتكون الزائد  أيضا متنايية، 
فيلزم تناييها، ويذا خلاف المفروض، ألني لدم تناييها في تلك الجهات، فلو كانت 

مه كان محالا قطعا . )حاشية للى الحركات غير متنايية كانت متنايية، وما استلزم وجوله لد
 /ب(  31شرح الإمام السنوسي للى العقيد  الكررى، ق



 

71 

 بيانُكيفيةُالظرُالمخرجُمنُالقليد

مُ مِثْلهُُ.المُ التَّاليِ كُلُّهَا باَطِلةٌَ، فَ مُتَناَيِي ا مِنْ بعَْضِ الجِهَاتِ لُونَ بعَْضٍ، وَأقَْسَا  مُقَدَّ
ا بيََانُ بطُْلَانِ القِسْمِ اأدوََّلِ  مِنْ أقَْسَامِ التَّاليِ فلَِاسْتِوَاءِ  مَقَالِيرِ فيِ الأمََّ

ِ مِنَ  ِ لَلىَ مَا يُوَ لَليَْه صٍ، الالِإمْكَانِ، فيَفَْتَقِرُ فِي كَوْنهِ فيَكَُونُ مَقَاليِرِ إِلىَ مُخَل 
، وَيُوَ مُحَالٌ .  حَالِثا 

ا بيََانُ اسْتِحَالةَِ القِسْمِ الثَّانيِ فلَِْنََّهُ يلَْزَمُ لَليَْهِ تَدَاخُلُ اأدجَْرَام؛ِ لعِِمَارَِ   وَأمََّ
 مِ، أوَِ اسْتِمْرَارُ لَدَمِهَا، وَيُمَا مُحَالَانِ.رْلَ وُجُولِ أجَْرَامِ العَالَ اأدحَْياَزِ قَ 

ا  مَفْرُوضِ أنََّهُ البيََانُ اسْتِحَالةَِ القِسْمِ الثَّالثِِ فلَِْنََّهُ لوَْ قطَعَْتَ مِنَ الجِرْمِ وَأمََّ
رَ أحَْيَازَ المِنَ الجِهَةِ  ة  عَ طْ مُتَناَهٍ مِنْ بعَْضِ الجِهَاتِ، قِ  مُتَناَيِيةَِ، وَجَرَى ليِعَُم 

ِ لزَِمَتْ مُسَاوَاُ  الكُل  لِ  مَقْطوُعِ،ال إِنْ لمَْ تَخْلُ أحَْيَازٌ مِنَ الجِهَةِ الغَيْرِ جُزْئهِ
 مُتَناَيِيةَِ، وَنهَِايةَُ مَا لَا يتََناَيَى إِنْ خَلتَْ، وَكِلَا اأدمَْرَيْنِ مُحَالٌ .  ال

ُورُ)
ر
ُادُِحرُُُكُ  ُفُُِحاُصُِيرُُنُْأ ُث 

ُُِمُ كُْحُ ُوت ُبُ ثُ  ب
ُمرُُاغُِررُفرُ ُِاُلر ُ ُةُ ايرُهرُُن أيَْ: لوَْ  (هُ لرُبُْقرُُلر

ةُ ثرُُوتِ الحُكْمِ بفَِرَاغِ مَا لَا نهَِايةََ لهَُ قرَْلَ لَا أوََّلَ  لَ  حَوَالِثتْ رَ قدُ   هَا لزَِمَتْ صِحَّ
ُذرُكرُهـرُورُ)وُجُولِ كُل  حَالِثٍ،  ُُِاُلر ُإ ُُلر

ر
ُفُُِلرُواُأ

ر
 .(مُِكرُحُُْالأ

ةَ الوَبيََانُ  ةَ الحُكْمِ تَتْرَعُ صِحَّ مَحْكُومُ بهِِ المَحْكُومِ بهِِ، وَ المُلَازَمَةِ أنََّ صِحَّ
ُُنُْمُِورُ)صَحِيحٌ لِنْدَيُمْ وَيُوَ فرََاغُ مَا لَا نهَِايةََ لهَُ قرَْلَ وُجُولِ كُل  حَالِثٍ،   (اهرُمُِزُِلر

ُُْق ُبُْسرُ)ُأيَْ: لَازِمِ يَذِهِ اأدحَْكَامِ  ُُِهُِيُْلرُعرُُومُ كُ محر ب
ُُ،اغُِررُالفرُ

ر
ُأ يرلْزرم  رُُنُْفر ُُقرُبُِسُْي

ر
ُُلِيُزرُأ

ر
(ُا ُلِيمُزرُأ

مَسْرُوقيَِّةِ وَاأدزََليَِّةِ جَمْعٌ مُحَالٌ  أِدنََّهُ جَمْعٌ بيَْنَ مُتَناَفِييَْنِ، المْعَ بيَْنَ لكَِنَّ الجَ 
 هَا مُحَالٌ .يرُيَا حَوَالثَِ لَا أوََّلَ  لَ فتََقْدِ 

ُِورُ) ُُنُْإ
 
ُجُِأ ُُِيبر ُفُُِةُِايرُهرُال ُب

ر
ُمُِكرُحُُْالأ رُ، ُُمرُزُِل

ر
ُيرُمرُُناُأ ُنرُترُا ُاهر ُنرُترُُيرُُلر ُِاهر ُةُِادرُيرُزُُِب

المعُبيُ
المسبوقيةُ

 والأزليةُمحال
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ِ بوَِاحِدٍَ  مُحَالٌ ؛ أِدنََّهُ جَمْعٌ بيَْنَ مُتَناَفِيَيْنِ،  ،(دُ احُِورُ لكَِنَّ حُلُولَ  لَدَمِ الن هَايةَ
 هَا مُحَالٌ .يرُيَا حَوَالثَِ لَا أوََّلَ  لَ فتََقْدِ 

ابقَِةَ لِانْقِطَاعِ الحُكْمِ مَحْكُومٌ لَليَْهَا مَعَ مَا قرَْ البيََانُ  لهََا بعَِدَمِ مُلَازَمَةِ أنََّ السَّ
؛ لِاسْتحَِالةَِ ارْتفَِاعِ النَّقِيضَيْنِ، وَلَا  الن هَايةَِ، وَحُكِمَ لَلىَ الفَرَاغِ قرَْلهََا بأِنََّ لهَُ بدَِايةَ 

مَحْلُورِ المَحْكُومِ لَليَْهِ باِلن هَايةَِ بضَِمِيمَةِ المَحْكُومُ لَليَْهِ بعَِدَمِ الن هَايةَِ لَلىَ اليزَِيدُ 
لَ لَدَمُ الن هَايةَِ للِْمُتَناَيِي بزِِياَلَِ  باِ لعَد  إِليَْهِ إلِاَّ بوَِاحِدٍَ ، وَيسَْتَحِيلُ أنَْ يتََحَلَّ

 وَاحِدٍ.
هَا، مَعَ ثرُُوتِ يَذِهِ اأدحَْكَامِ قرَْلَ يرَيَا حَوَالثَِ لَا أوََّلَ  لَ وَالحَاصِلُ أنََّ تَقْدِ 

ا سَرْقُ اأدزََليِ  للِْْزََليِ  إنِْ وُجُولِ كُل  حَالثٍِ، يلَْزَمُ لَ  ليَْهِ أحََدُ اأدمَْرَيْنِ لَا بعَِيْنِهِ: إمَِّ
ا كَوْنُ مَا يتََناَيَى لَا يتََناَيَى بزِِياَلَِ  وَاحِدٍ إنِِ انْقَطعََ الحُكْمُ.  لمَْ تَنْقَطِعِ اأدحَْكَامُ، وَإِمَّ

مَيْنِ اأدوََّلَ ، وَلَا يلَْزَمُ لذَِلكَِ سَرْقُ وَأوُرِلَ لَلىَ يَذَا أنََّا نخَْتَارُ فِي القِسْ 
ا مُسْتَحِيلا  أِدنََّ سَرْقَ  مَحْكُومِ لَليَْهِ للِْحُكْمِ سَرْقٌ لَقْليٌِّ، الاأدزََليِ  للِْْزََليِ  سَرْق 

 مَسْرُوقيَِّةُ العَقْليَِّةُ لَا تُناَفيِ اأدزََليَِّةَ.الوَ 
 ، وَلمَْ يجُِبْ لَنْهُ.>وَيُوَ سُؤَالٌ  قوَِيٌّ <: >أبَوُ الحَسَنِ اليوُسِيُّ <وَقاَلَ  

مَحْكُومِ لَليَْهِ للِْحُكْمِ وَإِنْ كَانَ القلُْتُ: يمُْكِنُ أنَْ يجَُابَ لَنْهُ بأِنََّ سَرْقَ 
ال ُّ لَقْليِ ا، وَألُْلِمَتْ لَقْليَِّتُهُ يُناَ باِلظَّرْفِ الَّذِي اشْتَمَلَ لَليَْهِ الحُكْمُ، وَيُوَ قرَْلَ  هُ الدَّ

لَ بعَْدَ فرََاغِ مَا لَا نهَِايةََ لهَُ سَرِقَهُ الحُكْمُ، لكَِنَّ تَقْيِيدَ اللَلىَ أنََّ الحَالثَِ  مُتَجَد 
ِ لوُِجُولِ ذَلكَِ  ةِ ثرُُوتِ الحُكْمِ بمُِقَارَنتَهِ لِ الَّذِي سَرِقَهُ الفَارِغُ الصِحَّ مَحْكُومُ المُتَجَد 

ا زَمَانيِ ا اسْتَلْزَمَ أنَْ يكَُونَ لَليَْهِ بأِنََّهُ لاَ  ا لَلىَ ال بدَِايةََ لهَُ سَرْق  مَحْكُومُ لَليَْهِ يُناَ سَابقِ 
ا زَمَانيِ ا؛ أِدنََّ  مَنِ.الالحُكْمِ سَرْق  مَنِ مَسْرُوقٌ فِي الزَّ  مُقَارِنَ للِْمَسْرُوقِ فيِ الزَّ
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A 

ُُِ:ول ُقُ ترُُماُثُ ) ُيَر ُُب 
ر
ُِالصاُُاذرُهـرُُونرُكُ يرُُنُْأ ُِلِرُُعُ ان ُِورُُكرُات ُِسرُل رُالعرُُرُِائ  (يما ُدُِقرُُمُِال
 وَالقِدَمُ يطُْلقَُ بإِِزَاءِ مَعْنيَيَْنِ:

 يطُْلقَُ لَلىَ مَا تَوَالتَْ لَليَْهِ اأدزَْمِنةَُ وَكَرَّ لَليَْهِ الجَدِيدَانِ، وَمِنْهُ: *
 .[98وسف: ]ي {ئى  ی  ی}، وَ [39س: ]ي {ئۇ          ئۆ}’

مَعْنىَ الثَّانيِ يُوَ الَّذِي اللَلىَ مَا لمَْ يسَْرِقْ وُجُولَهُ لَدَمٌ. وَيَذَا وَيطُْلقَُ  *
: مُقَا مَانَ لِنْدَ أيَْلِ الحَق  لٍ مَوْيُومٍ يجَِبُ للِْرَارِئِ جَلَّ جَلَالهُُ؛ أِدنََّ الزَّ رَنةَُ مُتَجَد 

يهَامِ مِنَ اأدوََّل ِ لِ  لٍ مَعْلوُمٍ إِزَالةَ  للِْإِ بتَِقْيِيدِهِ باِلثَّانيِ، فهَُوَ بهَِذَا التَّفْسِيرِ نسِْرَةٌ  مُتَجَد 
رَ ٌ لَنِ البيَْنَ  لَيْنِ، وَالن سْرَةُ مُتَأخَ  رُ لَنِ المُنْتَسِرَيْنِ، وَ المُتَجَد  لِ المُتَأخَ  مُتَجَد 

لَ فيِ اأدزََلِ ، فلََا زَمَانَ فِي اأدزََلِ ، وَوُجُ  لٌ، وَلَا مُتَجَد   ولُهُ تَعَالىَ أزََليٌِّ.مُتَجَد 
ا تَقْيِيدُ وُجُولِهِ بهِِ  رَهُ بعَْضُهُمْ بسَِيْرِ فلَكَِ مُعَد لِ  النَّهَارِ، وَيسَْتَحِيلُ أيَْض  وَفسََّ

مَعْنىَ أِدنََّهُ لَلىَ يَذَا يرَْجِعُ إِلىَ سَيْرِ اأدفَْلَاِ  وَمَا يرَْجِعُ إِليَْهِ مِنْ اللَلىَ يَذَا 
ا إِنَّمَا سَالَاتِ اللَّيْ  لِ وَالنَّهَارِ، وَلَا فلَكََ فيِ اأدزََلِ ، فلََا زَمَانَ فيِ اأدزََلِ . وَأيَْض 

هٌ لَنْ ذَلكَِ.   يتََقَيَّدُ بهِِ مَنْ سُجِنَ فيِ وُجُولِ اأدفَْلَاِ ، وَاللهُ تَعَالىَ مُنزََّ
ُ
ر
ُُِوق ُبُ سُْمرُُيْرُغرُُ:يُْ)أ ، خِلَافا  لِ بٍ، وَيُ يعَْنِي أنََّهُ صِفَةُ سَلْ  (مُ درُعرُب مَنْ وَ الحَقُّ

مَنْ زَلَمَ أنََّهُ صِفَةُ نفَْسٍ، وَلوَْ كَانَ صِفَةَ مَعْن ى لزَِمَ ةُ مَعْن ى، وَلِ قاَلَ : إِنَّهُ صِفَ 
مَا لُقِلَ الوُجُولُ بدُِونهِِ، ، وَلوَْ كَانَ صِفَةَ نفَْسٍ لَ التَّسَلْسُلُ لنِقَْلِ الكَلَامِ إِلىَ قدَِمِهِ 

لَلمِْناَ وُجُولَناَ، وَاسْتَدْللَْناَ لَلىَ حُدُوثِ العَالمَِ، وَوُجُولِ الرَارِئِ،  كَيْفَ وَقدَْ 

فصلُفُبيانُ
وجوبُالقِدمُ
للهُسبحانهُ

 لوتعا

 حقيقةُالزمان

حقيقةُالقِدمُ
الواجبُللهُ

 تعال
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 وَاسْتَدْللَْناَ لَلىَ قدَِمِه؟ِ!.
ُِورُ) ُإ ، بيََانُ  (لا مَوْجُولِ المُلَازَمَةِ: حَلْرُ الأيَْ: لوَْ لمَْ يكَُنْ قدَِيما  لكََانَ حَالِثا 

نْ كَوْنهُُ حَالثِا  مُحَالٌ ؛ إِذْ لوَْ كَانَ حَالِثا  لَافْتَقَرَ إِلىَ فِي القَدِيمِ وَالحَالِثِ، لكَِ 
، لكَِنِ افْتِقَارُهُ إِلىَ مُحْدِثٍ  يْءُ الوَاحِدُ مُسَاوِيا  رَاجِحا  مُحْدِثٍ، وَإِلاَّ لكََانَ الشَّ

ُُِررُقرُترُافُْ)مُحَالٌ ؛ وَإِلاَّ لـَ ُإ ُْلر ُدُُِمح  ُِذرُورُُ،ث  ُإُِىُدُ ؤرُي ُُكرُل ُُْنرُكرُُنُْإُُِلُِس ُلُْسرُُالتاُلر ُيُْلرُُهُ ث ُدُِمح  ُسر
ُ
ر
ُ ُرا ُثرُأ ُِورُ،ُلر ُإ ُُِرُِوُُْالداُلر ا لهَُ. ــأيَْ مُحْدِثهُُ  ــ(ُنرُكرُُنُْإ  أثَرَ 

رُُرُ وُْالداُورُُل ُس ُلُْسرُالتاُ)ورُ ُمح  ُِ؛ُنُِالر ُاُفُِمرُل
ر
ُمرُُاغُِررُفرُُنُْمُُِلُِواُُالأ ُِاُلر ُ ُةرُايرُهرُُن ُُِلر ،ُدُِدرُالعرُب

ُْالُنُِوُْكرُُنُْمُُِانِيُُاثاُفُِورُ ُِسرُُدُِاحُِالورُُءُِشّا ُُقا ُاب ر ُوقا ُبُ سُْمرُ)لكَِوْنهِِ فاَلِلا  لهََا، وَ  (هُِسُِفُُْنرُعَر
ُِ  .(1)هَالكَِوْنهِِ مَفْعُولا  لَ  ا(هرُب

مِ الَّذِي يُوَ  رُ لَوْرُ التَّقَدُّ مُسْتَحِيلُ فِي أقَلََّ مِنْ ثلََاثةَ؛ٍ أِدنََّ الوَلَا يتَُلَوَّ
ابقَِيْنِ لكَِوْنِ كُل  مِ  رُ السَّ قُ سَابقِِيَّةُ اأدخَِيرِ مِنْهُمَا إِلاَّ بثَِالثٍِ يتََأخََّ نْهُمَا فاَلِلا  لَا تَتَحَقَّ

ابقِِ اأدخَِيرِ، وَمَسْرُوقاَنِ لكَِوْنهِِمَا مَفْعُوليَْنِ لَا تَتَحَقَّقُ  وُجُولُهُ لَنْ وُجُولِ ذَلكَِ السَّ
مُ وُجُولُهُ لَلىَ وُجُولِ ذَلكَِ  مَسْرُوقيَِّةُ اأدوََّلِ  مِنْهُمَا إِلاَّ بثِاَلثٍِ  مَسْرُوقِ اأدوََّلِ .اليتََقَدَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقرير بريان القِدَمِ وبسَْطهُ أن نقول : لو لم يكن الله تعالى قديما  لكان حالثا ؛ إذ لا واسطة بين  (1)
هُ محال ؛ القدم والحدوث، لكن حدوثه محال ؛ إذ لو كان حالثا  لافتقر إلى محدِثٍ، لكن افتقارَ 

إذ لو افتقر إلى محدث لافتقر محدِثه أيضا للتماثل بينهما، لكن افتقار الثاني محال ؛ إذ لو افتقر 
الثاني إلى محدث لزم الدور أو التسلسل؛ أدنه إما أن يفتقر إلى اأدول  مراشر  أو بواسطة فيلزم 

افتقار الإله الثاني الدور، وإلا فالتسلسلُ، لكن الدور والتسلسل محال ، فما ألى إليه ويو 
محال ، فما ألى إلى ذلك ويو افتقار اأدول  محال ، فما ألى إلى ذلك ويو حدوثه محال ، فما 
ألى إلى ذلك ويو لدمُ قدَِمهِ محال ، فإذا بطلَ لدَمُ القِدَم وجبَ له القِدَمُ؛ أدن ارتفاع أحد 

لسلام اللقاني للى النقيضين يوجب الآخر، ويو المطلوب. )حاشية الشنواني للى شرح لرد ا
 (90جوير  التوحيد، ق/

البْهـانُ
الشرطيُعَُ
وجوبُالقدمُ

 اللهُتعال

قفُعَُ
بطلَّنُ

التسلسلُ
 والدور
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A 

ُول ُقُ ترُُماُثُ )
ر
ُأ بِ  يَر لُّ  (يا ُاقُِبرُُونرُكُ يرُُنُْ:ُور وَفِيهِ مَا فِي القِدَمِ مِنَ الخِلَافِ، وَالرَّ

ل  لَلىَ   مُخَالفِِ فِي القِدَمِ.اللَليَْهِ مِثْلُ الرَّ
ُ
ر
ُُ:يُْ)أ ُِورُ؛ُمُ درُعرُُه ُودرُجُ وُ ُق ُحرُلُُْيرُلر ُإ أيَْ: لوَْ لمَْ يكَُنْ باَقيِا  لكََانتَْ ذَاتُهُ تَقْرَلُ  (لا

 الوُجُولَ وَالعَدَمَ؛ إِذِ ات لَافُ أمَْرٍ بأِمَْرٍ فرَْعٌ لَنْ قرَُولهِِ لهَُ، وَالقَرُولُ  نفَْسِيٌّ.
ِ للِْوُجُولِ وَالعَدَمِ مُحَالٌ ؛ أِدنََّهُ يحَْتَ  اجُ حِينئَِذٍ فِي تَرْجِيحِ لكَِنَّ قرَُولَ  ذَاتهِ

صٍ،  ُامرُهُ ل ُبرُقُْترُُهُ ات ُذرُُتُْنرُكرُلرُ)وُجُولِهِ إِلىَ مُخَل  ُُِهُِودُِجُ وُ ُيحُِجُِرُْترُُفُُِاجُ ترُحُْيرُفرُ، ُإ ُلر
رُ ُص ُمُ  ُيُْكرُ،ُثا ُادُِحرُُونُ كُ يرُفرُ،ُص  ُُِراُمرُُدُْقرُورُُفر ُْب ُُِانُِهـرُالبْ  ُ(.!؟هُِمُِدرُقُُِوب ُجُ وُ ُفا ُآن

ارِهِ قطَْعِيٌّ وَيَذَا الرُرْيَانُ مَعَ اخْتِلَ 
مَاتهِِ، (1) ، لَا الْتِرَاضَ لَلىَ شَيْءٍ مِنْ مُقَد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن  <ذكره الإمام السنوسي في اللغرى بقوله:  (1) و  مه؛ ل ك  ن هه الق د  ى ع  ن ت ف  مه ل  د  هه الع  ق  ك ن  أ ن  ي ل ح  ل و  أ م 
بًا اج  ائ زًا ل  و  يره ج  ين ئ ذ  ي ص  جهود ه  ح   . قال  العلامة الشرقاوي: تقريره أن تقول : لو لم يكن>وه

واجب الرقاء أدمكن أن يلحقه العدَمُ، ولكان جائز الوجول، لكن كونه جائزَ الوجول محال ، إذ 
لو كان جائز الوجول لكان حالثِا ، لكن كونه حالثا  محالٌ ؛ إذ لو كان حالثا  لانتفى لنه القِدم، 

الثا  محال ، لكن انتفاء القدم لنه محال  لما تقدم من وجوبه له تعالى، فما ألى إليه ويو كونه ح
فما ألى إليه ويو كونه جائز الوجول محال ، فما ألى إليه ويو إمكان لحوق العدم له تعالى 

محال ، فما ألى إليه ويو لدم وجوب محال ، فما ألى إليه ويو إمكان لحوق العدم له تعالى 
ه ويو وجوب بقائه تعالى، ويو المطلوب. )حاشية للى شرح بقائه محال ، فثرت نقيضُ 

 /ب(121ي للى العقيد  اللغرى، ق/الهديد
وقرر العلامة العدوي بريان الرقاء قائلا: لو لحقه تعالى العدمُ بعد الوجول لكانت ذاته تقرلهما،  

لكن قروله تعالى لهما محال ؛ إذ لو قرلهما لكان مستويين بالنسرة إليه، لكن استواؤيما محال ؛ 
 =ين لا يترجح للى الآخر بلا مرجح،إذ لو استويا لافتقر إلى مرجح أدن أحد المتساوي

 

فصلُفُبيانُ
وجوبُالبقاءُ
للهُسبحانهُ

 وتعال

البْهـانُ
الشرطيُعَُ
وجوبُالبقاءُ

 للهُتعال
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ليِلُ  مُتَكَل مِينَ فِيهِ طُولٌ  وَتَقْسِيمٌ، لمَْ يجُْمَعْ لَلىَ بطُْلَانِ المُتَدَاوَلُ  بيَْنَ الوَالدَّ
مَ أنَْ يكَُونَ لهَُ جَمِيعِ وُجُويِهِ، وَيُوَ أنَْ قاَلوُا: لوَْ طَرَأَ العَدَمُ لَلىَ القَدِيمِ لزَِ 

ا المُحَالٌ ، وَ  ــلَا سِيَّمَا إنِْ كَانَ مَرْجُوحا   ــمُقْتَضٍ، إِذْ طُرُوُّ أمَْرٍ بنِفَْسِهِ  مُقْتَضِي إِمَّ
مُخْتَارِ المُخْتَارُ لَا يفَْعَلُ العَدَمَ أِدنََّهُ ليَْسَ بفِِعْلٍ، وَغَيْرُ المُقْتَضِي المُخْتَارٌ أوَْ لَا، وَ 

ا ، باَطِلٌ أنَْ يكَُونَ لَدَمَ شَرْطٍ فيَنَْتَقِلُ الكَلَامُ إِلىَ  إِمَّ لَدَمُ شَرْطٍ، أوَْ طَرَياَنُ ضِد 
دَّ إنِْ طَرَأَ قرَْلَ لَدَمِ  ؛ أِدنََّ الض  ذَلكَِ العَدَمِ فيََتَسَلْسَلُ، وَباَطِلٌ أنَْ يكَُونَ طَرَياَنَ ضِد 

يْنِ، دَّ هِ لزَِمَ اجْتِمَاعُ الض  ا لَفْعُ القَدِيمِ  ضِد  وَإلِاَّ لزَِمَ لَدَمُ القَدِيمِ بلَِا مُقْتَضٍ، وَأيَْض 
هِ أوَْلىَ مِنَ العَكْسِ.  لضِِد 

مَنِ  وَبهَِذَا يسُْتَدَل ُّ لَلىَ اسْتِحَالةَِ بقََاءِ العَرَضِ؛ أِدنََّهُ لوَْ أمَْكَنَ وُجُولُهُ فِي الزَّ
مُتَقَابلِيَْنِ إمِْكَانٌ للِْآخَرِ، فلََابدَُّ لعَِدَمِهِ الإِمْكَانَ أحََدِ  الثَّانيِ جَازَ لَدَمُهُ فِيه؛ِ أِدنََّ 

 مِنْ مُقْتَضٍ، إِذْ طُرُوُّ أمَْرٍ بنِفَْسِهِ... إِلىَ آخِرِهِ. ــإِذَا طَرَأَ لَليَْهِ العَدَمُ  ــ
أنََّهَا جَائزَُِ  الرَقَاءِ؛  وَلَا يعُْتَرَضُ لَلىَ يَذَا بلِزُُومِ مِثْلهِِ فِي بقََاءِ اأدجَْرَامِ، مَعَ 

 تَعَالىَ إِيَّايَا باِأدلَْرَاضِ، وَإِذَا شَاءَ لَدَمَهَا قطَعََ امَ بقََاؤُيَا بإِِمْدَالِ اللهِ أِدنََّ اأدجَْرَ 
 إِمْدَالَيَا بهَِا، فلَمَْ يلَْزَمْ لَلىَ بقََائهَِا فعِْلُ العَدَمِ.

مُرَكَّبَ مِنَ الحُرُوفِ يسَْتَحِيلُ اللعَرَضِ أنََّ الكَلَامَ وَمِنْ ألَِلَّةِ اسْتِحَالةَِ بقََاءِ ا
وُجُولُ كُل  جُزْءٍ مِنْهُ قرَْلَ لَدَمِ الجُزْءِ الَّذِي قرَْلهَُ؛ للِتَّضَال  الَّذِي بيَْنَ مَخَارِجِ 

رِهِ مِنَ الحُرُوفِ، فإَِذَا اسْتَحَالَ  الرَقَاءُ فيِ الكَلَامِ اللَّفْظِي  اسْتَحَالَ  فِي غَيْ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لكن افتقاره تعالى محال ؛ إذ لو افتقر لكان حالثا للتلازم بين الافتقار والحدوث، لكن حدوثه  =
تعالى محال ؛ إذ لو كان حالثا لانتفى لنه القدم؛ إذ لا واسطة بينهما، لكن انتفاء القدم لنه 

. )حاشية للى الإله محال ، فيكون محالامحال  لما مرّ من الرريان، فما ألى إليه من حدوث 
 (83شرح الشيخ لرد السلام اللقاني للى الجوير ، مخ/ص

منُأدلةُ
استحالةُبقاءُ

 الأعراض
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 اأدلَْرَاضِ، وَإِلاَّ كَانَ مِثْلا  غَيْرَ مِثْلٍ.
ا اسْتِحَالةَُ بقََاءِ الحَرَكَة؛ِ أِدنََّهَا انْتِقَالُ  الجِرْمِ مِنْ حَي زٍ إِلىَ  َّتِهِ أيَْض  وَمِنْ ألَِل

مَنِ يكَُونُ بهِِ حَي زٍ يلَيِهِ، وَبقََاؤُهُ فيِ الحَي زِ الَّذِي انْتَقَلَ إِليَْهِ فيِ الجُزْءِ ال ثَّانيِ مِنَ الزَّ
كُونِ: حُلُولٌ  ثاَنٍ فِي حَي زٍ أوََّل ، وَيسَْتَحِيلُ بقََاءُ الحَرَكَةِ  سَاكِن ا؛ أِدنََّ حَقِيقَةَ السُّ
كُونِ، وَإِنْ لمَْ يرَْقَ فِي الحَي زِ الَّذِي انْتَقَلَ إِليَْهِ فلََا يخَْلوُ  مَعَ ات لَافِ الجِرْمِ باِلسُّ

ِ ، أوَْ المْرُهُ حِينئَِذٍ مِنْ أنَْ يكَُونَ مَعْدُوما  فيَسَْتَحِيلُ بقََاءُ الحَرَكَةِ مَعَ لَدَمِ أَ  مُتَحَر 
يكَُونَ مُنْتَقِلا  فيَسَْتَحِيلُ بقََاءُ الانْتِقَالِ  إِلىَ الحَي زِ فيِ حَالِ  الانْتِقَالِ  لَنْهُ، فإَِذَا 

ِ  فِي يَذِهِ اأدحَْوَالِ  المَنِ الثَّانيِ لِانْحِلَارِ أمَْرِ وَجَبَ لَدَمُ الحَرَكَةِ فِي الزَّ  مُتَحَر 
مَنِ الثَّانيِ لِات حَالِيِمَا فِي الحَقِيقَة؛ِ أِدنََّ  الثَّلَاثةَِ وَجَبَ لَدَمُ سَائرِِ اأدلَْرَاضِ فِي الزَّ

يْءُ مَا يلَْزَ بلِِفَةٍ وَاجِرَةٍ مُحَالٌ ؛ لِ  مِثْليَْنِ الاخْتِلَاصَ أحََدِ  مُ لَليَْهِ مِنْ أنَْ يكَُونَ الشَّ
 مِثْلا  غَيْرَ مِثْلٍ.

ِ ال (انرُهـُ ُنُْمُِورُ) ُُمُ لرُعُْترُ) مُشَارُ إِليَْهِ: وُجُوبُ قدَِمِهِ وَبقََائهِ
ر
اُُناُأ ُبرُاُثرُمرُُكُ  ُهُ مُ درُقُُِتر

ابقَِ لوُِجُولِ (ُ(1)هُ مُ درُعرُُالرُحرُترُاسُْ ناَ أزََلا  قْدَ زَالَ  وَالْتُرضَِ لَلىَ يَذَا بأِنََّ لَدَمَناَ السَّ
ةٌ بِ  >الفَخْرُ <بوُِجُولِناَ، فأَجََابَ   .(2)مَوْجُولِ البأِنََّ القَالِدََ  خَاصَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال  العلامة الدسوقي: قالد  كلية: كُلُّ ما ثرتََ قدَِمُه استحالَ  لَدَمُه، ومِن جملة ما ثرت قدَِمُـه  (1)
ذ لو انقطعـت لوُجِـدْناَ ألدامُنا اأدزلية، ويي لم تنعدم الآن، بل يي ملاحِرةٌ لوجولنِا الآن؛ إ

؛ أدنا نقـول : الـذي >يلزم للى يذا اتلافنا بالنقيضين: الوجول والعدم<في اأدزل . ولا يقال : 
يناقضُِ العدمَ اأدزلي يو الوجولُ اأدزلي، لا الوجـول فـي مـا لا يـزال  كوجولنـا الآن، فالـذي 

، ويـذا يـو التحقيـق، خلافـا انقطع بوجولنا إنما يو لدَمُنا فيما لا يزال ، لا لدَمُنا في اأدزل 
لما قاله بعضـهم مـن أن اأدلـدام اأدزليـة انقطعـت بوجولنـا. )حاشـية للـى شـرح الكرـرى، 

 (023مخ/ص
 =لا يمكننا أن نقول : <كل ما كان أزليا امتنع زواله>، بل يجبقال  الفخر الرازي:  (2)

 

ُماُثبتُ كُ 
حالُقدِم هُاست
دم ه  عر
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هُ  بأِنََّهُ تَخْلِيصٌ للِْقَوَالِدِ العَقْليَِّةِ، وَالتَّخْلِيصُ يرُْطِلهَُا، مَعَ  >الفِهْريُِّ <وَرَلَّ
ا، لَا يزَُالُ  إلِاَّ بوُِجُولِناَ أنََّهُ لَا حَامِلَ لَلىَ ذَلكَِ؛ أِدنََّ لَدَ  مَناَ اأدزََليَِّ أبَدَِيٌّ أيَْض 
، وَالَّذِي زَالَ  بوُِجُولِناَ لَدَمُناَ  مَالَايزََاليُِّ الأزََلا 

(1). 
وَالْتَرَضَهُ بعَْضُهُمْ بأِنََّهُ إذَِا كَانَ العَدَمُ اأدزََليُِّ يسَْتَحِيلُ زَوَالهُُ، وَالعَدَمُ 

رِيكِ فِيمَا لَا يزََالُ ، وَيُوَ مَالَايزََاال ليُِّ لَا يسَْتَحِيلُ زَوَالهُُ، لزَِمَ جَوَازُ زَوَالِ  لَدَمِ الشَّ
 مُحَالٌ .

وَأجُِيبَ بأِنََّ لَدَمَناَ اأدزََليَِّ وَاجِبٌ لوُِجُوبِ سَرْقِ الفَالِلِ لَلىَ فِعْلهِِ، وَلَدَمُ 
رِيكِ وَاجِبٌ لذَِاتهِ؛ِ للِزُُومِ لَجْزِ  رِيكِ  الشَّ ِ لَلىَ زَوَالهِِ، أيَْ زَوَالِ  لَدَمِ الشَّ الِإلهَ

  .(2)أزََلا  وَفِيمَا لَا يزََال ُ 
ِ  (انرُهـُ ُنُْمُِورُ) ُ ترُُوبرُجُ وُ ُمُ لرُعُْترُ) إِشَارَ ٌ إِلىَ وُجُوبِ قدَِمِهِ وَبقََائهِ ُعرُترُُهُِهـُِنر ُُالر

ر
ُنُْأ

ُما ُرُْجُُِونرُكُ يرُ
ر
ُأ ُِقرُُوُْ، ُُِما ُائ ُهُِب أوَْ يكَُونَ صِفَة  وَإِنْ لمَْ يكَُنْ  بأِنَْ يكَُونَ لَرَضا ،(

 ، ا  ُلَرَض 
ر
رُُوُْ)أ ُ ُيا ُاذُِمح  انْفِلَالٍ ، أوَْ لَاخِلا  فِيهَا، أوَْ  ات لَالٍ ، أوَْ مُحَاذَا َ  مُحَاذَا َ  (لر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أدزل  امتنع تخليص يذه الدلوى باأدمور الوجولية، فيقال : كل ما كان موجولا في ا =
 (21 صاأدربعين، زواله. )

قال  الشيخ شرف الدين ابن التلمساني الفهري بعد أن أورل كلام الإمام الفخـر الـرازي المـذكور  (1)
، ولـم يـزل  ذلـك بٌ م فـي اأدزل  واجِـفـإن لـدم العـالَ  ؛لا حاجة له إلى يذا القيدفي اأدربعين: 

)شرح معالم اصول  الدين،  جوله فيما لا يزال .لا بو ،ه في اأدزل قط، وإنما يزول  بوجولِ  مُ دَ العَ 
 م(2411، 1تحقيق نزار حمالي، لار مكترة المعارف، ط 102ص 

وأجاب العلامة الشنواني قائلا: لدم الممكن واجب في اأدزل  فقط، ممكن فيما لا يزال ،  (2)
أدزل . ويذا فلح وجولُه. ولدم الشريك ونحوه واجب لذاته أزلا وأبدا ، وليس لدَمُه مقيَّدا  با

كله للى أن القديم واأدزلي بمعنى واحد، وأمّا للى أن القديم خاص بالوجولي، فلم يدخل 
 /ب( 98في القالد  لدم الممكن. )حاشية للى شرح لرد السلام اللقاني للى الجوير ، ق



 

80 

 وتعالُللهُسبحانهُالبقاءبيانُوجوبُ

ا لَنْهَا،  ُخَارِج 
ر
ُ ُةُ هرُُجُِفُُِوُْ)أ ُلر

ر
رُرُْمُ ُوُْ،ُأ ُ،ُالُِِيرُُخرُفُُِما ُسُِت

ر
ُِذرُُناُلِأ اُُكرُل ُوجُِي ُُهُ ك  ُلرُاثرُمرُمُ ُب  ةر

ُجُِيرُفرُ،ُثُِادُِورُالرُ ُ ُب  ُجرُاُورُمرُُلر رُُبر ُِذرُورُ،ُاهرُل ُُهُِمُِدرُقُُِوبُِجُ ُوُ فُُِحُ درُقُْيرُُكرُل ُِقرُبرُورُُترعرالر ُلُْبرُ،ُهُِائ
ُصُْورُُُكُ  ُفُِورُ ُُنُْمُُِف 

ر
ُُافُِصرُوُْأ

 
 .(هُِتُِياُوهـُِل ُأ

ليِلِ لَلىَ يَذَا  كْلِ مَطْلبَِ باِلقِيَاسِ الاقْتِرَانيِ  ينَْتَظِمُ مِ الوَنظَْمُ الدَّ نَ الشَّ
 الثَّانيِ، فتََقُولُ :

 ليَْسَ بحَِالِثٍ  ــجَلَّ وَلَلَا  ــ اللهُ 
 وَكُلُّ مُتَّلِفٍ بوَِاحِدٍ مِنْ تلِْكَ اأدمُُورِ فهَُوَ حَالثٌِ 

 ليَْسَ مُتَّلِفا  بوَِاحِدٍ مِنْ تلِْكَ اأدمُورِ. ــجَلَّ وَلَلَا  ــ ينُْتِجُ: اللهُ 

لْتَهُ قلُْتَ فِي اأدوََّلِ :تَ بِ تْ ثْرَ وَيَذَا إِنْ أَ  ليِلِ مُجْمِلا  لجَِمِيعِهَا، وَإِنْ فلََّ  الدَّ
 ليَْسَ بحَِالِثٍ  ــجَلَّ وَلَلَا  ــ اللهُ 

 وَكُلُّ جِرْمٍ حَالثٌِ 
 ليَْسَ بجِِرْمٍ. ــجَلَّ وَلَلَا  ــ ينُْتِجُ: اللهُ 

يْخِ.  ثمَُّ امْضِ إِلىَ آخِرِ كَلَامِ الشَّ
يْخُ يُناَ أَ  لْبِ، وَيُمَا  لْمَجَ الشَّ مُخَالفََةُ، وَالقِياَمُ الصِفَتَيْنِ مِنْ صِفَاتِ السَّ

ا  ا الاسْتِغْناَءُ لَنِ الباِلنَّفْسِ، أمََّ مُخَالفََةُ فقََدْ مَرَّ الرُرْيَانُ لَلىَ وُجُوبهَِا لهَُ، وَأمََّ
صِ فرَُرْيَانُ وُجُوبِ القِدَمِ كَافٍ فِي ثرُُوتهِِ.ال  مُخَل 

ا الاسْتِغْناَءُ لَنِ وَأَ  مَحَل  فرَُرْيَانهُُ أنََّهُ لوَْ كَانَ صِفَة  لزَِمَ أنَْ لَا يتََّلِفَ المَّ
 مَعْنوَِيَّةِ.المَعَانيِ وَلَا البلِِفَاتِ 

البْهـانُ
القتانيُعَُ
أنُاللهُتعالُ

 ليسُبجرم

البْهـانُ
الشرطيُعَُ
وجوبُالغنىُ

 للهُتعال

البْهـانُ
القتانيُعَُ
وجوبُمُالرفةُ

اللهُتعالُ
 للحوادث
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مَا يلَْزَمُ لَلىَ ذَلكَِ مِنَ التَّسَلْسُلِ، لكَِنَّ انْتِفَاءَ ات لَافهِِ مُلَازَمَةِ: لِ البيََانُ 
وَيِيَ القُدْرَُ  وَالِإرَالَُ   ــمَا يلَْزَمُ لَلىَ انْتِفَاءِ بعَْضِهِنَّ مُحَالٌ ؛ لِ  مَعْنوَِيَّةِ النيِ وَ مَعَاالبِ 

قِ وُجُولِهِ، وَلِ  وَمَعْنوَِيَّتهَِا مِنِ اسْتِمْرَارِ لَدَمِ العَالمَِ  ــوَالعِلْمُ وَالحَيَاُ   مَا مَعَ تَحَقُّ
 عَالىَ، وَالنَّقْصُ لَلىَ اللهِ مَعَانيِ وَمَعْنوَِيَّتِهَا مِنْ نقَْلِهِ تَ النَ يلَْزَمُ لَلىَ نفَْيِ الرَاقيِ مِ 

 تَعَالىَ مُحَالٌ .
 

** ** ** 
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 A 

ُِورُ) ُيَر ُُِب  ُِاُالصاُذرُهرُل ُُعُِان
ر
ُِورُ؛ُرا ُادُِقرُُونرُكُ يرُُنُْأ ُإ رُلا ُُامرُُل

ر
ُ(كرُدرُجرُوُْأ
 َ .القَالرُِ: يُوَ الَّذِي إِنْ شَاءَ أوَْجَدَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَ 

ليِلِ لَليَْهِ أنََّهُ   مَا أوَْجَدََ .: لوَْ لمَْ يكَُنْ قاَلرِا  لَ وَنظَْمُ الدَّ
، وَالعَاجِزُ لَا يتََأتََّى مِنْهُ البيََانُ  مُلَازَمَةِ أنََّهُ إذَِا لمَْ يكَُنْ قاَلرِا  كَانَ لَاجِزا 
انعِِ.مَا سَرَقَ مِنْ بُ تَرٌْ ، وَالتَّاليِ باَطِلٌ لِ  فِعْلٌ وَلاَ   رْيَانِ وُجُولِ اللَّ

ليِلِ الاقْتِرَانيِ  أنَْ تَقُولَ :  وَنظَْمُ الدَّ

 مُوجِدٌ باِلاخْتِياَرِ  ــجَلَّ وَلَلَا  ــ اللهُ 
 وَكُلُّ مُوجِدٍ باِلاخْتِياَرِ فهَُوَ قاَلِرٌ 

 قاَلِرٌ  ــجَلَّ وَلَلَا  ــ ينَْتُجُ: اللهُ 
مَ مِنِ  غْرَى: مَا تَقَدَّ ةُ اللُّ بطِرَِيعَةٍ  ــجَلَّ وَلَلَا  ــاسْتِحَالةَِ أنَْ يكَُونَ فِعْلهُُ  صِحَّ

 أوَْ لِلَّةٍ مُوجِرَةٍ.
ةُ الكُرْرَى وَاضِحَة؛ٌ أِدنََّ  مُوجِدَ باِلاخْتِيَارِ: يُوَ الَّذِي يلَِحُّ مِنْهُ الوَصِحَّ

 .(1)ذَا بعَِيْنِهِ يُوَ مَعْنىَ القَالرِِ الفِعْلُ بدََلا  لَنِ التَّرِْ ، وَالتَّرُْ  بدََلا  لَنِ الفِعْلِ، وَيَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا من العالم، ل (1) كن لدم ونظم الدليل الاستثنائي أن يقال : لو لم يكن تعالى قالرا  لما أوجد شيئ 
وجول العالـَم محال . أما الاستثنائية فضرورية، وأما بيان الملازمة فلْنه لو لم يكن قالرا  كان 
 =لاجزا ، والعاجز لا يتأتى منه الفعل. وحاصل ما قلد في يذا الدليل أن يقال : لو لم يتأت

 

فصلُفُبيانُ
الصفاتُ
 المعنوية

البْهـانُ
الشرطيُعَُ
وجوبُكونهُ
 تعالُقادرا ُ

البْهـانُ
القتانيُعَُ

هُوجوبُكون
 تعالُقادرا ُ



 

85 

 الصفاتُالمعنويةبيانُ

وَالْتُرضَِ لَلىَ يَذَا بأِنَْ قاَلوُا: لوَْ كَانَ قاَلرِا  لكََانَ قاَلرِا  لَلىَ التَّرِْ  
وَالفِعْلِ، لكَِنَّ التَّرَْ  لَا يكَُونُ مَقْدُورا  أِدنََّهُ نفَْيٌ صِرْفٌ وَلَدَمٌ مَحْضٌ، فلَوَْ كَانَ 

، فلَوَْ كَانَ مَقْدُورا  لزَِمَ تَحْلِيلُ مَقْدُورا  لَ  ا العَدَمُ باَقٍ مُسْتَمِرٌّ لزَِمَ قدَِمُ الفِعْلِ، وَأيَْض 
 الحَاصِلِ.

 مُمْكِنِ لَلىَ لَدَمِهِ.القلُْناَ: لَا نسَُل مُ أنََّ التَّرَْ  نفَْيٌ مَحْضٌ، بلَْ يُوَ إِبْقَاءُ 
مَمْنوُعٌ؛ أِدنََّ اأدزََلَ  مِنْ حَيْثُ يُوَ أزََلٌ  ينُاَفيِ  >وَيلَْزَمُ قدَِمُ الفِعْلِ <قوَْلكُُمْ: 

وَيُوَ الَّذِي إنِْ شَاءَ فعََلَ،  ــالفِعْلَ، فلََا يلَِحُّ فِيهِ فِعْلٌ وَلَا تَرٌْ ، وَمَعْنىَ القَالرِِ 
وَالتَّرُْ ، وَيُوَ مَا لَا  أنََّهُ يلَْلحُُ للِْفِعْلِ وَالتَّرِْ  حَيْثُ يلَِحُّ الفِعْلُ  ــوَإِنْ شَاءَ تَرََ  

ا اأدزََلُ  فلََا يلَِحُّ فِيهِ فِعْلٌ وَلَا تَرٌْ .  يزََالُ ، وَأمََّ
: لَ    فإَِذَا كَانتَِ اأدلَْدَامُ الَّتِي تَعَلَّقَتْ بهَِا القُدْرَُ  وَالِإرَالَُ  مُتَجَد 

ِ القُدْرَُ  مَعَ الِإرَا * ا تَتَعَلَّقُ بهِ مُمْكِنِ بعَْدَ اللَِ ، كَعَدَمِ سَوَاءٌ كَانتَْ مِمَّ
ا العَرَضُ فكََمَا لـِ ا الجِرْمُ فرَِات فَاقٍ، وَأمََّ ازِي  <وُجُولِهِ، أمََّ ، وَتَرَلَّلَ فِيهِ >الفَخْرِ الرَّ

مَنِ الثَّانيِ، فلََا تَتَعَلَّقُ بهِِ >القَاضِي< ، وَالَّذِي لَليَْهِ الجُمْهُورُ وُجُوبُ لَدَمِهِ فِي الزَّ
 دْرَ ٌ وَلَا إِرَالَ ٌ.قُ 

ابقِِ لوُِجُولِ  * ِ الِإرَالَُ  لُونَ القُدْرَِ  بإِِجْمَاعٍ، كَالعَدَمِ السَّ أوَْ تَتَعَلَّقُ بهِ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يه التر  أو يمتنع منه كل من الفعل والتر  ـ الذي يو معنى القدر  ـ فلا يخلو إما أن يمتنع لل =
لليه الفعل، فإن امتنع لليه التر  كان للة  أو طريعة  فيلزم أن يكون العالم قديما ، ويو محال . 
وإن امتنع منه الفعل كان لاجزا ، فيلزم أن لا يوجد شيء من العالم، كيف وقد قام الدليل للى 

ال  الملزوم، ويو نقيض افتقار كل ما سواه تعالى إليه. وإذا استحال  اللازم بقسميه استح
المطلوب، فيكون المطلوب حقا. )حاشية الشيخ محمول مقديش للى شرح الإمام السنوسي 

 (289/ص 1للى الوسطى، ج

الأزلُلُيصحُ
ُولُ  تركُ فيهُفعل 
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ِ لَلىَ سَرِيلِ التَّنْجِيزِ إِجْمَال ا، ال مُمْكِنِ فِيمَا لَا يزََالُ ، فإَِنَّ القُدْرََ  لَا تَتَعَلَّقُ بهِ
لَاحِ، فلََا يلَْزَمُ مِنْ تَعَلُّقِهِمَا بهَِا تَحْلِيلُ حَاصِلٍ. وَتَتَعَلَّقُ بهِِ لَلىَ  سَرِيلِ اللَّ

فإَِذَا لَلمِْتَ يَذَا تَرَيَّنَ لكََ مَعْنىَ قوَْلنِاَ: القَالرُِ يُوَ الَّذِي إنِْ شَاءَ فعََلَ وَإنِْ 
لَ الوُجُولَ للِْمُمْكِنِ بدََلا   لَ لهَُ شَاءَ تَرََ ، أنََّهُ إنِْ شَاءَ جَدَّ  لَنْ لَدَمِهِ، وَإنِْ شَاءَ جَدَّ

، لَا أنََّهُ إنِْ شَاءَ خَلقََ العَدَمَ وَأوَْجَدَ التَّرَْ ؛ أِدنََّ  مَقْدُورِيَّةَ لَا تَسْتَلْزِمُ اللَدَما  ثاَنيِا 
 مَوْجُوليَِّةَ.المَخْلوُقيَِّةَ، وَلَا ال

 : حَتِ الِإرَالَُ  وُجُولَهُ، تَعَلُّقُ القُدْرَِ  التَّنْجِيزِيُّ إيِقَاعُ وُجُولِ مُمْكِنٍ رَجَّ
: تَأتَ ي مَا  لَاحِيُّ حَتِ الِإرَالَُ  لَدَمَهُ. وَتَعَلُّقُهَا اللَّ وَإِيقَاعُ لَدَمِ مُمْكِنٍ مَوْجُولٍ رَجَّ

 ذُكِرَ.
ابقِِ لَلىَ وُجُولِ وَلِ  مْكِنِ لَلىَ سَرِيلِ مُ الهَذَا لمَْ تَتَعَلَّقِ القُدْرَُ  باِلعَدَمِ السَّ

التَّنْجِيزِ إِجْمَالا ؛ أِدنََّ الِإرَالََ  لمَْ تُرَج حْ وُجُولَهُ حَتَّى تُوقعَِهُ القُدْرَُ ، وَلمَْ يكَُنْ 
حَتْهُ الِإرَالَُ  ـمَوْجُولا  حَتَّى يتََوَقَّفَ وُقوُعُ لَدَمِهِ   ـ لَلىَ إيِقَاعِ القُدْرَِ  لهَُ.  ــ الَّذِي رَجَّ

رِيدا ()ورُ حُ بهَِا وُقوُعَ أحََدِ طَرَفيَِ ال م   مُمْكِنِ.المُرِيدُ: مَنْ لهَُ صِفَةٌ يرَُج 
ليِلِ لَلىَ ذَلكَِ أنَْ تَقُولَ : لوَْ لمَْ يكَُ  مَا نْ فاَلِلُ ذَاتكَِ مُرِيدا  لَ وَنظَْمُ الدَّ

 اخْتَلَلْتَ بوُِجُولٍ وَلَا مِقْدَارٍ.
مُمْكِنِ اللَرَفْتَ فِيمَا سَرَقَ أنَْ لَا سَرَبَ لِاخْتِلَاصِ  مُلَازَمَةِ أنََّكَ الوَبيََانُ 

رَ فاَلِلهُُ غَيْرَ مُرِيدٍ لزَِمَ اسْتِحَالةَُ وُقوُعِ  برَِعْضِ مَا جَازَ لَليَْهِ إِلاَّ إِرَالََ  فاَلِلهِِ، فإَِذَا قدُ 
صِ.الخْتِلَاصِ لِنْدَ لَدَمِ مُمْكِنٍ بِعَِيْنِهِ بدََلا  لَنْ مُقَابلِهِ؛ِ ضَرُورََ  لَدَمِ الا  مُخَل 

اعرفُالعلقُ
النجيزيُ
والصلَّحيُ

 للقدرة

البْهـانُ
الشرطيُعَُ
وجوبُكونهُ
 تعالُمريدا ُ
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 وَتَقْرِيرُهُ باِلاقْتِرَانيِ  أنَْ تَقُولَ :
صَ  ــجَلَّ وَلَلَا  ــ اللهُ   مُمْكِنَ بأِحََدِ الطَّرَفيَْنِ الجَائزَِيْنِ لَليَْهِ الخَلَّ

صَ   هُوَ مُرِيدٌ مُمْكِنَ بأِحََدِ الطَّرَفيَْنِ الجَائزَِيْنِ لَليَْهِ فَ الوَكُلُّ مَنْ خَلَّ
 مُرِيدٌ. ــجَلَّ وَلَلَا  ــ ينَْتُجُ: اللهُ 

غْرَى فوََاضِحَة؛ٌ إذِْ لَا يخَْفَى أنََّ الوُجُولَ وَالعَدَمَ باِلن سْرَةِ إِلىَ  ا اللُّ أمََّ
رُورَِ  أنََّهُ يُوَ ال الَّذِي  مُمْكِناَتِ سَوَاءٌ، لَا يجَِبُ أحََدُيُمَا وَلَا يسَْتَحِيلُ، فتََعْلمَُ باِلضَّ

لَهُ باِلوُجُولِ، وَلمَْ يرُْقِهِ لَلىَ العَدَمِ  لَهُ الخَلَّ مُسَاوِي لهَُ فيِ الِإمْكَانِ، وَكَذَا خَلَّ
لَهُ المَقَالِيرِ المِقْدَارِ وَلمَْ يوُجِدْهُ لَلىَ البِ  مُسَاوِيةَِ لهَُ فيِ الِإمْكَانِ، وَكَذَا خَلَّ

مَانِ  باِلوُجُولِ فيِ الجُزْءِ الَّذِي وُجِدَ  مَةِ لَلىَ المُسَاوِي للِْْجَْزَاءِ الفِيهِ مِنَ الزَّ مُتَقَد 
رَِ  لَنْهُ فِي الِإمْكَانِ، وَكَذَا مَا يتََعَلَّقُ باِأدلَْوَانِ وَسَائرِِ اأدلَْرَاضِ الذَلكَِ وَ  مُتَأخَ 

لَهُ بنِوَْعٍ مِنْ ذَلكَِ بدََلا  لَنْ مُقَابلِهِِ.  خَلَّ

ا بيََانُ ال حٍ الكُرْرَى فلَِْنََّ تَرْجِيحَ وُقوُعِ أحََدِ الطَّرَفيَْنِ وَأمََّ مُتَسَاوِييَْنِ بلَِا مُرَج 
مُمْكِنِ؛ أِدنََّهُ يلَْزَمُ لَليَْهِ أنَْ يكَُونَ المُرَج حُ نفَْسَ المُحَالٌ ، وَيسَْتَحِيلُ أنَْ يكَُونَ 

حَ لهَُ الوُ  ا، وَأِدنََّهُ إِنْ تَرَجَّ حَ لهَُ مُسَاوِيا  رَاجِح  ا، وَإِنْ تَرَجَّ جُولُ مِنْ ذَاتهِِ صَارَ وَاجِر 
، وَكِلَا اأدمَْرَيْنِ باَطِلٌ.  العَدَمُ مِنْ ذَاتهِِ صَارَ مُسْتَحِيلا 

حَ إلِاَّ الفَ  رْرُ يقَْتَضِي أنَْ لَا مُرَج  حُ إِذا  خَارِجٌ، مِنْ جِهَةِ فاَلِلهِِ، وَالسَّ مُرَج 
مُرَج حَ المُمْكِناَتِ نسِْرَةٌ وَاحِدَ ٌ، وَيسَْتَحِيلُ أنََّ الرََ  نسِْرَتُهَا إِلىَ الِإرَالََ ؛ أِدنََّ القُدْ 

مَانِ التَعَلُّقُ العِلْمِ بوُِقوُعِ ذَلكَِ  فَةِ المُمْكِنِ فِي الزَّ مَخْلُوصِ لَلىَ الل 
مُسْتَحِيلِ، الجِبِ وَ مَخْلُوصَة؛ِ أِدنََّ التَّخْلِيصَ تَأْثيِرٌ، وَالعِلْمُ يتََعَلَّقُ باِلوَاال

البْهـانُ
القتانيُعَُ
وجوبُكونهُ
 تعالُمريدا ُ
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مْعِ وَالرَلَرِ لتَِعَلُّقِهِمَا بِ  مَوْجُولِ، الفيَسَْتَحِيلُ أنَْ يكَُونَ مُؤَث را  كَالكَلَامِ، وَكَالسَّ
 وَالحَيَاُ  لَا تَتَعَلَّقُ بشَِيْءٍ.

ا العِلْمُ باِلوُقوُعِ تَابعٌِ للِْوُقوُعِ، فلَوَْ كَانَ الوُقوُعُ تَابعِا  للِْ  عِلْمِ لدََارَ، وَأيَْض 
 وَتَفْلِيلُ يَذَا أنََّ للِْعِلْمِ جِهَتَيْنِ مِنَ التَّعَلُّقِ:

ِ باِلحَقَائقِِ، وَيِيَ  * ا، وَتَعَلُّقُ العِلْمِ الجِهَةُ تَعَلُّقِه ر  اُ  فيِ حَق ناَ تَلَوُّ مُسَمَّ
ا لَقْليِ ا.  فِيهَا سَابقٌِ لَلىَ تَعَلُّقِ الِإرَالَِ  سَرْق 

، وَتَعَلُّقُ الِإرَالَِ  التَعَلُّقِهِ باِلن سَبِ، وَيِيَ  وَجِهَةُ  * اُ  فيِ حَق ناَ تَلْديقا  مُسَمَّ
ا لَقْليِ ا لَلىَ تَعَلُّقِ العِلْمِ.  فِيهِ سَابقٌِ سَرْق 

ِ مُحَالٌ ، وَبيََانُ الثَّانيِ أنََّ  يْءِ مَعَ الجِهْلِ بهِ  وَبيََانُ اأدوََّلِ  أنََّ القَلْدَ إِلىَ الشَّ
ِ فِي  يْءُ لَلىَ مَا يُوَ بهِِ، وَمَا يُوَ بهِ مُفْرَلَاتِ: الالعِلْمَ صِفَةٌ ينَْكَشِفُ بهَِا الشَّ

ِ يقََعُ أوَْ لَا  ِ فيِ الن سَبِ: أنَْ يكَُونَ يقََع أوَْ لَا يقََع، فلََابدَُّ لكَِوْنهِ حَقَائقُِهَا، وَمَا بهِ
مُقْتَضِي، فإَِذَا كَانَ اللعِلْمُ لَلىَ مَا يُوَ بهِِ بحَِسَبِ ذَلكَِ يقََعُ مِنْ مُقْتَضٍ ليَِتَعَلَّقَ بهِِ ا

العِلْمُ لَا يتََعَلَّقُ بهِِ لَلىَ أنََّهُ يقََعُ أوَْ لَا يقََعُ إِلاَّ أنَْ يكَُونَ كَذَلكَِ، اسْتَحَالَ  أنَْ يكَُونَ 
وْرِ إِذْ ذَاَ ؛ أِدنََّهُ لَا يتََعَلَّقُ بهِِ مُقْتَضِي لكَِوْنهِِ يقََعُ أوَْ لَا يقََعُ يُوَ العِلْمُ؛ للُِ ال زُومِ الدَّ

لَلىَ أنََّهُ يقََعُ أوَْ لَا يقََعُ إلِاَّ أنَْ يكَُونَ كَذَلكَِ، وَلَا يقََعُ كَوْنهُُ يقََعُ أوَْ لَا يقََعُ إلِاَّ 
 باِلعِلْمِ.

مَا يأَْتيِ مِنِ اسْتِحَالةَِ ة؛ٍ لِ حَ هُ لَلىَ مَلْلَ مُرَج حُ اشْتِمَالَ الوَيسَْتَحِيلُ أنَْ يكَُونَ 
لَاحِ وَاأدصَْلحَِ.  وُجُوبِ مُرَالَاِ  اللَّ

مُمْكِنِ باِلوُقوُعِ فِي حَق  المَا ذُكِرَ مِنْ أنََّ تَخْلِيصَ أحََدِ طَرَفيَ ’ :

تقيقُمعنىُ
العلمُبالوقوعُ

 تابعُللوقوع
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هُ يوُقعُِ أفَْعَالا  مَخْلُوصَة  مُخْتَارِ مِنَّا؛ فإَِنَّ المُخْتَارِ يتََوَقَّفُ لَلىَ الِإرَالَِ  ينُْتَقَضُ بِ ال
فِي زَمَنٍ مَخْلُوصٍ لَلىَ صِفَةٍ مَخْلُوصَةٍ، وَيُوَ ذَايِلٌ لَنْهَا، لَا شُعُورَ لهَُ بهَِا، 

 فضَْلا  لَنْ أنَْ يرُيِدَيَا.
ِ لَلىَ قدََرِي  يرََى أنََّ القُدْرََ  الحَالِثةََ مُؤَ  ث رَ ٌ، : يَذَا إِنَّمَا يعُْتَرَضُ بهِ

 وَالفِعْلُ إِنَّمَا يدَُل ُّ لَلىَ إِرَالَِ  مُخْتَرِلِهِ، لَا لَلىَ إِرَالَِ  مَنْ يُوَ ظرَْفٌ لهَُ.
ُِورُ) ُإ رُ) أيَْ: لوَْ لمَْ يكَُنْ مُرِيدا   (لا ُاخُْمرُل ُصُْصرُترُا ُُِتر ُودُ جُ وُ ب ُورُ، ُارُ درُقُُْمُِلر ُورُ، ُلر

ُةُ فرُصُِ ُورُ، ُن ُمرُُزرُلر ُدرُبرُ، رَُل  ُِقرُنرُُنُُْ ُالرُهرُضُِائ ُِا ُةُِزرُائ ُُِمُ زرُلُْيرُفرُ، ُقُِماُإ ُكرُمُ درُا
ر
ُأ ُارُ ررُمُْتُِاسُُْوُِ،

ِ لِنْدَ انْتِفَاءِ الاخْتِلَاصِ  (كرُمُِدرُعرُ وَيُمَا مُحَالَانِ، يلَْزَمُ أحََدُ اأدمَْرَيْنِ لَا بعَِيْنِه
مَانِ، أوَِ اسْتِمْرَارِ العَدَمِ بخُِلُوصِهِ لِنْدَ انْتِفَاءِ الاخْتِلَاصِ باِلوُجُولِ  مِقْدَارِ الوَ  باِلزَّ

فَةِ.  وَالل 
ُترُنرُهـُ ُنُْمُِورُ) ُِالصاُُنُِوُْكرُُةرُالرُحرُتُِاسُُْمُ لرُعُْا ُةُ يعرُبُِطرُُعُِان

ر
ُأ مُشَارُ ال (ةُ برُوجُِمُ ُةُ لاُعُُِوُْ،
 إِليَْهِ: لزَُومُ القِدَم، أوَِ اسْتِمْرَارُ العَدَمِ لِنْدَ انْتِفَاءِ الِإرَالَِ .

رَ صَانعُِ العَالَ  حَدِ اأدمَْرَيْنِ أيَْ لزُُومِ أَ  ــمُلَازَمَةِ الوَبيََانُ  مِ طَرِيعَة  أوَْ إذَِا قدُ 
رَتَا قدَِ  ــلِلَّة  مُوجِرَة   مِ، وَإنِْ فرُضَِتَا يمَتَيْنِ لزَِمَ قدَِمُ العَالَ أنََّ الطَّرِيعَةَ وَالعِلَّةَ إنِْ قدُ 

 حَالِثتََيْنِ لزَِمَ اسْتِمْرَارُ لَدَمُ العَالمَِ.
اتِ لَا يتََأتََّى مِنْهُ التَّرُْ ، فيَكَُونُ فِعْلهُُ قدَِيما   وَبيََانُ ذَلكَِ  أنََّ الفَالِلَ باِلذَّ

، وَكَذَا إحِْدَاثُ  ، وَيتََوَقَّفُ إِحْدَاثهُُ لَلىَ مِثْلهِِ إنِْ كَانَ حَالِثا  بقِِدَمِهِ إِنْ فرُضَِ قدَِيما 
وْرُ، وَإنِْ كَانَ غَيْرَهُ نقََلْناَ مِثْلِ يتََوَقَّفُ لَلىَ مِثْلهِِ، فإَِنْ كَ الذَلكَِ  انَ اأدوََّل  لزَِمَ الدَّ

وْرِ وَالتَّسَلْسُلِ مُحَالٌ ، فمََا تَوَقَّفَ لَليَْهِ مِنْ  الكَلَامَ إِليَْهِ وَتَسَلْسَلَ، وَكُلٌّ مِنَ الدَّ
، فيَلَْزَمُ اسْتِمْرَارُ لَدَمِ  العَالمَِ، لكَِنْ كُلٌّ مِنْ  وُجُولِ الحَوَالثِِ يلَْزَمُ أنَْ يكَُونَ مُحَالا 

بيانُاستحالةُ
كونُصانعُ

العالمُعلةُأوُ
 طبيعة
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انعِِ طَرِيعَة  أوَْ لِلَّة  مُوجِرَة  مُحَالٌ .  قدَِمِ العَالمَِ وَاسْتِمْرَارُ لَدَمِهِ مُحَالٌ ، فكََوْنُ اللَّ
ُُنُْإُِفرُ)

 
ُجُِأ ُالاُُنُِعرُُيبر

ْ
ُُِةُِيعرُبُُِالطاُفُُِيُِخُِأ ُِمرُالب ُعُِان

ر
ُأ رُُاتُِورُفرُُوُْ، ُطُِالشرا رُ، ُمُ درُعرُُمرُزُِل

ُيمُِدُِالقرُ
ر
ُُلُِقُْلِرُُل ُس ُلُْسرُالتاُُوُِ،ُأ ر ُُِمُِالكلار ُإ ُُِذرُلر ُِمرُالُكرُل ُُعُِان

ر
ُِذرُُوُْأ ُُْكرُل  .(طُِالشرا

: نخَْتَارُ أنََّ صَانعَِ العَالمَِ طَرِيعَة  وَأنََّهَا قدَِيمَةٌ، 
لَدَمِهِ، بلَْ قاَمَ مَانعٌِ بطِرَِيعَتهِِ  وَلَا يلَْزَمُ لَلىَ ذَلكَِ قدَِمُ العَالمَِ، وَلَا اسْتِمْرَارُ 

ا زَالَ  ذَلكَِ ال ، فلَمََّ  مَانعُِ فِيمَا لَا يزََالُ  أوَْجَدَتِ الْفِعْلَ.المُوجِدَِ  لهَُ أزََلا 
مِ، مُ اسْتمِْرَارُ لَدَمِ العَالَ مَانعُِ إنِْ كَانَ قدَِيما  اسْتَحَالَ  لَدَمُهُ، فيَلَْزَ ال: 

نَ حَالِث ا لزَِمَ قدَِمُ العَالمَِ، فكَُلٌّ مِنْ قدَِمِ العَالمَِ وَاسْتِمْرَارُ لَدَمِهِ مُحَالٌ ، وَإِنْ كَا
انعِِ طَرِيعَة  قاَمَ بهَِا مَانعٌِ قدَِيمٌ أوَْ حَالثٌِ مُحَالٌ .  فكََوْنُ اللَّ

رْطُ  ا لتَِوَقُّفِ إِحْدَاثهِِ لَ الوَالشَّ لىَ طَرِيعَةٍ لمَْ يفَُتْهَا مَفْرُوضُ حُدُوثهُُ مُحَالٌ  أيَْض 
انعِِ  رْطِ، فكََوْنُ اللَّ شَرْطُ إِيجَالِهِ، فيَلَْزَمُ التَّسَلْسُلُ لنِقَْلِ الكَلَامِ إِلىَ ذَلكَِ الشَّ

وْرِ أوَِ التَّسَلْسُلِ يجَالِ فِي اأدزََلِ  مُحَالٌ ؛ لِ طَرِيعَة  فاَتَهَا شَرْطُ الإِ  ِ للِدَّ مَلْزُومِيَّتهِ
 مُحَالِ .النِ لِاسْتِمْرَارِ لَدَمِ العَالمَ؛ِ لتَِوَقُّفِ وُجُولِهِ إِذْ ذَاَ  لَلىَ مَلْزُومَيْ ال

 
** ** ** 
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ُ
A 

ُُِماُثُ ) ُيَر ُُِب  ُل ُِصر ُُكرُعُِان
ر
ُا ُلمُِعرُُونرُكُ يرُُنُْأ ُِورُ؛ ُإ رُلا ُُنُْكُ ترُُمُُْل ر ُُمرُعَر ُا

ر
ُنُْأ ُنُْمُُِهُِيُْلرُعرُُتر

قرُ ُِدر ُُِكرُنُْمُُِءُ زُْجُ ُكُ  ُُاصُِصرُتُُِاخُْفُُِعُِنُْالص ُُقُِائ ُُِةُِاصاُالخرُُهُِتُِعرُفرُنُْمرُب ُهُِب ُِورُ، ُُِهُِادُِدرُمُْإ اُمرُب
ُْ ُعرُهرُظ ُفرُير ُهُِيُْلرُا ُْورُ، ُِذرُُوُِنر ُِالبرُُول ُقُ َُ ُزُ جُِعُُْترُتُِالاُُنُِاسُِحرُمرُالُنرُمُُِكرُل ُةُِاطرُحرُالإُُِنُِعرُُشرر
ُِ ُب

ر
 .(اهـرُارُِسْرُأ

ليِلِ لَلىَ يَذَا أنَْ تَقُولَ : لوَْ لمَْ يَ  ا لمَْ تَكُنْ لَالِ  كُنْ صَانعُِ ذَاتكَِ وَنظَْمُ الدَّ م 
ا بمَِا أنَْتَ لَليَْهِ مِنْ غَايةَِ الِإحْكَامِ.  مُتَّلِف 

مُلَازَمَةِ أنََّهُ مَعْلوُمٌ باِلرَدِيهَةِ أنََّهُ لَا يحُْكِمُ الفِعْلَ وَلَا يظُْهِرُهُ فِي غَايةَِ الوَبيََانُ 
زَ صُدُورَ  ذَلكَِ مِنَ الجَايِلِ لَلىَ سَرِيلِ  الِإحْكَامِ إِلاَّ مَنْ يُوَ لَالمٌِ، وَمَنْ جَوَّ

. ا للِْحَق   الات فَاقِ كَانَ مُعَاندِ 
نْعِ باَطِلٌ بِ  ِ ، مُشَايَدَ اللكَِنْ لَدَمُ اخْتِلَاصِكَ بمَِا أنَْتَ لَليَْهِ مِنْ لَقاَئقِِ اللُّ

ا كَذِلكََ.فاَنْتِفَاءُ كَوْنهِِ لَالِ   م 
لىَ لِلْمِ الفَالِلِ لَا تُمْنعَُ مِنْ لَلَالةَِ الِإحْكَامِ لَليَْهِ، مُثَرَّجِ لَ الثمَُّ لَلَالةَُ الفِعْلِ 

رُورَِ ، وَالفِعْلُ  مُثرََّجُ يدَُل ُّ لَليَْهِ الإِلاَّ أنََّ لَلَالةََ الِإحْكَامِ أوَْضَحُ أِدنََّهُ يدَُل ُّ لَليَْهِ باِلضَّ
يْءِ مَعَ الجَهْلِ بهِِ مُحَالٌ .باِلنَّظَرِ فِي كَوْنهِِ صَالرِا  باِلاخْتِيَارِ، وَالقَلْ   دُ إِلىَ الشَّ

ليِلُ بمَِا يتََّخِذُهُ النَّحْلُ بغَِيْرِ آلةٍَ مِنَ الرُيوُتِ ’:  ينَْتَقِضُ يَذَا الدَّ
َّتِي لَا يعَْرِفُ صُنْعَ مِثْلهَِا إِلاَّ المُحْكَمَةِ ال سَةِ ال لنَّحْلةََ مُهَنْدِسُونَ، وَنعَْلمَُ أنََّ االمُسَدَّ

فصلُفُبيانُ
وجوبُكونهُ

سبحانهُ
 وتعالُعلما ُ

البْهـانُ
الشرطيُعَُ
وجوبُكونهُ

 تعالُعلما ُ

الفعلُيدلُ
عَُكونهُ
تعالُعلماُ
سواءُكنُ
مثبجاُأوُ

 محكما ُ
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مِنَ الحَيوََانِ الغَيْرِ العَاقلِِ، فكََيْفَ يلَِحُّ مَعَ يَذَا أنَْ يسَُتَدَل َّ بإِِحْكَامِ الفِعْلِ لَلىَ 
 لِلْمِ صَانعِِه؟ِ!

ِ لَلىَ قدََرِي  يرََى أنََّ للِْقُدْرَِ  الحَالِثةَِ  : أنََّ يَذَا إِنَّمَا يعُْتَرَضُ بهِ
ـ باِلاخْتِرَاعِ، وَأنََّ غَيْرَهُ ــ جَلَّ جَلَالهُُ ـ لَلىَ سُن ي  يعَْلمَُ انْفِرَالَ الرَارِئِ تَأْثيِرا ، لَا 

مُتْقَنِ، لَا الإِنَّمَا يُوَ ظرَْفٌ للِْفِعْلِ، وَالِإتْقَانُ إِنَّمَا يدَُل ُّ لَلىَ لِلْمِ مُخْتَرعِِ الفِعْلِ 
 لَلىَ مَنْ يُوَ ظرَْفٌ للِْفِعْلِ.

ِ حِينئَِذٍ، بلَْ خُرقِتَْ نسَُل مُ أنََّهَا غَيْرُ لَالِ سَلَّمْناَ أنََّهُ مِنْ فِعْلهَِا فلََا  وَلوَْ  مَةٍ بهِ
 للِنَّمْلةَِ لِلْما  بسُِليَْمَانَ حَتَّى لَلىَ ذَلكَِ، كَمَا خَلقََ اللهُ فِي حَق هَا العَالَُ  وَألُهِْمَتْ 

 قاَلتَْ مَا قاَلتَْ.
ُِورُ؛ُايُ حرُورُ) ُإ رُلا ُُِنُْكُ يرُُمُُْل ُُهُِذُِهرُب

ر
أيَْ: لوَْ لمَْ يكَُنْ  (اهرُوبُ جُ وُ ُقرُبرُُسرُتُِالاُُافُِصرُوُْالأ

َّتِي سَرَقَ وُجُوبهَُا.  حَي ا لمَْ يكَُنْ مَوْصُوفا  بهَِذِهِ اأدوَْصَافِ ال
 مَشْرُوطِ لِنْدَ انْتِفَاءِ شَرْطهِِ.المُلَازَمَةِ: وُجُوبُ انْتِفَاءِ البيََانُ 

ُِورُ؛ُما ُكلر ُترُمُ ُيا ُصُِبرُُعا ُيمُِسرُورُ) ُإ ُلا ُتاُُلر ُصر ُُِـُفر ُِوُْكرُل ُُـُا ُيمُحرُُهُِن
ر
ُورُُ،اهـرُادُِدرُضُْبأِ

ر
اُهـرُادُ درُضُْأ

ُقُْنرُورُُات ُآفرُ ُص  ُُهُِيُْلرُعرُُهِرُورُ، الر رُُترعر ُُِذُ ئُِينرُحُُِهُِاجُِيرُتُِحُْلُُِال ُمح  ُإ ُكرُهُ ل ُمُ كرُي ُُنُُْمرُلر ُيُْ، ُفر
ُُِنُِ الغرُُورُهـُ ورُ ُطُْإُِب ُُِرُ قُِترُفُْمُ ال،ُق ُلَّر ُْإ ُ ُهُِلير ُُاهُ ورُاُسُِمرُُكُ  ر ُ!.؟ومُِمُ ُالعُ عَر

ُاثاُُهُِذُُِهـرُفُُِادُ مرُتُِالعُُْيق ُقُِحُْالاُورُ ُُةُِثرُلَّر ر ُُعُِ مُْالساُُلُِلِيُُالداُعَر
ر
ُعرُترُُهُ اترُذرُُناُلِأ رُالر ُمُُْل

ُحرُُفُْررُعُْتُ  ُْتّا ُُِهُِقُ ُحرُفُُِمرُكرُُي  ُب
ر
ُُِهُ ناُأ ُيَر ُصرُالت ُُب  ُُِاف  ُب

ر
هُ لمَْ أِدنََّ  ا(هرُمُِدرُعرُُدرُنُْاُعُِهـرُادُِدرُضُْأ

سُولِ  لَلىَ ثرُُوتهَِا.التَتَوَقَّفْ لَلَالةَُ    مُعْجِزَِ  لَلىَ صِدْقِ الرَّ
ُورُ) ُغُْترُسُُْي ُلر ُُِنىر ُِوُْكرُب ُِوُْكرُُنُْرَُُا ُلمُِعرُُهُِن ُُِيا ُصُِبرُُيعا ُمُِسرُُهُِن ُِمرُل ُنرُمُِ) ضَرُورَ    (ه ُدُ اُنر

البْهـانُ
الشرطيُعَُ
وجوبُكونهُ

 تعالُحي ا

البْهـانُ
الشرطيُعَُ
وجوبُكونهُ
تعالُسميعاُ
 بصياُمتكلما
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ُ ُقُِرُْالفرُ ُِنرُمُِلُْعُُِيْرُبرُُيُ ورُِالضّا ُْاُب ُِبرُاُورُنرُعُِمُْسرُُقُِل ُعرُترُُيْرُبرُورُُاناُرَُُهُِتُِبرُيُْغرُُالرُحرُُءُِالشّا اُنرُصر
ُِ ُ.ل ُبُْقرُُهُِب

ُِورُ هرُب
ُيرُذرُ ُبُ ثُْا ُُنُْمرُُدرُنُْعُُِك ُرُِدُْمُ ُهُ ن ُوُْكرُُت 

ر
ُهُ ترُبرُثُْأ ُقُْالورُُيهُِفُُِيق ُقُِحُْالاُورُ، ُُِ؛ف  ُترُمرُل ُمرُداُقرُا

ُُنُْمُِ
ر
ُُنرُفُُِيقرُقُِحُْالاُُناُأ ُِقرُالاُُفِْ ُُادُ مرُتُِالعُُْصُِائ ر ُِالبرُورُُعُِمُُْالساُفُُِدرُررُورُُدُْقرُورُ،ُعُِمُُْالساُعَر ُصر

ُورُ ر رُورُ،ُمُِالكلار ُ.اكُِررُدُُْالإُِفُُِدُْرُِيرُُمُْل
ُُِمُْهُ ضُ عُْبرُُمرُزرُجرُورُ رُُهُِيُِفُْنرُب ُُِوما ُزُ لُْمرُُآه ُاُررُماُل ُت ُلَُّْل ُُِالُِصر ُب

ر
نْهُ ،ُامُِسرُجُْالأ رَ ي غْنُِ ،ُمُ لُْالعُُِور

ُُق ُالرُورُ
ر
ُُهُ ناَُ رُلر ُِورُُ.هُ مُ زُِلُْترُسُُْي ُفُِمرُُوعُ مُ جُْمرُفرُُةُِلرُمُْالُ ب ُثرُُيهُِا ُُةُ ثرُلَّر

ر
ُورُالُ ورُقُْأ ،ُ

ر
ُالورُهرُبُ ررُقُْأ ُقُْا ُف 

 .ه (انرُمُْداُقرُُامرُكرُ

 
 

** ** ** 

الحقيق:ُ
ُ فُُالوقف 

إثباتُصفةُ
 الإدراك
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 A 

ُيرُول ُقُ نرُُماُثُ ) ُ عرُترُ: ُُيا
ر
ُُهُِذُِهـرُُونرُكُ ترُُنُْأ

ر
ُصرُوُْالأ ُت ُُعُ بُْالساُُاف  ُمرُهرُمُ زُِلَّر ُومُ قُ ترُُانُ عرُا

ُِ ب
ُِذرُ ُعرُترُُهُِات ُُِرا ُدُِاقرُُونُ كُ يرُفرُ،ُالر ب

ُُِيدا ُرُِمُ ،ُةُ ررُدُْقُ  ُِذرُكرُُماُثُ ،ُةُ ادرُررُإُِب ُإُُِكرُل ُِا،ُهـرُرُِخُِآُلر قُقُ حرُاُلِرُماُإ
ُترُ ايِدُ  سُلَّمٌ يرُْقىَ بهِِ إِلىَ الغَائبِِ.(دُِاهـُِالشاُُاُفُِهرُمُِزُ لَّر  ، وَالشَّ

ايِدِ وَالغَائبِِ يفَْتَقِرُ إِلىَ جَامِعٍ لَقْليِ  بيَْنَ اأدمَْرَيْنِ،  قاَلوُا: الجَمْعُ بيَْنَ الشَّ
ايِدِ وَالغَائبِِ، وَإِلاَّ جَرَّ إِلىَ التَّعْطِيلِ أوَِ التَّشْرِيهِ.مَعَ قطَْعِ ال  نَّظَرِ لَنِ الشَّ

 وَالجَوَامِعُ أرَْبعََةٌ:
يَّةُ مِ لعَالِ ، وَيُوَ لُمْدَُ  مَنْ يثُْرِتُ الحَالَ ، كَقَوْلهِِ: العِلْمُ وَا*

ا، الَدُوا لَلىَ إِثْرَاتِ العَالِ رَةٌ لَلىَ العِلْمِ، فقََدْ سَ مِيَّةُ مُرَتَّ مُتَلَازِمَانِ، وَالعَالِ  مِيَّةِ غَائرِ 
فيَلَْزَمُ لَلىَ إِثْرَاتهَِا ثرُُوتُ العِلْم؛ِ أِدنََّ التَّلَازُمَ ثاَبتٌِ مِنَ الجَانرَِيْنِ، فلَوَْ صَحَّ ثرُُوتُ 

 مِيَّةَ، وَلَا يقَُولوُنَ بهِِ.لِ حَّ ثرُُوتُ لِلْمٍ وَلَا لَامِيَّةٍ وَلَا لِلْمَ، للََ الِ لَ 
مُ: مَنْ لهَُ مَنْ ينَْفِي الحَالَ ، كَقَوْلهِِمْ: العَالِ  ، وَيُوَ لُمْدَ ٌ *
 مٌ، فلَهَُ لِلْمٌ.ذُو العِلْمِ، الرَارِئُ لَالِ  العِلْمُ، أوَْ 
الفِعْلِ لِلْما   مُحْكِمِ لىَ أنََّ لِ حْكَامُ لَليِلٌ لَ هِمْ: الإِ ، كَقَوْلِ *
ليِلِ بهِِ، وَاللهُ   تَعَالىَ مُحْكِمٌ مُتْقِنٌ أِدفَْعَالهِِ، فلَوَْ لمَْ يكَُنْ لهَُ لِلْمٌ لزَِمَ نقَْضُ الدَّ
 العَقْليِ .
هِمْ: كُلُّ مُرِيدٍ قاَصِدٌ فِعْلهَُ، وَالقَلْدُ مَشْرُوطٌ قَوْلِ ، كَ *

فصلُفُبيانُ
 صفاتُالمعاني

الوامعُ
المعتبْةُفُ

قياسُالغائبُ
 عَُالشاهـد
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 مَشْرُوطُ بدُِونِ شَرْطهِِ.الالعِلْمِ، فاَلرَارِئُ تَعَالىَ لهَُ لِلْمٌ؛ وَإِلاَّ ثرََتَ بِ 
ُِورُ) ُماُإ

ر
ُلِأ رُهرُناُا ُل ُُِتُْترُبرُثرُُوُْا ب

رُُاتُِالاُ ُُمرُزُِلرُل
ر
ُُِة ُررُدُْق ُُات ُالاُُونرُكُ ترُُنُْأ ُثُ مُ لُْعُُِة ُادرُررُإ ُماُا،

ُِذرُكرُ ُبرُمرُُكرُل ُاهـرُدرُعُْا ُاُهُِذُِهـرُُةُِياُاص ُخرُُوتُِبُ ثِ ُ، رُُاتُِفرُلص  وَيِيَ تَأتَ ي الِإيجَالِ فيِ  (اهرُل
مْعِ وَالرَلَرِ،  القُدْرَِ ، وَتَأتَ ي التَّخْلِيصِ فِي الِإرَالَِ ، وَالانْكِشَافُ فيِ العِلْمِ وَالسَّ

لَالةَُ فِي الكَلَامِ.  وَالدَّ
ُُْنُ وُْكرُورُ) رُُنىُ عُْمرُُاتا ُذرُُدُِاحُِالورُُءُِالشّا ُُال ُمح 

ر
ُُمُ زرُلُْيرُُهُ ناُلِأ

ر
، (اداُضرُي ُُنُْأ ِ صِفَة   لكَِوْنهِ

ُورُ)
ر
ُُنُْأ ِ ذَاتا ، (اداُضرُُي ُلر ُورُ) لكَِوْنهِ

ر
رُُنُْأ رُُودرُجُ وُ ُمرُزُِلُْترُسُْي ُل ُمحر )، ِ صِفَة  ُورُ) لكَِوْنهِ

ر
ُُنُْأ ُلر

رُ ، (هُ مرُزُِلُْترُسُْي ِ ذَاتا  ُِذرُورُ)ُلكَِوْنهِ ُُْكرُل ُيُِْيرُافُِنرُترُمُ ُيْرُبرُُعُ جر ُورُ،
ر
ُفرُُانُِودرُجُ الوُ ُونرُكُ يرُُنُْأ

ر
ُكُْأ ُثر

ُُدا ُاحُِورُُودا ُجُ وُ  ر ُُِلُِوُُْالقرُعَر ُنرُب ُُفِْ
ر
ُ.الُِورُحُْالأ

ُورُ
ر
ُِذرُُل ُصُْأ ُسُْمرُالُكرُل

ر
ُُِة ُوررُهُ شُْمرُالُةُ لرُأ ُحرُُادُ ورُسرُ<ـب ُ>ةورُلَّر وَيِيَ أنََّ حُكَمَاءَ (

يَّتَيْ شَيْئَيْنِ  وَالِ وَالحَلَاوَِ  مَثَلا   ــالفَلَاسِفَةِ اخْتَلفَوُا يَلْ يلَِحُّ إِلْطَاءُ خَاص   ــ كَالسَّ
لَليِلهُُ أنََّهُ  ــوَيُوَ الحَقُّ الَّذِي لَا مِرْيةََ فِيهِ  ــأِدحََدِيِمَا أمَْ لَا؟ فاَلَّذِي أحََالَ  ذَلكَِ 

ا  وَالَ مِنْ حَيْثُ كَوْنهُُ سَوَال  يلَْزَمُ مِنْهُ التَّضَالُّ وَنفَْيهُُ لَلىَ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ، فإَِنَّ السَّ
ا يضَُالُّ الرَيَاضَ، وَمِ  نْ حَيْثُ كَوْنهُُ حَلَاوَ   لَا يضَُالُّهُ، وَمِنْ حَيْثُ كَوْنهُُ أبَْيضَ 

مَرَارََ ، وَمِنْ حَيْثُ كَوْنهُُ سَوَالا  لَا يضَُالُّيَا، وَذَلكَِ جَمْعٌ بيَْنَ الحَلَاوَ   يضَُالُّ 
مُتَناَفِيَيْنِ 
(1). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أفال العلامة الدسوقي في حاشيته للى شرح اللغرى أن الخلافان يجوز اجتمالهما، أي  (1)
أمّا قيامهما بمحل للى أن اتلاف المحل الواحد بهما، مع بقاء كل للى مغايرته للآخر، و

يكون كل منهما لين الآخر فهل يمكن ذلك أم لا؟ فيه خلاف. مثلا الجسم يل يجوز لقلا أن 
تقوم به الحلاو  والسوال للى أن تكون الحلاو  لين السوال أو لا يجوز؟ فقال  بعضهم بالمنع 

 =حيث كونه سوالا  لما يلزم لليه من ثروت التضال ولدمه لشيء واحد، وذلك أدن السوال من 
 

تريرُالمسألةُ
المشهورةُ

 بسوادُحلَّوة
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مَنْ يقَُولُ  بثِرُُوتِ الحَالِ ، وَأنََّ أخََصَّ  مَسْألَةَُ إِنَّمَا تَلْزَمُ لَلىَ مَذْيَبِ الفهََذِهِ 
يْءِ وُجُولُ  هُ، وَيُوَ مُحَالٌ  أِدنََّ فِيهِ جَمْعا  بيَْنَ قلَِّةٍ وَكَثْرٍَ ، وَأِدنََّ وَصْفِ الشَّ

مَوْجُولُ بعَْدُ اثْناَنِ لَا وَاحِدٌ، فلََا ات حَالَ، وَإنِْ وُجِدَ المَوْجُولَيْنِ إنِْ بقَِيَا فَ ال
مَعْدُومِ فلََا ات حَالَ، وَإنِْ المَوْجُولُ لَيْنَ الحَدُيُمَا وَلُدِمَ الآخَرُ اسْتَحَالَ  أنَْ يكَُونَ أَ 

ا.الكَاناَ مَعْدُومَيْنِ فَ   مَوْجُولُ بعَْدُ غَيْرُيُمَا، فلََا ات حَالَ أيَْض 
يْنَ الوُجُولِ وَالعَدَمِ، بأِنََّ وَاحْتَجَّ القَائلِوُنَ بثِرُُوتِ اأدحَْوَالِ ، وَأنََّهَا وَاسِطةٌَ بَ 

مَايِيَّةِ، لَا مَوْجُولٌ؛ وَإِلاَّ لسََاوَى وُجُولُهُ وُجُولَ غَيْرهِِ الالوُجُولَ مُشْتَرٌَ  زَائدٌِ لَلىَ 
يْءُ بنِقَِيضِهِ، فتََعَيَّنَ أنَْ يكَُونَ وَاسِطةَ   فيََتَسَلْسَلُ، وَلَا مَعْدُومٌ؛ وَإِلاَّ لَاتَّلَفَ الشَّ
وَالَ فِي اللَّوْنيَِّةِ، وَيفَُارِقهُُ فيِ  بيَْنَ الوُجُولِ وَالعَدَمِ، وَبأِنََّ الرَياَضَ يشَُارُِ  السَّ

 الرَيَاضِيَّةِ، فيََتَغَايرََانِ ضَرُورََ  أنََّ مَا بهِِ التَّمَايزُُ غَيْرُ مَا بهِِ التَّشَارُُ .
مَعْنىَ الللِْرَيَاضِ وَإِلاَّ لزَِمَ قيَِامُ فيَسَْتَحِيلُ أنَْ يوُجَدَ يَذَانِ الوَصْفَانِ 

مَعْدُومِ، المَوْجُولِ مِنَ المَعْنىَ، وَيسَْتَحِيلُ أنَْ يكَُوناَ مَعْدُومَيْنِ وَإِلاَّ لزَِمَ تَرْكِيبُ البِ 
 مَعْنوَِيَّةِ.الوَيُوَ مُحَالٌ ، وَفِي يَذَا إِثْرَاتٌ للِْحَالِ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يضال الرياض، ومن حيث كونه حلاو  لا يضاله، فلو كان سوالا  حلاو  لزم أنه مضال للرياض  =
وغير مضال له، وكون الشيء مضالا  لشيء وغير مضال له باطل بالرداية لما فيه من اجتماع 
ع النقيضين، فما ألى له باطل. وقال  بعضهم: يجوز ذلك لقلا، وليس في ذلك اجتما

النقيضين أدن شرط التناقض اتحال الجهة، وينا مختلفة، وذلك أدن مضال  السوال للرياض من 
. والقول  اأدول  ويو  حيث اتلافه بالكون سوالا ، ولدم مضالته من حيث اتلافه بالكون حلاو  
القول  بالمنع قول  المحققين، وطرلوا ذلك في الحالث كما مثلنا، وفي القديم، فيمتنع أن 

لقدر  مثلا للما، وذلك أدن القدر  خاصيتها التأثير في متعلقها، والعلم خاصيته تكون ا
انكشاف المتعلَّق به، فلو كانت القدر  للما  لكانت بالخاصية اأدولى تضال العجز، وبالترار 
الخاصية الثانية لا تضاله، وغنما تضال الجهل، فيلزم أن القدر  مضال  للعجز غير مضال  له، 

 أدنه اجتماع النقيضين، فما ألى إليه باطل. ويذا باطل

دليلُمثبتُ
 الال



 

97 

 صفاتُالمعانيبيانُ

مَوْجُولِ فلََا اشْتِرَاَ ، وَتَمْيِيزُهُ لَنْ غَيْرهِِ اللَيْنُ ذَاتِ  وَرُلَّ اأدوََّلُ  بأِنََّ الوُجُولَ 
 مَعْنىَ، وَفِيهِ نظََرٌ.المَعْنىَ بِ السَلْبٌ، وَالثَّانيِ بتَِجْوِيزِ قيِاَمِ 

يَ وَالجَوَابُ الحَقُّ أنََّ اللَّوْنيَِّةَ أمَْرٌ الْتِرَارِيٌّ لَا وُجُولَ لهَُ، وَأنََّ الرَيَاضِيَّةَ يِ 
الَّذِي يُوَ  ــمَسْألَةَُ لهََا تَعَلُّقٌ بمَِسْألَةٍَ أصُُوليَِّةٍ وَيِيَ أنََّ العُمُومَ اللَيْنُ الرَياَضِ، وَ 

لٍ أمَْرٍ لِ شُمُولُ   مَعَانيِ؟ الوَمَجَازٌ فيِ  ،يَلْ يُوَ مِنْ لَوَارِضِ اأدلَْفَاظِ حَقِيقَة   ــمُتَعَد 
لٍ ثَ نَّ لفَْظَ الرَيَاضِ شَامِلٌ لِ أَ  أوَْ حَقِيقَةٌ فِيهِمَا؟ فكََمَا ا شَامِلةٌَ  مَّ مُتَعَد  حَالةٌَ أيَْض 

لٍ، فعََلىَ اأدوََّلِ  لَا حَالَ ، وَلَلىَ الثَّانيِ يِيَ ثاَبتَِةٌ.لِ   مُتَعَد 
رَ ذَيَابُ اللُّغَاتِ >ابْنُ لَرَفةََ < لكََانتَِ العُقُولُ   ،وَانْدِرَاسُ العِرَارَاتِ  ،: لوَْ قدُ 

 مُتَخَالفَِاتُ.الوَتَتَخَالفَُ  ،مُتَمَاثلَِاتُ البهِِ تَتَمَاثلَُ  ،سْتَقِلُّ بإِِلْرَاِ  أمَْرٍ مُشْتَرَ ٍ تَ 
مُمْكِنةَِ وَاأدلَْدَامِ الوَاجِرَةِ، مَعَ اسْتِحَالةَِ الوَرُلَّ بإِِلْرَاِ  الفَرْقِ بيَْنَ اأدلَْدَامِ 

 أنَْ يوُصَفَ العَدَمُ بحَِالٍ .
ا بعَْضُ مَنْ نلََرَ القَوْلَ  بثِرُُوتِ الحَالِ  بأِنََّ القَوْلَ  بنِفَْيِهَا يسَُدُّ وَاحْتَجَّ  أيَْض 
 ، وَباَبَ الحُدُولِ، وَباَبَ الكُل يَّاتِ.(1)باَبَ التَّعْليِلِ 

يْخَ <وَرُلَّ بأِنََّ   اتِ.وَإنِْ لمَْ يقَُلْ باِلحَالِ  فإَِنَّهُ قاَئلٌِ باِلوُجُوهِ وَالالْتِرَارَ  >الشَّ
 وَرُلَّ بأِنََّهُ وَإنِْ قاَلَ  باِلوَجْهِ وَالالْتِرَارِ فإَِنَّهُ لَا يقَُولُ  باِلتَّعْليِلِ.

 مُحَق قُونَ لَلىَ أنََّ الحَالَ  مُحَالٌ .الوَ 
دُ بْنُ يوُسُفَ <قاَلَ   : النَّفْسُ أمَْيلَُ إِلىَ ثرُُوتهَِا، إذِْ لوَْ لمَْ يكَْتَسِبْ مَحَلٌّ >مُحَمَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إلا مع ثروت  >لالمٌ لقيام العلم به<في الطر : أدن الشيء لا يعُلَّلُ بنفسه، فلا يلح أن يقال :  (1)
 المغاير  بين العلم والعالمية، وإذا ثرت ثرت الحال . 

ميلُالإمامُ
السنوسيُفُ
بعضُأقوالُ
 لإثباتُالال
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 بهِِ العِلْمُ حَالةَ  مِنْ قيَِامِ العِلْمِ بهِِ سَاوَى مَحَلٌّ قاَمَ بهِِ العِلْمُ مَحَلا  لمَْ يقَُمْ بهِِ. قاَمَ 
مَعْنىَ الثمَُّ بعَْدَ يَذَا فاَلخِلَافُ إِنَّمَا يُوَ فِي كَوْنِ الحَالِ  أمَْرا  زَائدِا  لَلىَ قيِاَمِ 

اتِ أوَْ لَا  يْءِ يَلْ يِيَ لَيْنهُُ أوَْ غَيْرُهُ؟ وَجَهْلُ ذَلكَِ  وَفِي كَوْنِ صفَةِ  ؟باِلذَّ نفَْسِ الشَّ
وا يخُِلُّ باِلعَقِيدَِ ، وَاللهُ لَا   بِ. ألَْلمَُ باِللَّ

مُعَانيِ الأيَْ: لوَْ وُجِدَتْ صِفَاتُ  (بُِاجُِالورُُيل ُلُِعُْاُترُهـرُودُِجُ وُ ُنُْمُُِمُ زرُلُْيرُ:ُواال ُقرُ)
 .كَوْنُ الوَاجِبِ مُعَلَّلا  مُحَال ٌ  للَزَِمَ تَعْليِلُ الوَاجِبِ، لكَِنْ 

ُِذرُورُ) أِدنََّهُ يكَُونُ مُسْتَفِيدَ الثُّرُوتِ مِنَ الغَيْرِ، وَكُلُّ مُسْتَفِيدِ  (ه ُازرُورُجرُُمُ زُِلُْترُسُْمُ ُكرُل
الثُّرُوتِ مِنَ الغَيْرِ فهَُوَ جَائزٌِ، وَالجَائزُِ لَا يكَُونُ وُجُولُهُ إلِاَّ حَالِثا ، وَقدَْ فرُضَِ 

ا، يَذَا خُلْفٌ.قَ   دِيم 

ُانرُلُْق ُ) ُعُْمرُ: إِشَارَ ٌ إِلىَ الخِلَافِ الوَاقعِِ فيِ  >يُناَ<التَّقْيِيدُ بـِ (انرُهـُ ُيلُِلُِعُُْالاُنىر
مَعْناَيَا؟ وَيُوَ الحَقُّ الَّذِي هَا وَلِ مُوجِدُ لَ المُخْتَارُ يُوَ الالحَالِ  الحَالِثةَِ، يَلِ الْفَالِلُ 

مُؤَث رَ الوْ إِنَّمَا أوَْجَدَ مَعْناَيَا، وَمَعْناَيَا أثََّرَ فِيهَا؟ وَيُوَ باَطِلٌ أِدنََّ لَا مِرْيةََ فِيهِ، أَ 
هَا الَُ  العِلَّةِ لمَِعْلوُلِ هَا مُحَالٌ ، وَليَْسَ إِفَ ، وَسَرْقُ العِلَّةِ مَعْلوُلَ يجَِبُ سَرْقُهُ أِدثَرَِهِ 

لِ  لعِِلَّتهِِ الثُّرُوتَ، بلَْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يسَْتَحِيلُ أنَْ مَعْلوُالالثُّرُوتَ بأِوَْلىَ مِنْ إِفاَلَِ  
مِ بيَْنهَُمَا، وَاسْتِحَالةَِ تَأْثيِرِ شَيْءٍ فِي حَالةَِ لَدَمِهِ،  ِ التَّقَدُّ يؤَُث رَ فِي الآخَرِ لِاسْتِحَالةَ

هَا يسَْتَحِيلُ أنَْ تَكُونَ مُؤَث رَ   ولِ مَعْلوُلِ ةٌ، وَبعَْدَ وُجُ هَا مَعْدُومَ لَّةُ قرَْلَ وُجُولِ مَعْلوُلِ فاَلعِ 
 فِيهِ.

ُالاُ) ُ) فقََدْ يتََلَازَمُ وَاجِرَانِ، كَمَا يتََلَازَمُ جَائزَِانِ، (مُ زُ لَّر ُالعُِادرُفرُُإُِلر ُةُِلاُة
رُل ُعُْمرُ  .(وترُبُ اُاث ُهرُول

شبهةُ
للمعتلةُفُ
نفُصفاتُ

 المعاني

جوابُأهـلُ
السنةُ

 الأشاعرة
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رُال ُقرُ) فَاتُ  (تُْدرُجُِوُ ُوُْوا:ُل رُ) مَعَانيِالأيَْ: الل  ُ كرُترُُمرُزُِلرُل ُُِيمُِدُِالقرُُث  ، بيََانُ (اهرُب
اتِ العَليَِّةِ باِلحَوَالثِِ، لكَِنَّ تَكَثُّرَ القَدِيمِ مُحَالٌ ، ال مُلَازَمَةِ: لِاسْتِحَالةَِ ات لَافِ الذَّ
ُُاعُ جْرُالإُِورُ)

ر
  .(دُ احُِورُُيمرُدُِالقرُُناُأ

ُنرُلُْق ُ) ُص ُوُْمرُالا: ُُوف  ُ كرُترُُيرُلر ُُِثا ُِفرُصُِب رْفا ، وَلَا يكَُونُ بهَِا ذَا لَا لغَُة  وَلَا لُ  (هُِات
ُِ)مُلَازَمَةِ: الأجَْزَاءٍ، بيَاَنُ  ُُلُِلِيُدرُب

ر
ُصُِتاُيرُُدرُرُْالفرُُررُهـرُوُْالرُُناُأ ُُِف  ُفرُصُِب ُةُ يدرُدُِعرُُات  ُورُهـُ ورُ،

ُعُْمرُ،ُورُدُ احُِورُ ُُاعُِجْرُُالإُِنىر
ر
ُص ُوُْمرُالُناُأ ُُِوفر ُاُاتُِفرُصُِب

 
ُ.(دُ احُِورُُةُِياُوهـُِل ُلأ

رُال ُقرُ) ُل رُُتُْدرُجُِوُ ُوُْوا: ُِاآُدُ دُ عرُترُُمرُزُِلرُل ُِ)ُمُلَازَمَةِ:البيََانُ  (ةُِهرُل ُ هرُتُِكرُاررُشرُمُ ل ُلر ُفُُِا
ُ
ر
ُخرُأ ُِذرُورُ،ُمُ درُالقُُِورُهـُ ورُُهُِفُِصُْورُُص  ُوجُِي ُُكرُل ُفُُِاكرُتِرُالشُُْب 

ر
 وَيُوَ اأدلُوُيِيَّةُ.(ُمُ رَُُالأ

فَاتِ، وَيُوَ أنََّ  رْهَةِ جَهْلُ مَرَاتبِِ الل  ألَْلىَ مَرَاترِِهَا  مَثاَرُ الغَلطَِ فِي يَذِهِ الشُّ
فَاتِ النَّفْسِيَّةِ، ثمَُّ ألََمُّ الوَصْفِ  صِفَاتُ الوُجُولِ، ثمَُّ أخََصُّ الوَصْفِ مِنَ الل 

فَاتُ  لْبِ.المِنْهَا، ثمَُّ الل  فَاتِ الثُّرُوتيَِّةِ، ثمَُّ صِفَاتُ السَّ  مَعْنوَِيَّةُ مِنَ الل 

فَاتِ مِنْ  مَوْصُوفِ، وَيِيَ صِفَاتُ النَّفْسِ، الهَا مَا يُوَ لَيْنُ ثمَُّ الْلمَْ أنََّ الل 
لْبِ، وَمِنْهَا مَا ليَْسَ بعَِيْنِ  مَوْصُوفِ وَلَا يِيَ الوَمِنْهَا مَا يُوَ غَيْرُهُ وَيُوَ صِفَاتُ السَّ

 يَّةُ.مَعْنوَِ المَعَانيِ وَ ال، وَلَا بعَْضُهَا لَيْنُ بعَْضٍ وَلَا غَيْرُهُ، وَيِيَ (1)غَيْرُهُ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل الشيخ أبو الحسن اأدشعري يذه القالد  فـي اللـفات الوجوليـة الق (1) ديمـة القائمـة بالـذات أصَّ
للــى مــا للـّـت العقــول  واللغــة والقــرآن  العليــة قــائلا: لا يجــب إذا أثرتنــا يــذه اللــفات لــه 

؛ أدنه تعالى لم يزل  موصوفا  بها، ولا يجب أن تكـون ألراضـا   والإجماع لليها أن تكون محدثة 
ا وتعاقرُهـا لليهـا ليس بجسمٍ، وإنما توجد اأدلراض في اأدجسام وتدُل ُّ بألراضـها فيهـ أدنه 

أدن غير الشيء يو ما يجوز مفارقة صفاته له من قرِلَ  للى حدَثها، ولا يجب أن تكونَ غيره 
أن في مفارقتها له ما يوجب حدثه وخروجه لن اأدلويية، ويذا يستحيل لليه، كما لا يجب أن 

 =فـي غيـر ذلـكجسما  أو جويرا  أو محدولا  أو في مكان لون مكـانٍ أو  تكون نفس الرارئ 
 

برهُأخرىُشُ 
للمعتلةُفُ
تفُصفاتُ

 المعاني

جوابُأهـلُ
السنةُ

 الأشاعرة

برهُأخرىُ ش 
للمعتلةُفُ
تفُصفاتُ

 المعاني

مراتبُ
 الصفات

أقسامُ
 الصفات
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 فاَلغَيْرِيَّةُ تُطْلقَُ:
َّذَيْنِ يلَِحُّ وُجُولُ كُل  مِنْهُمَا مَعَ لَدَمِ الآخَرِ، كَزَيْدٍ اللَلىَ  * مَوْجُولَيْنِ ال

.  وَلَمْرٍو مَثلَا 
َّذَيْنِ يلَِحُّ وُجُولُ أحََدِيِمَا فيِ الحَي زِ لُونَ الآخَرِ  * يْئَيْنِ ال وَلَلىَ الشَّ

 عَرَضِ.كَالجِرْمِ وَال
َّذَيْنِ تَلِحُّ مَعْقُوليَِّةُ أحََدِيِمَا مَعَ قطَْعِ النَّظَرِ لَنِ الوَلَلىَ  * مَوْجُولَيْنِ ال

اتِ، وَكَلِفَاتِ  فَاتِ وَالذَّ  مَعَانيِ فِيمَا بيَْنهََا.الالآخَرِ، كَالل 
ليَْنِ تُمْنعَُ إِطْلَاقا  وَالْتِ الفاَلغَيْرِيَّةُ بِ  ، وَبِ مَعْنيََيْنِ اأدوََّ مَعْنىَ الثَّالثِِ تُمْنعَُ القَالا 

 إِطْلَاقا  لَا الْتِقَالا .
 وَالعَيْنِيَّةُ تُطْلقَُ:

 لَلىَ الات حَالِ، وَيُوَ مُحَالٌ . *
 وَلَلىَ لَدَمِ الانْفِكَاِ ، وَيُوَ مُمْكِنٌ وَاقعٌِ. *

ا وَالْتِقَ الفاَلعَيْنِيَّةُ بِ  مَعْنىَ الثَّانيِ تُمْنعَُ الالا ، وَبِ مَعْنىَ اأدوََّلِ  تُمْنعَُ إِطْلَاق 
 إِطْلَاقا  لَا الْتِقَالا .

: لَا يِيَ لَيْنهُُ فِي الحَقِيقَةِ، وَلَا >لَا يِيَ لَيْنهُُ وَلَا يِيَ غَيْرُهُ <وَمَعْنىَ قوَْلنِاَ: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مما لا يجوز لليه من صفاتنا لمفارقته لنا، فلذلك لا يجوز للى صفاته ما يجـوز للـى صـفاتنا،  =
؛  ولا يجب إذا لم تكن يذه اللفات غيرَه أن تكون نفسَه؛ لاستحالة كونه حيا   أو للما  أو قدر  

لقـالر العـالم، لون أدن من كان كذلك لم يتأتّ منه الفعل، وذلـك أن الفعـل يتـأتى مـن الحـيّ ا
تحقيـق: لرـد الله شـاكر محمـد  219ـ  215الحيا  والعلم والقدر . )رسالة إلى أيل الثغـر، ص 

 م(2442. 2الجنيدي، نشر: مكترة العلوم والحكم، ط

إطلَّقاتُ
 الغيية

إطلَّقاتُ
 العينية

صفاتُاللهُُ
تعالُلُهُ
عينهُولُهُ

 غي ه



 

010 

 صفاتُالمعانيبيانُ

 يِيَ غَيْرُهُ فِي الهُوِيَّةِ.
فَاتِ مِنْهَا مَا يوُصَفُ بِ  فَاتِ، ثمَُّ الْلمَْ أنََّ الل  ِ جَمِيعُ الل  نفَْسِهِ وَيوُصَفُ بهِ

فَاتُ الوُجُوليَِّةُ كَلِفَاتِ النَّفْسِ،  ِ الل  لْبِ، وَمِنْهَا مَا تُوصَفُ بهِ وَيُوَ صِفَاتُ السَّ
ِ غَيْرُهُ مِنَ  وَمِنْهَا مَا لَا يوُصَفُ بنِفَْسِهِ، وَلَا يوُصَفُ بعَْضُهُ برِعَْضٍ، وَلَا يوُصَفُ بهِ

فَا مُشْتَقَّةُ مِنْ صِفَاتِ اأدفَْعَالِ  فقََدِيمَةٌ المَعْنوَِيَّةِ، وَأمََّا اأدسَْمَاءُ المَعَانيِ وَ التِ كَ الل 
.  قطَْعا 

زْقُ، وَالِإحْياَءُ،  وَاخْتُلفَِ فِي صِفَاتِ اأدفَْعَالِ ، وَيِيَ: الخَلْقُ، وَالرَّ
 لكَِ، وَيجَْمَعُهَا التَّكْوِينُ، يَلْ يِيَ أمُُورٌ وَالِإمَاتَةُ، وَالِإنْعَامُ، وَالانْتِقَامُ، وَشِرْهُ ذَ 

لُ الن سَبِ الْتِرَارِيَّةٌ لَا وُجُولَ لَ  هَا؟ فهَِيَ نسَِبٌ وَإِضَافاَتٌ، وَلَا يمَْتَنِعُ تَجَدُّ
ة  كَمَا مِ أوَْ مَعَهُ أوَْ بعَْدَهُ، فتََكُونُ حَالِثَ يمِ، كَكَوْنهِِ قرَْلَ العَالَ وَالِإضَافاَتِ لَلىَ القَدِ 

هَا اسْمٌ للِِفَةِ مَعْن ى؟ وَلَليَْهِ وِينُ الَّذِي يُوَ جَامِعٌ لَ يُوَ مَذْيَبُ اأدشََالِرَِ ، أوَِ التَّكْ 
 فاَلتَّكْوِينُ قدَِيمٌ، وَتَعَلُّقُهُ باِلكَوْنِ حَالِثٌ، فاَلتَّكْوِينُ لِنْدَيُمْ لهَُ مَعْنيََانِ:

فَةُ النَّفْسِيَّ *  ةُ الَّتِي بهَِا الِإيجَالُ.: الل 

 : التَّكْوِينُ باِلفِعْلِ، وَيُوَ تَعَلُّقُ صِفَةِ التَّكْوِينِ باِلكَوْنِ فِيمَا لَا يزََالُ .*

مَذْيَرَيْنِ أنََّ مَرْدَأَ إِيجَالهِِ تَعَالىَ للِْكَائنِاَتِ لِنْدَ اأدشَْعَرِيَّةِ إِنَّمَا يُوَ الوَتَلْخِيصُ 
ى التَّكْوِينُ، وَمَرْدَأُ الِإيجَالِ صِفَ  قَ للِِفَةٍ ذَاتيَِّةٍ تُسَمَّ ةُ القُدْرَِ  وَالِإرَالَِ ، وَلَا تَحَقُّ

يُوَ صِفَةُ التَّكْوِينِ اأدزََليَِّةُ، فهَِيَ صِفَةٌ زَائدَِ ٌ لَلىَ القُدْرَِ   >مَاتُرِيدِيَّةِ ال<لِنْدَ 
 وَالِإرَالَِ .

ُُوعُ نُ مُْا:ُمرُنرُلُْق ُ)
ر
ُضُْفرُ،ُةُ ياُوتُِبُ ثُ ُةُ فرُصُُِمرُدرُالقُُِناُأ رَُلَّ  ُُنُُْ

ر
،ُةُ ياُسُِفُْنرُُةُ فرُصُُِونرُكُ يرُُنُْأ

مبحثُ
صفاتُ
 الأفعال

مبحثُصفةُ
 الكوين
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ُضُْفرُ رَُلَّ  ُُنُُْ
ر
ُُونرُكُ يرُُنُْأ

ر
ُخرُأ ُثُ صا ُيَرُالإُُِماُ، ُُِاب  ُل

ر
ُخرُلْ أيَْ:  (عُ نُِترُمُْمُ ُلُِاث ُمرُالاُُابُُِبرُفُُِص 

فِي باَبِ الاشْتِرَاِ  فِيهِمَا كَوْنُ الاشْتِرَاِ  فِي اأدخََص  لِلَّة  للِْاِشْتِرَاِ  فِي اأدلََم  
ُِ) مُمْتَنِعٌ؛ ُفُُِاكُِتِرُالشُُْودُِجُ وُ ل

ر
ُِفرُتُِانُُْعرُمرُُمُ رَُُالأ ُفُُِهُِائ

ر
ُخرُُالأ  .(ص 

 
** ** ** 
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A 

ُ عرُترُ:ُيرُول ُقُ ترُُماُثُ ) ُُيا
ر
ُُهُِذُِهـرُُونرُكُ ترُُنُْأ ُِ(1)ةُ يمرُدُِاُقرُهرُك  ُُات ُفرُالص  رُُذُْ،ُإ ُُْنرُكرُُوُْل ُءُ شَر

رُُثا ُادُِاُحرُهرُنُْمُِ ُُمرُزُِلرُل
ر
ُُنُْأ رَُررُعُُْيرُلر ُُهُ نُْىُ

ر
ُُِافُِصرُالت ُُنُِعرُُوُْأ ُ(ثُِادُِالرُُهُِدُ ضُِب

هِ، لكَِنْ مَا لَا البيََانُ  يْءِ لَا يخَْلوُ لَنْهُ أوَْ لَنْ ضِد  مُلَازَمَةِ: أنََّ القَابلَِ للِشَّ
 يعَْرَى لَنِ الحَوَالِثِ لا يسَْرِقُهَا، وَمَا لَا يسَْرِقُ الحَوَالثَِ حَالِثٌ.

ُِدُ حُ ُل ُلِيُدرُورُ) ُُِ؛هُِمُِدرُعرُُانُ يرُررُ:ُطرُهُِوث ُلمُِْاُعرُمرُل اُمرُورُ،ُيمُِدُِالقرُُمُِدرُعرُُةُِالرُحرُتُِاسُُْنُِمُُِتر
ُ ُُِهُ ات ُذرُُق ُقاُحرُترُترُُلر ُادُِحرُُونُِدُ ب ُ ُهُ وث ُدُ حُ ُمُ زرُلُْيرُُث  ُة ُوررُضر ُِذرُُل ُثُْمُُِمرُداُقرُترُُدُْقرُورُ، ُفُُِكرُل

ُدُْتُِالسُْ ُُلُِلر ر رُالعرُُوثُِدُ ُحُ عَر ُ.مُِال

ُلُْق ُُنُْإُِفرُ ُإُِتر :
ُِذرُُمُ تُِاُيرُمرُناُ إُُِكرُل

ُجرُاُورُذرُ ُُبر
ر
ُِالقرُُناُأ ُُِلرُاب ُْل ُُءُِلشّا ُْلر رَُل ُُير ُُهُ نُْوُ

ر
ُنُْرَُُوُْأ

ُِورُُ،هُِدُ ضُِ ُُمرُل ُمرُمرُهُ نُْرَُُهُِوُ ل ُخُ ُازُِورُبِجرُُال ُقرُُيُ لر ِ لهَُمَا (عا ُا رُرُطُْيرُُماُثُ ) مَعَ قرَُولهِ
 
ُصرُالت ُُأ ُاف 

ُِ ُفرُُ،امرُهُ ونرُدُ ُهُ ات ُذرُُق ُقاُحرُترُترُفرُُ،امرُهُِب ُ؟وث ُدُ الُ ُمُ زرُلُُْيرُلَّر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــنة للــى قِــدم صــفات الله  (1) فقــال :  وقــد نقــل الشــيخ أبــو الحســن اأدشــعري إجمــاعَ أيــل السُّ
لم يزل  بها حي ا، وللما  لم يزل  به لالما ، وقدر   لـم يـزل  بهـا   وأجمعوا للى إثرات حيا  الله

قالرا ، وكلاما  لم يزل  به متكلما ، وإرال  لم يزل  بها مريـدا ، وسـمعا  وبلـرا  لـم يـزل  بـه سـميعا  
بليرا ، وللى أن شيئا  من يذه اللفات لا يلح أن يكون محدثا ؛ إذ لو كان شيءٌ منهـا محـدثا  

حدثها موصوفا  بضديا، ولو كان ذلـك لخـرج لـن الإو، وصـار إلـى حكـم  لكان تعالى قرل
المُحدَثيِن الذين يلحقهم النقصُ ويختلف لليهم صفات الذم والمدح، ويـذا يسـتحيل للـى الله 

 وإذا استحال  ذلك لليه وجـب أن يكـون لـم يـَزَلْ  بلـفة الكمـال ؛ إذ كـان لا يجـوز لليـه ،
 (218ـ  210الة إلى أيل الثغر، ص الانتقال  من حال  إلى حالٍ . )رس

انُفصلُفُبي
قدِمُصفاتُ
المعانيُُوسائرُ

 وأحكمها

دليلُحدوثُ
ماُلُيعرىُ
 عنُالوادث
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ُ لَّر ُخر روْ ُل ناه 
ر
َُ رُفرالروراب  ُلر ا، مر ره  ُل ب ولِِ ُقر عر ُمر ا، مر نْه  رَ اُُ ُمر ِيعِ ُجر نْ رَ ُ ْل ور ُير نْ

ر
ُأ ازر

) ْترلفِ  ُير ُلر ب ول  ُالقر ُإذِِ اتِ، فر ُالص  ُمِنر بأِنَْ يكَُونَ بعَْضُهُ بمَِعْنىَ وُجُوبِ  يرقْبرل ه 
مَقْرُولِ  وَإِمْكَانِ لَدَمِ اللِ ، وَبعَْضُهُ بمَِعْنىَ إِمْكَانِ الات لَافِ بِ مَقْرُوالالات لَافِ بِ 
(. الات لَافِ بهِ؛ِ ُنرفْسِِي ناه 

ر
ُ)لِأ

) إلِا اتِ، بأِنَْ كَانَ يطَْرَأُ لَليَْهَا بعَْدَ أنَْ  )ور أيَْ: لوَْ لمَْ يكَُنِ الْقَرُولُ  نفَْسِي ا للِذَّ
اتِ لَلىَ قرَُولِ طُرُوُّ لمَْ يكَُنْ لتَِوَقَّفَ  هَا إِيَّاهُ، فيَكَُونُ قرَُولُ  يَذَا القَرُولِ  هُ لَلىَ الذَّ

ا، فيَحَْتَاجُ فيِ طُرُو   ا لَليَْهَا أيَْض  اتِ طَارِئ  ا للِذَّ اتِ إِلىَ قرَُولِ وَصْف  هَا إِيَّاهُ هِ لَلىَ الذَّ
ا لهَُ، فإَِنْ كَانَ القَرُولَ  اأدوََّلَ  لزَِمَ الدَّ  وْرُ، وَإنِْ كَانَ غَيْرَهُ نقََلْناَ الكَلَامَ إِليَْهِ، أيَْض 

 وَتَسَلْسَلَ.
اتُِ فر ُالص  ُمِنر قْبرل ه  ُير ا ُمر ِيعِ ُجر نْ رَ ُ ابلِِ ُالقر ل و  ُورخ  ، ل  لسْ  ُالتاسر وِ

ر
ُأ وْر  ُالدا رزمِر )ل

ُورُ ة ، ورر ُضر  كْورانِ
ر
ُباِلأ افهِِ ُات صر وبِ ُلوِ ج  ُالرادِثِ ُفِ طْلرقا  ُم  رال  وبُِمح  ُلوِ ج  دِيمِ ُالقر فِ

ُ رلرزمِر ُل ادِثرة  ُحر تْ ُف رضِر روْ ل ُور ةِ، ُورالِإررادر ةِ دْرر ُورالق  لعِلمِْ ُكر ُفعِْل ه  لريْهِ ُعر لا ُدر ا ُبمِر افهِِ ات صر
ا( لريْهر اُعر اثهِر ؛ُلِرورق فُِإحِْدر ل  لسْ  وُِالتاسر

ر
ُأ وْر   .الدا

ابقِِ، وَتَقْرِيرُهُ أنََّهُمْ مُعْ اليَذَا جَوَابٌ لَنْ شُرْهَةٍ أوَْرَلَتْهَا  تَزِلةَُ لَنِ الْرُرْيَانِ السَّ
قاَلوُا: مَا قلُْتُمْ فيِ الحَالثِِ مُسَلَّمٌ، وَمَا قلُْتُمْ فيِ القَدِيمِ قدَْ لَا يسَُلَّمُ؛ أِدنََّ 

مُطْلقَُ، أيَِ البُ مُسْتَلْزِمُ للِْقِدَمِ: الوُجُوالالوُجُوبَ الَّذِي لَل َّ لَليَْهِ الفِعْلُ وَقْتِيٌّ، وَ 
، وَالحَاصِلُ أنََّ الَّذِي أنَْتَجَهُ لَليِلكُُ  ، لَا الوَقْتِيُّ اتيُِّ رَ مْ ألََمُّ مِنْ لَلْوَاكُمْ لِ الذَّ مَا تَقَرَّ

رُورِيَّةِ المَنْطِقِ أنََّ الوَقْتِيَّةَ الفِي لِلْمِ   مُطْلقََةِ، وَثرُُوتُ اأدلََم  المُطْلقََةَ ألََمُّ مِنَ الضَّ
.  لَا يسَْتَلْزِمُ ثرُُوتَ اأدخََص 

ُِورُ) إ
ُفُْررُاُعرُذرُ ُُمُِدرُقُُِوبرُجُ وُ ُتر ُفُْررُعرُُاتُِفرُالص  ُِ؛ُاهرُمُِدرُعرُُةرُالرُحرُتُِاسُُْتر ُنُْاُمُِنرُمُْداُاُقرُمرُل ُ الغيم

مستحيلُعَُ
 القديمُمطلقا ُ
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ُُمُِدرُالعرُُةُِالرُحرُتُِاسُُْانُِيرُبرُ ر ُفرُيمُِدُُِالقرُعَر رُُجرُررُخرُ، ُُِكرُل هرُب
ُاسُْذرُ ُِغرُالاُُةُ الرُحرُتُِا ُُي  ر ُيمُِدُُِالقرُعَر

ُا ُقلرُطُْمُ 
ر
ُُِذرُاُفُِماُ،ُأ ُِقرُبرُورُُهُِمُِدرُقُُِوبُِجُ وُ لُِفرُُهُِات ُُِهُِائ ُورُ،ُراُاُمرُمرُل

ر
ُِفرُُصُِاُفُِماُأ ُ.نرُاآُررُكُِاُذُ مرُلُِفرُُهُِات

ُُالرُحرُترُاسُُْماُثرُُنُْمُِورُ ر ُُهُِمُِلُُْعُِعَر
ر
ُيمُبُِسُْكرُُونرُكُ يرُُنُْأ

ُا  ،ُ
ر
ُُْيُْأ ُ ص ُير (ُلِيُدرُُنُْرَُُلُلر ل 

ِ القُدْرَُ  وَيُوَ الَّذِي غَلبََ لَليَْهِ العُرْفُ، وَيطُْ  لقَُ الكَسْرِيُّ لَلىَ مَا تَعَلَّقَتْ بهِ
 الحَالِثةَُ، وَيَذَا التَّفْسِيرُ الثَّانيِ للِْكَسْبِ ألََمُّ مِنَ اأدوََّلِ .

ُ
ر
ُ ُوُْ)أ رُورَُ : إِلْجَاءُ  (ا ُيمُورُِضر مَوْلىَ النَّفْسَ أنَْ تَجْزِمَ بأِمَْرٍ جَزْم ا الوَالضَّ

ا، بحَِيْثُ لوَْ  أرََالَتْ لَفْعَهُ لَنْهَا مَا أمَْكَنهََا، وَيطُْلقَُ لَلىَ أرَْبعََةِ مَعَانٍ: مَا  مُطاَبقِ 
مِ نظََرٍ،  ا باِلقُدْرَِ  الحَالثِةَِ، وَمَا لُلمَِ بغَِيْرِ لَليِلٍ، وَمَا لُلمَِ مِنْ غَيْرِ تَقَدُّ ليَْسَ مَقْدُور 

 وَمَا قاَرَنهَُ ضَرُورَ ٌ وَحَاجَةٌ.
مُسْتَحِيلُ فِي حَق  الرَارِئِ جَلَّ جَلَالهُُ، وَأِدجَْلهِِ النىَ اأدخَِيرُ يُوَ مَعْ الوَيَذَا 

رُورَِ  لَليَْهِ، وَإِنْ قلُِدَ بهِِ  حِيحَةالامْتَنعََ إِطْلَاقُ الضَّ  .مَعَانيِ الثَّلَاثةَ اللَّ
ُ
ر
رُُهُ ن ُارُِقرُيُ ُيُْ)أ ُِنرُمُِلُْعُِكرُُرُ ضر ُب ُا

ر
رُأ ُنرُمُِل ُا،

ر
رُرُطُْيرُُوُْأ

ر
ُُوُ هُْسرُُهُِيُْلرُعرُُأ

ر
ُةُ لرُفُْغرُُوُْأ ُالرُحرُترُاسُْورُ،

ُ ر ُِررُدُْق ُُعَر ُُهُِت
ر
ُُْنُْأ ُُِاجرُترُتر ُإ ُُةُ ُآلرُلر

ر
ُةُ نرُاورُعرُمُ ُوُْأ ُورُ، ر ُِادرُررُإُُِعَر ُُهُِت

ر
ُررُغرُلُُِونرُكُ ترُُنُْأ ُض  ُورُ، ر ُعَر

ُِبرُورُُهُِعُِمُْسرُ ُورُُهُِصر ر ُِورُُهُِمُِكَر ُـُُهُِاكُِررُدُْإ ر ُُِلُِوُُْالقرُعَر ُُهُِب
ر
ُُةُ حرُارُِبِجرُُونرُكُ ترُُنُْـُأ

ر
ُُةُ لرُابرُقرُمُ ُوُْأ

ر
ُوُِأ

ُات ُ ُالُ صر
ر
ُُونرُكُ يرُُوُْ،ُأ ر ُُفا ُرُْحرُُهُ مُ كَر

ر
ُ(1)تا ُوُْصرُُوُْأ

ر
رُرُطُْيرُُوُْ،ُأ

ر
ُُِمُِازرُلُْتُِسُْ،ُلُِوت ُكُ سُ ُهُِيُْلرُعرُُأ ُيعُِجر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لو كان الكلام القائم بذاته سرحانه بحرف وصوت لكان محدثا  مخلوقا ، والعقل والنقل  (1)
 أيل السنة للى خلافه، قال  الشيخ أبو الحسن اأدشعري: وأجمعوا للى أن أمرَهُ وإجماع 

 {ں  ں  ڻ   ڻ}ة ذلك بقوله: وقوَْلهَُ غيرُ مُحدَثٍ ولا مخلوقٍ، وقد للّ  الله تعالى للى صح
ئا    ئا  ئە     ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ }، ففرّق تعالى بين خَلْقِه وَأمَْرهِ، وقال : [80أدلراف: ]ا

، فريّن بذلك أن اأدشياء المخلوقة تكون شيئا  بعد أن لم تكن بقوله [52س: ]ي {ئۆ 
 =>كُونيِ<لْشياء وقوله لها: وإرالته، وان قوله غير اأدشياء المخلوقة مِن قرِلَِ أن أمره تعالى ل

 

إطلَّقاتُ
العلمُ

 الضّوري
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رُغرُالاُُذرلكِرُ  .(وثرُدُ الُ ورُُي 
ا يقَُولُ  الظَّالِ مُعْتَزِلةَُ باِلحُرُوفِ وَاأدصَْوَاتِ، تَعَالَ الوَأثَْرَتَهُ  ا مُونَ لُ ى اللهُ لَمَّ لوُ 

، وَبطُْلَانُ مَا قاَلوُهُ مَا ذُكِرَ فِي   مَتْنِ مِنِ اسْتِلْزَامِهِ للِْحُدُوثِ.الكَرِيرا 
مَا رَأوَْا مِنْ حَلْرِ الكَلَامِ فِي الحُرُوفِ لىَ نفَْيِهِ لِ وَذَيَرَتْ طَائفَِةٌ مِنْهُمْ إِ 

لوُا تَكْ وَاأدصَْوَاتِ، وَاسْتِلْزَامِهِ الحُدُوثَ   تَعَالىَ بخَِلْقِهِ الكَلَامَ فيِ ليِمَ اللهِ ، فتََأوََّ
جَرَِ .  الشَّ

رُ الكَلَامَ فيِ  رُورَِ  أنََّهُ يقَُد  وَبطُْلَانُ مَا قاَلوُا ظاَيِرٌ أِدنََّ كُلَّ أحََدٍ يعَْلمَُ باِلضَّ
وَيعَُر رُ لَنْهُ  نفَْسِهِ بغَِيْرِ حَرْفٍ وَلَا صَوْتٍ، ثمَُّ يعَُر رُ لَنْهُ باِلحُرُوفِ وَاأدصَْوَاتِ،

مُوزِ وَالِإشَارَاتِ.  باِلكِتَابةَِ وَالرُّ
ا بأِنََّ الآمِرَ وَالنَّايِي يجَِدُ حَالةََ  ِ شَايِد  ا لَلىَ إِثْرَاتهِ وَاحْتَجَّ أيَْلُ الحَق  أيَْض 

رُورَِ ، وَيعَُر رُ لَنْهُ بِ  ا جَازِم ا باِلضَّ  مُخْتَلفَِةِ.الالعِرَارَاتِ أمَْرِهِ وَنهَْيِهِ مِنْ نفَْسِهِ طَلرَ 
مُعْتَزِلةَُ أنََّ مَا يجَِدُهُ الطَّالبُِ فِي نفَْسِهِ يرَْجِعُ إِلىَ إِرَالَِ  الامْتِثَالِ ، وَزَلَمَتِ الْ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لو كان مخلوقا  لوجب أن يكون قد خلقه بأمر آخر، وذلك القول  لو كان مخلوقا  لكان مخلوقا   =
مهُ قولٌ   بقول  آخر، ويذا يوجب للى قائله أحد شيئين: إما أن يكون كل قولٍ  مُحْدَثٍ قد تقدَّ

يْر بعَِيْنهِ. أو يكون ذلك الشيء حالثا  بغير أمَْرهِ  مُحْدَثٌ إلى ما لا نهاية له، ويذا قوَْلُ  أيل الدَّ
  (220ـ  223لهن فرطل معنى الامتداح بذلك. )راجع رسالة إلى أيل الثغر، ص 
ويذا الرريان مرنيٌّ للى استحالة حوالث لا أول  لها، وممن استخرجه الإمام يوسف الرويطي  

{، فإن ئۆ’ق الله كل شيء بـ}يـ( صاحب الإمام الشافعي إذ قال : إنما خل231الملري )ت
{ مخلوقة  فمخلوقٌ خلق مخلوقا . قال  الإمام اللالكائي بعد إيرال يذا الكلام: ئۆ}’كانت 

{ اأدول  كان مخلوقا  فهو مخلوق ئۆ}’قلتُ: ويذا ما يعررون لنه العلماء اليوم: إنْ يذا  
التقال أيل  { أخرى، فهذا يؤلي إلى مالا يتنايى، ويو قولٌ  مستحيل. )شرح أصول ئۆ’بـ}

 يـ(1011. 2تحقيق ل. أحمد سعد حمدان، ط 215ـ  211/ص 2السنة، ج

بطلَّنُمذهـبُ
المعتلةُفُ
 صفةُالكلام

الدليلُعَُ
إثباتُالكلامُ

 الفسِ



 

017 

مُصفاتُالمعانيُوسائرُأحكمها  بيانُقدِر

يغَةِ، فوََافقَُوا لَلىَ وُجْدَانِ أصَْلِ  مَعْنىَ فيِ الوَأنََّ الخَرَرَ يرَْجِعُ إِلىَ العِلْمِ بنِظَْمِ الل 
 سِ، وَناَزَلُوا فِي تَمْيِيزِهِ لَنِ الِإرَالَِ  وَالعِلْمِ.النَّفْ 

مُغَايرََِ  لوُِجُولِ اأدمَْرِ بدُِونِ الِإرَالَِ ، وَبيََّنوُهُ الوَاحْتَجَّ أيَْلُ الحَق  لَلىَ 
 بوُِجُوهٍ:
ارَ باِلِإيمَانِ، وَلمَْ يرُلِْهُ مِنْهُمْ.اأدوََّلُ : أنََّ اللهَ  *   أمََرَ الكُفَّ
الثَّانيِ: أنََّ اأدمَْرَ يتََعَلَّقُ بفِِعْلِ الغَيْرِ، وَالِإرَالَُ  لَا تَتَعَلَّقُ إِلاَّ بفِِعْلِ  *

 مُرِيدِ.ال
نَ مِنْ غَرِيمَةُ غَدا  إِنْ شَاءَ اللهُ الثَّالثُِ: أنََّ مَنْ حَلفََ ليََقْضِيَنَّ  * ، فتََمَكَّ

ِ وَلمَْ يقَْضِهِ، لمَْ يحَْنَ   تَعَالىَ قدَْ أمََرَهُ باِلقَضَاءِ، فلَوَْ جْمَاعٍ، مَعَ أنََّ اللهَ ثْ بإِِ قضََائهِ
نَ اأدمَْرُ الِإرَالََ  لحََنثََ.  تَضَمَّ

ا أِدنََّ العِلْمَ بنِظَْمِ  يغَةِ، فرََاطِلٌ أيَْض  ا رَلُّ الخَرَرِ إِلىَ العِلْمِ بنِظَْمِ الل  وَأمََّ
يَ  يغَةِ يخَْتَلفُِ باِخْتِلَافِ الل  الَّةِ لَلىَ الل  مَعْنىَ، وَالخَرَرُ النَّفْسِيُّ لَا الغِ الدَّ

، وَيُمَا  يغَةَ الوَاحِدََ  تُسْتَعْمَلُ فيِ الخَرَرِ وَالطَّلبَِ مَعا  يخَْتَلفُِ، وَأِدنََّ الل 
يغَةِ الوَاحِدَِ  لَا يخَْتَلفُِ، وَمَا فيِ النَّفْسِ يخَْ  تَلفُِ، مُخْتَلفَِانِ، وَالعِلْمُ بنِظَْمِ الل 

 وَمَا لَا يخَْتَلفُِ غَيْرُ مَا يخَْتَلفُِ.
، أثَْرَتْناَ تَسْمِيَتَهُ كَلَاما   فإَِنْ ناَزَلُوا فيِ تَسْمِيةَِ مَا فِي النَّفْسِ كَلَاما  وَقوَْلا 

، وَقاَلَ  [5لمجاللة: ]ا {ڱ  ں  ں} تَعَالىَ قاَلَ : اللهُ وَقوَْلا  باِلقُرْآنِ، فَ 
الِرُ:   الشَّ

ــــلَا إِنَّ  ــــاالكَ ــــؤَالِ وَإِنَّمَ ــــي الفُ  مَ لفَِ
 

 جُعِــلَ الل سَــانُ لَلـَـى الفُــؤَالِ لَلـِـيلا   
 

الأدلةُعَُ
مغايرةُالأمرُ

 للإرادة
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مَطْلوُبُ. وَيَلْ إطِْلَاقُ الكَلَامِ لَلىَ مَا الفتََرَيَّنَ ثرُُوتُ الكَلَامِ النَّفْسِي ، وَيُوَ 
 اللَّفْظِي  مَجَازٌ فِي النَّفْسِي ؟فِي النَّفْسِ وَلَلىَ اللَّفْظِ حَقِيقَةٌ فِيهِمَا؟ أوَْ حَقِيقَةٌ فيِ 

ا في الحُرُوفِ وَاأدصَْوَاتِ، لَلمِْتَ أنََّ  وَإِذَا لَلمِْتَ أنََّ الكَلَامَ ليَْسَ مُنْحَلِر 
ِ لَنْ ظَايِرهِِ إِلْحَالٌ فيِ آياَتِ  ، وَأنََّ مَا وَرَلَ لَنِ اللهِ صَرْفَ النَّقْلِ الوَارِلِ بثِرُُوتهِ

لفَِ مِنْ  دُورِ وَباِأدلَْسِنةَِ وَفيِ  ،أنََّهُ مَحْفُوظٌ أوَْ مَقْرُوءٌ أوَْ مَكْتُوبٌ السَّ فيِ اللُّ
لَا يحُْمَلُ لَلىَ الحُلوُلِ ؛ لِاسْتِحَالتَِهِ، بلَْ ذَلكَِ مِنْ باَبِ إِطْلَاقِ  ،مَلَاحِفِ ال

ال   لَلىَ  ؛ أِدنََّ الشَّ الالدَّ يْءَ لهَُ وُجُولَاتٌ أرَْبعٌَ مَدْلوُلِ ، فهَُوَ مَوْجُولٌ فِيهَا فهَْما 
(1) ،

، وَالكِتَابةَُ غَيْرُ الفاَلت لَاوَُ  غَيْرُ  مَحْفُوظِ؛ أِدنََّ المَكْتُوبِ، وَالحِفْظُ غَيْرُ المَتْلوُ 
 اأدوََّلَ  مِنْ كُل  قسِْمٍ حَالِثٌ، وَالثَّانيِ قدَِيمٌ.

ال ُّ اللَّفْظِيُّ حَالثٌِ، وَ  لٌ  مُفْرَلٌ، وَمَدْلوُلٌ  مُرَكَّبٌ، مَدْلوُلُ : مَدْلوُالوَالدَّ
 مُفْرَلِ القَدِيمِ قدَِيمٌ.المُفْرَلِ الحَالِثِ حَالِثٌ، وَمَدْلوُلُ  الفمََدْلوُلُ  

: إِنْشَاءٌ، وَخَرَرٌ، فمََدْلوُلُ  الِإنْشَاءِ قدَِيمٌ. الوَمَدْلوُلُ   مُرَكَّبِ قسِْمَانِ أيَْضا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال  العلامة إبراييم اللقاني في شرحه الكرير للى جوير  التوحيد: أكمل الموجولات: ما كان  (1)
له الوجولات اأدربعة، ولذا جاء القرآن مشتملا لليها، ويي الوجول في اأدليان، ويو حقيقي 

جول في اأدذيان، ويو حقيقي لند الحكماء مجازي لندنا. والوجول في العرار . باتفاق. والو
والوجول في الكتابة. ويما مجازيان باتفاق. فالكتابة تدل  للى العرار ، ويي للى ما في 
اأدذيان، ويو للى ما في اأدليان. فحيث يوصف القرآن بما يو من لوازم القديم، كما في 

فالمرال: حقيقته الموجول  في الخارج. وحيث يوصف بما يو من  >القرآن غير مخلوق<قولنا: 
قرأتُ <لوازم المخلوقات والمحدَثات يرال به اأدلفاظ المنطوقة المسمولة، كما في قولنا: 

، أو اأدشكال  المنقوشة، كما في >حفِظت القرآن<، أو المخيلة كما في قولنا: >نلف القرآن
رآن. )لمد  المريد للى جوير  التوحيد، مخطوط يحرم للى المحدِث مسُّ الق<قولنا: 

 ( 8214بالمكترة الوطنية التونسية، رقم 

الكلامُلُ
ينحصُفُ
الروفُ

 لأصواتوا
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مَحْكِيُّ الةٌ، وَمَحْكِيٌّ، فمََدْلوُلُ  الحِكَايةَِ كُلُّهُ قدَِيمٌ، وَ وَمَدْلوُلُ  الخَرَرِ قسِْمَانِ: حِكَايَ 
 مَحْكِيُّ لَنِ الحَالِثِ حَالِثٌ.اللَنِ القَدِيمِ قدَِيمٌ، وَ 

: يَلْ يُوَ الجَارِي لَلىَ  اللهِ وَاخْتُلفَِ فِيمَا يطُْلقَُ لَليَْهِ كَلَامُ  مِنَ القُرْآنِ حَقِيقَة 
لَلىَ مَا جَرَى لَلىَ لسَِانِ غَيْرِ جِرْرِيلَ مِنْ  اللهِ كَل مٍ بهِِ، فإَِطْلَاقُ كَلَامِ لسَِانِ أوََّلِ  مُتَ 

زِ؟ أوَْ حَقِيقَةٌ فِيمَا جَرَى لَلىَ لسَِانِ أوََّلِ  مُتَكَل مٍ وَثاَنيِ مُتَكَل مٍ وَيُمَا  باَبِ التَّجَوُّ
لَاُ  وَالسَّ  لَامُ، وَمَجَازٌ فيِ غَيْرِيِمَا؟ أوَْ حَقِيقَةٌ فيِ النَّظْمِ جِرْرِيلُ وَالنَّريُِّ لَليَْهِمَا اللَّ

ليَْنِ فهَُوَ وَاحِدٌ ال مُنزََّلِ ، مَعَ قطَْعِ النَّظَرِ لَنْ جَرَياَنهِِ لَلىَ أيَ  لسَِانٍ كَانَ؟ فعََلىَ اأدوََّ
خْصِ، وَلَلىَ الثَّالثِِ فهَُوَ وَاحِدٌ باِلنَّوْعِ.  باِلشَّ

 
** ** ** 

اعرفُماُ
يطلقُعليهُ
كَمُاللهُمنُ
 القرآنُحقيقة
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ُ
A 

ُورُول ُقُ ترُُماُثُ ) :ُِ ُيَر ُُِب  ُُهُِذُِهرُل ُةُ درُحُْالورُُاتُِفرُالص  ُة ُدرُاحُِورُُة ُررُدُْقُ ُونُ كُ ترُفرُ، ُِورُ، ُة ُادرُررُإ
ُة ُدرُاحُِورُ ُدا ُاحُِورُُما ُلُْعُِورُ، ُمرُذرُكرُورُ، ُبرُا ُاهـرُدرُعُْا ُِورُ، ُيَر رُُب  ُِقرُلاُعرُترُُمُ فُُِةُِايرُهرُال ُُمُ درُعرُُاهرُل ُ،اهرُات
ُُِةُ ادرُررُالإُِورُُة ُررُدُْالقُ ُق ُلاُعرُترُترُفرُ ُ(ن ُكُِمُْمُ ُل ُكُ ب

فَةَ  مُتَعَل قَةَ إنِْ لَمَّ تَعَلُّقُهَا جَمِيعَ أقَْسَامِ الحُكْمِ العَقْليِ  فلََا الالْلمَْ أنََّ الل 
ؤَالُ  لَنِ  هَ السُّ فَةَ القَدِيمَةَ لَا تَقْرَلُ  ؛مُقْتَضِي لذَِلكَِ السُؤَالَ ، وَإِلاَّ تَوَجَّ أِدنََّ الل 

ى بـِاللذَِلكَِ لَقْلا  يُوَ  مُقْتَضِيالالتَّخْلِيصَ، وَ   .>مُلَح حِ التَّعَلُّقِ <مُسَمَّ
فمَُلَح حُ التَّعَلُّقِ للِْقُدْرَِ  وَالِإرَالَِ : الِإمْكَانُ؛ أِدنََّهُمَا صِفَتَا تَأْثيِرٍ، فكَُلٌّ مِنَ 

لَلىَ سَرِيلِ الِإيجَالِ  مُسْتَحِيلِ لَا يقَْرَلُ التَّأْثيِرَ، فاَلتَّأْثيِرُ فيِ الوَاجِبِ الالوَاجِبِ وَ 
تَحْلِيلُ الحَاصِلِ، وَيُوَ مُحَالٌ ، وَالتَّأْثيِرُ فِيهِ لَلىَ وَجْهِ الِإلْدَامِ قلَْبُ الحَقِيقَةِ، 

ا مُحَالٌ ، وَ   مُمْكِنُ يقَْرَلُ الوُجُولَ وَالعَدَمَ، فلََحَّ المُسْتَحِيلُ باِلعَكْسِ. وَ الوَيُوَ أيَْض 
 تَعَلُّقُهُمَا بهِِ.

 هُمَا تَعَلُّقَانِ:لَ وَ 
 صَلَاحِيٌّ قدَِيمٌ: وَيُوَ تَأتَ ي الِإيجَالِ وَالتَّخْلِيصِ بهِِمَا فِي اأدزََلِ . *
مُمْكِناَتِ لَنْ قدُْرَتهِِ، وَتَخْلِيلُهَا لَنْ الوَتَنْجِيزِيٌّ حَالثٌِ: وَيُوَ صُدُورُ  *

 إِرَالَتهِِ فِيمَا لَا يزََالُ .
هَا إِلاَّ تَنْجِيزِيٌّ قدَِيمٌ، وَتَعَلُّقُهَا اأدزََليُِّ بكُِل  مُمْكِنٍ لََ  ليَْسَ لَ لَ: إنَِّ الِإرَاوَقيِ

ى باِلقَدَرِ.اليُوَ   مُسَمَّ

فصلُفُبيانُ
وجوبُوحدةُ
صفاتُالمعانيُ
 وتعلقاتهاُُ

اعرفُ
مصححُتعلقُ

القدرةُ
 والإرادة

اعرفُالعلقُ
الصلَّحيُ
 والنجيزي

أقوالُالعلماءُ
فُتفسيُ
القضاءُ
 والقدر
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فهَُوَ لَلىَ يَذَا  ،وَقيِلَ: إنَِّ القَدَرَ: تَعَلُّقُ العِلْمِ وَالِإرَالَِ  بكُِل  مُمْكِنٍ أزََلا  
ى أحََدِ أقَْوَالٍ  ثلََاثةٍَ، ثاَنيِهَا: أنََّ القَضَاءَ: إِبْدَاءُ الكَائنِاَتِ القَوْلِ  مُرَالِفٌ للِْقَضَاءِ لَلَ 

 وُجُولا  وَلَدَما  فِيمَا لَا يزََالُ  لَلىَ وَفْقِ العِلْمِ وَالِإرَالَِ .
حُفِ، وَالقَدَرَ:  وَالقَوْلُ  الثَّالثُِ فِيهِمَا أنََّ القَضَاءَ: مَا سُط رَ فِي اللَّوْحِ وَاللُّ

فيَجَِبُ الِإيمَانُ باِلقَدَرِ،  ،مَكْتُوبِ فيِ اأدلَْيَانِ لَلىَ وَفْقِ مَا كُتِبَ الوُجُولُ ذَلكَِ 
ضَى باِلقَضَاءِ، لُونَ  .الوَالر   مَقْضِي 

ُورُُمُ لُْالعُِورُ) ر ُُيعُِمُِبِجرُُمُ الكلار
ر
ُلِيُ قُْالعرُُمُِكُْالُ ُامُِسرُقُْأ ُ ُهِرُورُ، ُجُِاورُُكُ  ُِجرُورُُب  ُزُ ائ

ؤَالُ  لَنْ  (يل ُحُِترُسُْمُ ورُ هُ السُّ فلَِْجَْلِ تَعَلُّقِهِمَا بجَِمِيعِ أقَْسَامِ الحُكْمِ العَقْليِ  لَا يوَُجَّ
 مُلَح حِ تَعَلُّقِهِمَا.

الحَِ أِدنَْ يعَْلمََ جَايِلٌ فيِ  ؛وَتَعَلُّقُ العِلْمِ بكُِل  مَا يتََعَلَّقُ بهِِ تنْجِيزِيٌّ  أِدنََّ اللَّ
 الحَالِ .

ا الكَلَا  نَّةِ أنََّهُ وَاحِدٌ وَأمََّ وَاخْتُلفَِ يَلْ يُوَ لَارٍ  ،مُ فاَلَّذِي لَليَْهِ أكَْثرَُ أيَْلِ السُّ
بنِاَء  لَلىَ أنََّهَا أمُُورٌ  ،لَنْ وُجُويِهِ فِي اأدزََلِ ، وَإِنَّمَا يوُصَفُ بهَِا فِيمَا لَا يزََال ُ 

فهَُوَ مَعَ  ،أوَْ مَوْصُوفٌ بهَِا أزََلا   ،وْصُوفِ بهَِامَ الفلََا يخُِلُّ حُدُوثهَُا بقِِدَمِ  ،الْتِرَارِيَّةٌ 
 وَوَلِيدٌ وَندَِاءٌ. ،وَوَلْدٌ  ،وَاسْتِخْرَارٌ  ،وَخَرَرٌ  ،وَنهَْيٌ  ،وَحْدَتهِِ وَقدَِمِهِ أمَْرٌ 

اتِ غَيْرَ  الآخَرِ، بلَْ أمَْرُهُ تَعَالىَ  وَليَْسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ يَذِهِ مَعْن ى يقَُومُ باِلذَّ
 وَلَيْنُ غَيْرِ ذَلكَِ مِنْ مَعْنىَ الكَلَامِ. ،وَلَيْنُ خَرَرهِِ  ،وَ لَيْنُ نهَْيِهِ يُ 

وَالحَقُّ أنََّ تَعَلُّقَهُ أزََليٌِّ، وَأنََّهُ يدَُل ُّ أزََلا  لَلىَ كُل  وَاجِبٍ وَكُل  جَائزٍِ وَكُل  
 مُسْتَحِيلٍ.

تعلقُصفتُ
 العلمُوالكلام
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ُ البرُورُُعُ مُْالساُورُ) ُُاكُ ررُدُْالإُِورُُصر ُـ ر ُُِلُِوُْالقرُُعَر ُُهُِب ُِـ وَمُلَح حُ  (ودُ جُ وُْمرُُل ُكُ ب
مُمْكِنِ التَعَلُّقِهِمَا: الوُجُولُ، لَلىَ مَا قاَلهَُ الجُمْهُورُ. وَقيِلَ: إِنَّهُمَا يتََعَلَّقَانِ بِ 

 مِثْلهُُمَا. ــلَلىَ القَوْلِ  بهِِ  ــمَعْدُومِ الَّذِي سَيُوجَدُ. وَالِإلْرَاُ  ال
ُ
ر
ُعرُماُ)أ ُِقرُلاُعرُترُُمُ فُُِةُِايرُهرُال ُُمُ درُا ُاهرُات ُفرُ،

ر
رُهرُناُلِ ُل ُُِتُْصاُتُ اخُُْوُِا ُترُمرُُضُِعُْبرُب ُ ُحُ ل ُصُْا ُلر

ُ ُه ُازُ ورُجرُُمرُلُِاُعُ مرُُالرُحرُترُسُْلر
ر
ُُِتُْررُقرُترُافُُْوُِ،ُأ ُإ رُلر ُُمُ  ُص   .(ص 

ةِ تَعَلُّقِهَ البيََانُ  ِ يُوَ فِي صِحَّ ا بهِِ مُلَازَمَةِ: أِدنََّ الرَعْضَ الَّذِي لمَْ تَتَعَلَّقْ بهِ
 ارِ قَ تِ افْ كَالرَعْضِ الَّذِي تَعَلَّقَتْ بهِِ، لكَِنْ كُلٌّ مِنَ الجَمْعِ بيَْنَ الاسْتِحَالةَِ وَالجَوَازِ، وَ 

 نْ أَ  حُّ لِ ا يَ مَ  ضِ عْ رَ بِ  اتِ فَ الل   ضِ عْ بَ  اصُ لَ تِ اخْ ، فَ ال ٌ حَ مُ  صٍ ل  خَ ى مُ لَ إِ  يمِ دِ القَ  ةِ فَ صِ 
 .ال ٌ حَ مُ  هِ بِ  قَ لَّ عَ تَ تَ 

(ُ ُجرُال ُقرُُيُ لر ُُِق ُل ُعرُالاُُازرُ: ُِمرُُهُ نُْمُُِعرُنرُمرُُنُْكُِلرُُ،يعُِمُِالرُب وَتْقِريرُ الالْترَِاضِ (ُعُ ان
َّذَيْنِ لزَِمَ  لَلىَ سَرِيلِ الاسْتِفْسَارِ أنَْ قاَلوُا: مَا تُريِدُونَ باِلاسْتحَِالةَِ وَالجَوَازِ ال

فَاتِ لَنْ بعَْضِ مَا يلَِحُّ  أنَْ تَتَعَلَّقَ بهِ؟ِ الاسْتِحَالةََ  اجْتِمَالُهُمَا لَلىَ قلَْرِ الل 
؟ اتيَِّ اتيَِّيْنِ؟ أمَِ الاسْتحَِالةََ العَارِضَةَ وَالجَوَازَ الذَّ  وَالجَوَازَ الذَّ

فَةِ الفإَِنْ أرََلْتُمْ اأدوََّلَ  مَنعَْناَ  مُلَازَمَةَ؛ إذِْ لَا مُلَازَمَةَ لَقْلا  بيَْنَ كَوْنِ الل 
ا يلَِحُّ أنَْ تَتَعَلَّقَ بهِِ، وَبيَْنَ كَوْنِ ذَلكَِ القَلْرِ نشََأَ لَنِ اسْتِحَالةٍَ قاَصِرَ   لَنْ بعَْضِ مَ 

 ذَاتيَِّةٍ، بلَْ يلَِحُّ أنَْ يكَُونَ نشََأَ لَنِ اسْتحَِالةٍَ لَارِضَةٍ.

يْءُ  وَإِنْ أرََلْتُمُ الثَّانيِ مَنعَْناَ الاسْتِثْناَئيَِّةَ؛ إِذْ لَا يسَْتَحِيلُ أنَْ يكَُونَ  الشَّ
، فإَِنَّهُ مُمْكِنٌ  ِ مُسْتَحِيلا  لعَِارِضٍ، كَإِيمَانِ أبَيِ جَهْلٍ مَثَلا  الوَاحِدُ مُمْكِن ا لذَِاتهِ

 بعَِدَمِ وُقوُلِهِ. اللهِ لذَِاتهِِ، مُسْتَحِيلٌ لتَِعَلُّقِ لِلْمِ 

تعلقُصفتُ
السمعُوالبصُ

اكُعَُوالإدر
 القولُبه

برهـانُوجوبُ
عمومُتعلقُ
الصفاتُ

المتعلقةُبكلُ
ماُيصحُأنُ

 تتعلقُبه
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؛مَانعِِ يُناَ حَتَّى تَكُونَ الاسْتِحَالةَُ لَارِ القلُْناَ: تَقْدِيرُ  ُ) ضَة  لَا يلَِحُّ
ر
اُناُلِأ

ُِمرُال:ُول ُقُ نرُ ُُِعُ ان ُُاداُضرُُنُْإ رُُةرُفرُالص  رُُيمُِدُِالقرُُمُ درُعرُورُ،ُاهرُمُ درُعرُُمرُزُِل ُِورُ،ُال ُمح  ُإ ُُفرُلا ُُلَّر
ر
ُ ُررُثرُأ أِدنََّهُ (ُلر

تَعَلُّقُهُ  مُمْكِنِ يلَُي رُهُ مُسْتَحِيلا  لكََانَ التَعَالىَ بعَِدَمِ وُقوُعِ  اللهِ لوَْ كَانَ تَعَلُّقُ لِلْمِ 
ِ القُدْرَُ ؛ أِدنََّ اسْتِحَالةََ تَعَلُّقِ القُدْرَِ   ا، فيَسَْتَحِيلُ أنَْ تَتَعَلَّقَ بهِ بوُِقوُلِهِ يلَُي رُهُ وَاجِر 

مُسْتَحِيلِ لَلىَ حَد  سَوَاءٍ، وَيلَْزَمُ لَلىَ يَذَا أنَْ لَا الباِلوَاجِبِ كَاسْتِحَالةَِ تَعَلُّقِهَا بِ 
؛ أِدنََّ لِلْمَ يكَُونَ لِ  تَعَالىَ مُحِيطٌ بكُِل  مُمْكِنٍ، فيَعَْلمَُ أزََلا   اللهِ لْقُدْرَِ  مُتَعَلَّقٌ أصَْلا 

 وُقوُعَ مَا يقََعُ مِنْهُ، كَمَا يتََعَلَّقُ لِلْمُهُ أزََلا  بعَِدَمِ وُقوُعِ مَا لَا يقََعُ مِنْهُ.
ُورُ)

ر
رُ،ُسِِيُفُْنرُُق ُل ُعرُالاُفرُُضا ُيُْأ ُُيل ُحُِترُسُْي

ر
ُِمرُُهُ نُْمُُِعرُنرُمُْيرُُنُْأ فَةِ  (عُ ان  ،أيَْ: مَعَ بقََاءِ الل 

رٍ  >...مَانعُِ فِي حَق ناَ إِنَّمَا مَنعََ وُجُولَ الوَ <قوَْلهُُ:  إِلىَ آخِرِهِ جَوَابٌ لَنْ سُؤَالٍ  مُقَدَّ
ِ الالْترَِاضَ بكَِوْنِ الاسْتِحَا يْخُ وُرُولَهُ لَلىَ مَا رَلَّ بهِ ، وَيُوَ اسْتَشْعَرَ الشَّ ِ لَارِضَة  لةَ

فَةِ بحَِيْثُ لَا يلَِحُّ أنَْ يمَْنعََهُ أنَْ يقَُال َ   ــكُلَّهُ أوَْ بعَْضَهُ  ــ: لوَْ كَانَ التَّعَلُّقُ نفَْسِي ا للِل 
فَةِ لَ مَ  فَةِ.انعٌِ مَعَ بقََاءِ الل   مَا مَنعََهُ مَانعٌِ فِي حَق ناَ مَعَ بقََاءِ أصَْلِ الل 

ُِالمورُ) قلُْناَ: ُِاُنرُقُ ُحرُفُُِعُ ان إ
ُُودرُجُ وُ ُعرُنرُاُمرُمرُناُ ُِهـرُدُِدُ عرُلِرُُةُِفرُالص  ُُِةُِبرُسُْالن ُاُب ُْإ ُِ؛ُانرُلير ُلُِلِيُدرُب

رَُولِرُهـُ ذُ ُةُِحاُصُِ ُُنُْاُ
ر
ُ،ُرُِاآخرُُاءُِقرُبرُُعرُمرُُيُِْومرُل ُعُْمرُالُدُِحرُأ ُ.(اهرُقرُل ُعرُُترُلر

ُورُ
ر
ُدرُماُأ ُفرُُاهرُتُِدرُحُْورُُل ُلِيُا

ر
رُهرُناُلِ ُل ُُِتُْدرُداُعرُترُُوُْا ُِقرُلاُعرُترُمُ ُدُِدُ عرُترُب رُُاهرُات ُمرُُول ُخُ دُ ُمرُزُِلرُل ُلر ُا

ُِ ُ ُةرُايرُهرُن رُُورُهـُ ورُ،ُودُِجُ ُالوُ فُُِدا ُدرُعرُُلر لَ  (ال ُمح  ا أنَْ تَتَعَدَّ لَتْ لمَْ يخَْلُ إِمَّ وَتَقْرِيرُهُ: لوَْ تَعَدَّ
لِ مُتَعَلَّقَاتهَِا مُ مِثْلهُُ.الفَ  أوَْ تَقْلُرُ، وَالتَّاليِ باَطِلٌ بقِِسْمَيْهِ، ،بتَِعَدُّ  مُقَدَّ

ا بيََانُ بطُْلَانِ القِسْمِ اأدوََّلِ  مِنْ أقَْسَامِ التَّاليِ فلَِْنََّهُ يلَْزَمُ لَليَْهِ لُخُولُ  مَا لَا  أمََّ
مَ الآنَ مِنِ اسْتِحَالةَِ الن هَايةَِ فيِ البيَاَنُ  ،نهَِايةََ لهَُ فِي الوُجُولِ  مُلَازَمَةِ: مَا تَقَدَّ

فَاتِ.مُتَعَلَّ   قَاتِ الل 

تعلقُالعلمُ
ليسُتعلقُ

 تأثي

البْهـانُ
الشرطيُعَُ
ورحدةُصفاتُ
اللهُسبحانهُ

 وتعال
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فَاتِ فيِ الوُجُولِ مُحَال ٌ  بيََانُ  ،لكَِنَّ لُخُولَ  مَا لَا نهَِايةََ لهَُ مِنَ الل 
 الاسْتِثْناَئيَِّةِ: أنََّ كُلَّ مَوْجُولٍ يلَِحُّ تَمْيِيزُهُ، وَتَمْيِيزُ مَا لَا نهَِايةََ لهَُ مُحَالٌ .

مُسْتَحِيلَاتِ لَلىَ لُخُولِ  مَا لَا الأنََّ مَا لزَِمَ مِنَ  وَالْلمَْ أنََّ الرُرْيَانَ أوُرِلَ لَليَْهِ 
نهَِايةََ لهَُ فيِ الوُجُولِ مِنَ الحَوَالثِِ لمَْ يلَْزَمْ لَلىَ لُخُولِ  مَا لَا نهَِايةََ لهَُ مِنَ القُدَمَاءِ 

فَاتِ  الالْتِجَاءُ إِلىَ  فِي الوُجُولِ، حَتَّى قاَلَ  بعَْضُهُمْ: إِنَّ اأدوَْلىَ فِي وَحْدَِ  الل 
مْعِي ، وَيُوَ مَا الْتَمَدَ الِإجْمَاعُ لَلىَ وَحْدَتهَِا أِدنََّهَا لمَْ تَتَوَقَّفْ لَلَالةَُ  ليِلِ السَّ الدَّ

سُلِ لَلىَ ثرُُوتهَِا.ال  مُعْجِزَِ  لَلىَ صِدْقِ الرُّ
عْلوُكِيَّ <وَأوُرِلَ لَليَْهِ أنََّ  لِ العِلْمِ، وَيُوَ إِمَامٌ مِنْ قاَئلٌِ بتَِ  >أبَاَ سَهْلٍ اللُّ عَدُّ

نَّةِ، كَمَا أنََّ ئِ أَ  ةِ أيَْلِ السُّ نَّةِ قاَئلٌِ بكَِوْنِ ئِ مِنْ أَ  >بْنِ سَعِيدٍ  اللهِ لَرْدَ <مَّ ةِ أيَْلِ السُّ مَّ
ا لسَِرْعِ صِفَاتٍ، فلََا ينَْعَقِدُ الِإجْمَاعُ لُونهَُمَا.  الكَلَامِ اسْم 

لَ مَلْزُومٌ لتَِحْلِيلِ وَيمُْكِنُ أنَْ يسُْتَ  فَاتِ بأِنََّ التَّعَدُّ دَل َّ لَلىَ وَحْدَِ  الل 
اتِ، وَقيَِامِ الالحَاصِلِ إِنْ أوَْجَبَ غَيْرُ  مَعْنىَ بمَِحَلٍ لمَْ المَعْنىَ الوَاحِدِ حُكْمَهُ للِذَّ

مِثْليَْنِ مَلْزُومٌ لِاجْتِمَاعِ الهَا، وَبأِنََّ اجْتِمَاعَ ا إِنْ لمَْ يوُجِبْ حُكْمَهُ لَ يوُجِبْ لهَُ حُكْم  
يْنِ، وَيُوَ مُحَالٌ . دَّ  الض 

لِيَا وُجُولُ العَدَلِ بلَِا  ا أنََّهُ يلَْزَمُ لَلىَ تَعَدُّ فَاتِ أيَْض  وَمِنْ ألَِلَّةِ وَحْدَِ  الل 
 مَا يُوَ:مِثْليَْنِ إِنَّ الامْتِيَازٍ فِي حَق  حَيَاتهِِ تَعَالىَ؛ أِدنََّ الامْتِيَازَ بيَْنَ 

 مُتَعَلَّقِ، وَالحَيَاُ  لَا تَتَعَلَّقُ بشَِيْءٍ.الباِخْتِلَافِ  *
لِ  * ، وَ الأوَْ بتَِعَدُّ  تَحِيلُ لَليَْهِ التَّرْكِيبُ.تَعَالىَ يسَْ  اللهُ مَحَل 
ِ تَعَالىَ أنَْ تَتَقَيَّدَ  * مَانِ، وَيسَْتَحِيلُ لَلىَ وُجُولِ صِفَاتهِ لِ الزَّ مَانِ  أوَْ بتَِعَدُّ باِلزَّ

دليلُآخرُعَُ
ورحدةُصفاتُ
اللهُسبحانهُ

 وتعال

دليلُآخرُعَُ
ورحدةُصفاتُ
اللهُسبحانهُ

 وتعال
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مَانِ إِلاَّ وُجُولُ الحَوَالِثِ.  أِدنََّهُ لَا يتََقَيَّدُ باِلزَّ
فَاتِ كَذَلكَِ، لَلىَ أنََّ  فإَِذَا وَجَرَتْ الوَحْدَُ  فِي الحَيَاِ  لَقْلا  فغََيْرُيَا مِنَ الل 

الٌ  لِافْتِقَارِ كُل  مُتَعَلَّقٍ إِلىَ مُتَعَلَّقِ فِي حَق هِ تَعَالىَ مُحَ المِثْليَْنِ باِخْتِلَافِ الاخْتِلَافَ 
لُهُ بمَِا  صٍ يخَُل  ةِ تَعَلُّقِهِ يتََعَلَّقُ بهِ؛ِ لِ مُخَل  ةِ تَعَلُّقِهِ بمَِا تَعَلَّقَ بهِِ للِِحَّ مُسَاوَاِ  صِحَّ

 ِ ِ مُسَاوِي ا لتَِ  ؛بمَِا لمَْ يتََعَلَّقْ بهِ عَلُّقِهِ بمَِا لمَْ يتََعَلَّقْ بهِِ وَإِلاَّ كَانَ تَعَلُّقُهُ بمَِا تَعَلَّقَ بهِ
ا لَليَْهِ.  وَرَاجِح 

ا بيََانُ بطُْلَانِ القِسْمِ الثَّانيِ مِنْ أقَْسَامِ التَّاليِ  وَيُوَ اخْتِلَاصُهَا بعَِدَلٍ  ــوَأمََّ
ا، وَ  ــمُتَناَهٍ  ل  صُ يسَْتَلْزِمُ الحُدُوثَ، وَبيََ الفلَِْنََّهُ يسَْتَلْزِمُ مُخَل  مُلَازَمَةِ الانُ مُخَلَّ

 أنََّ اأدلَْدَالَ كُلَّهَا مُتَسَاوِيةٌَ فيِ الِإمْكَانِ.

 قاَلوُا: يلَْزَمُكُمْ فيِ الوَحْدَِ  مَا ألَْزَمْتُمْ.

 قلُْناَ: تَوَقُّفُ الآثاَرِ لَلىَ قدُْرٍَ  وَإِرَالٍَ  وَلِلْمٍ وَحَيَاٍ  يسَْتَحِيلُ أنَْ تَكُونَ مُمْكِنةَ  
وْرِ أوَِ التَّسَلْسُلِ مَا يلَْزَ لِ  ــ لَل َّ لَلىَ وُجُوبِ صِفَةٍ وَاحِدٍَ ،  ــ مُ لَلىَ إِمْكَانهَِا مِنَ الدَّ

وَالاكْتِفَاءُ باِلوَاحِدَِ  فِي إِسْناَلِ الآثاَرِ إِليَْهَا يقَْتَضِي جَوَازَ مَا زَالَ لَليَْهَا، وَلَا 
ائدِِ لَلىَ بعَْضٍ،  صِ الإِلىَ  فْتِقَارِ لْا لِ مُوجِبُ إِذا  الفَ رُجْحَانَ لرَِعْضِ ذَلكَِ الزَّ مُخَل 

 لَدَلٌ مُتَناَهٍ زَائدٌِ لَلىَ الوَاحِدِ أِدنََّ الوَاحِدَ ليَْسَ بعَِدَلٍ.

ا تَوْزِيعُ مَا لَا يتََناَيَى لَلىَ مَا يتََناَيَى، وَتَوْزِيعُهُ قسِْمَةٌ، وَالقِسْمَةُ   :وَيلَْزَمُ أيَْض 
نسِْرَةُ الوَاحِدِ مِنَ الخَارِجِ وَ مَقْسُومِ لَليَْهِ، الى أجَْزَاءٍ مُتَسَاوِيةٍَ بعَِدَلِ مَقْسُومِ إِلَ الحَلُّ 

مَقْسُومِ، وَيَذَا أمَْرٌ لَا يمُْكِنُ فِيمَا لَا يتََناَيَى أِدنََّ مَعْرِفةََ المَقْسُومِ لَليَْهِ مِنَ الكَنِسْرَةِ 
أِدنََّ حَلَّ العَدَلِ إِلىَ  ؛يحَُلَّ إِلىَ أجَْزَاءٍ مُتَسَاوِيةٍَ لَدَلٍ غَيْرِ مُتَناَهٍ لَا تَلِحُّ حَتَّى 
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 أجَْزَاءٍ قرَْلَ تَمْيِيزِهِ مُحَالٌ ، فتََوْزِيعُ مَا لَا نهَِايةََ لهَُ لَلىَ مَا لهَُ نهَِايةََ مُحَالٌ .

ُِو) ُإ تْ بعَِدَلٍ مُتَناَهٍ  أيَْ: فإَِنْ  (لا رُ) اخْتُلَّ ُُضُِعُْلِبرُُنُْكُ يرُُمُْل
ر
ُُيحُ جُِرُْترُُادُِدرُعُْالأ ر ُعَر

ُعُْبرُ ُض  ُهرُضُِعُْبرُُيُِيُِعُُْترُفُُِرُ قُِترُفُْترُفرُ، ُِا ُإ رُلر ُُمُ  ُص  ُص  ِ إِلىَ ( لكَِنَّ افْتِقَارَ صِفَةِ الِإلهَ
صٍ مُحَالٌ ،  ُِذرُورُ)مُخَل  ُوجُِي ُُكرُل ُاهرُوثرُدُ حُ ُب  رُبرُترُُدُْقرُورُ، ُاهرُمُِدرُقُُِوب ُجُ وُ ُيا ُخُ ذرُهـرُ، ُلُْا ،ُف 

رُعرُترُفرُ وُ إُُِيا ُا.هرُتُِدرُحُْورُُوب ُجُ ذاُ 

ُلُْق ُُنُْإُِفرُ ُتر ُمُ نرُقُ ُحرُفُُِمُ لُْالعُِ: ُورُهُِقُِلاُعرُترُمُ ُدُِدُ عرُترُُبُِسرُبِرُُدُ دُ عرُترُا ُغرُذرُكرُ، يَذِهِ  (ه ُيُْ ا
ايِدِ الشُرْهَةٌ لَلىَ سَرِيلِ  رَ فِي الشَّ مُعَارَضَةِ لدَِليِلِ الوَحْدَِ ، وَتَقْرِيرُيَا: العِلْمُ قدَْ تَقَرَّ
لِ مُ  لُهُ بتَِعَدُّ تَعَلَّقَاتهِِ، فلَوَِ اتَّحَدَ العِلْمُ القَدِيمُ لقََامَ فيِ حَق هِ مَقَامَ لُلوُمٍ مُخْتَلفَِةٍ تَعَدُّ
مُ مِثْلهُُ.المُلَازَمَةُ ظاَيِرَ ٌ، وَالتَّاليِ باَطِلٌ، فَ الباِلن سْرَةِ إِليَْناَ، وَ   مُقَدَّ

ا بيََانُ بطُْلَانِ التَّاليِ أنََّ قيِاَمَ العِلْمِ مَ أَ  قَامَ لُلوُمٍ مُخْتَلفَِةٍ يوُجِبُ جَوَازَ قيَِامِهِ مَّ
فَ  لَ وَالاخْتِلَافَ لتِلِْكَ الل  فَاتِ بجَِامِعِ أنََّ التَّعَدُّ رَ وُجُوبهُُ مَقَامَ سَائرِِ الل  اتِ قدَْ تَقَرَّ

ايِدِ، فإَِذَا لمَْ يعُْتَمَدْ لَليَْهِ فيِ بعَْضِهَا باِلن سْرَ لِ  ةِ إِلىَ الغَائبِِ وَجَبَ جَمِيعِهَا فِي الشَّ
رَ  أنَْ لَا يعُْتَمَدَ لَليَْهِ باِلن سْرَةِ إِلىَ الغَائبِِ فيِ سَائرِِيَا، بلَْ إذَِا لمَْ يوُثقَْ بمَِا تَقَرَّ
فَاتِ كُل هَا، وَذَلكَِ  اتِ العَليَِّةِ مَقَامَ الل  ايِدِ لزَِمَ قيِاَمُ الذَّ وُجُوبهُُ مِنْ ذَلكَِ فيِ الشَّ

 مُسْلمِِينَ.الطِلٌ بإِِجْمَاعِ باَ

ُثرُمرُُمُ لُْالعُُِامرُقرُُوُْلرُفرُ) ُعرُترُُهُِقُ ُحرُُفُِلَّ  رُُومُ ل ُعُ ُامرُقرُمرُُالر ُُازرُلر
ر
ُعرُترُُهُِقُ ُحرُفُُِومرُقُ يرُُنُْأ ُالر

ُِسرُورُُةُِررُدُْالقُ ُامرُقرُمرُ ُُررُائ ُفرُصُُِامرُقرُمرُُهُِامُِيرُقُُِعُِامُِبِجرُُاتُِفرُالص  ُِغرُترُمُ ُات  ُهُِيُْلرُعرُُمُ زرُلُْيرُورُُلُْبرُ،ُةُ ررُاي
ُ
ر
ُِذرُُامُ يرُقُُِوزرُيَر ُُنُْأ ُُامرُقرُمرُُهُِات ُِذرُورُ،ُاهرُك  ُُاتُِفرُالص  ُاُيرُماُمُُِكرُل

ْ
ُ ُاه ُبرُأ ُ.مُ لُِسُْمُ ُكُ 

ُالفرُنرُلُْق ُ ُُق ُرُْا:
ر
ُُةُِثرُادُِالرُُومُِل ُُالعُ فُُِررُاي ُغرُالاُُناُأ

ر
ُعرُمرُُقُِلاُعرُترُمُ الُفُُِرُِاي ُغرُالاُُلُِجُْلِأ

صفاتُاللهُ
لُلُتفتقرُتعا

ص  إلُمُص 
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رُ ُعُِوُُْالاُفُُِادُِالت  ُيُْحرُفرُ، ُثرُمرُُمُِلُُْالعُِفُُِة ُدرُحُْلورُاُتُْضرُرُِف ُُث  ُرُ اي ُغرُالاُُالرُزرُُلَّ 
ر
ُأ ُالعُِماُ، ُمُ لُْا

ُِسرُورُُة ُررُدُْالقُ ورُ ُُرُ ائ ُِغرُترُمُ فرُُاتُِفرُالص  ُِقرُُحرُفُُِةُ ررُاي ُعُْبرُُامرُقرُاُمرُهرُضُ عُْبرُُامرُقرُُوُْلرُفرُ،ُسا ُنُْاُجُِهرُقُِائ ُض 
رُ ُلُْقرُُمرُزُِل ةِ،ُُب  رُورُالرقِيقر ُسُُْمرُفُُِمرُداُقرُاُترُمرُُمرُزُِل

ر
ُحرُُادُ ورُسرُ<ُةُِلرُأ  .(>ةُ ورُلَّر

مُتَغَايرِِ مَعَ وَحْدَتهِِ فيِ النَّوْعِ الوَحَاصِلُ الجَوَابِ أنََّ قيَِامَ الوَاحِدِ مَقَامَ العَدَلِ 
مُتَغَايرِِ فِي النَّوْعِ المُمْكِنٌ أِدنََّهُ لَا يلَْزَمُ لَليَْهِ مُحَالٌ ، وَقيِاَمُ الوَاحِدِ مَقَامَ العَدَلِ 

 لْزَمُ لَليَْهِ قلَْبُ الحَقِيقَةِ، وَالتَّضَالُّ وَلَدَمُهُ.مُسْتَحِيلٌ أِدنََّهُ يَ 
نَّةِ ئِ : يَذَا الجَوَابُ حَسَنٌ، إِلاَّ أنََّهُ يعَُك رُ لَليَْهِ ال لَاءُ أَ >الفِهْريُِّ < ةِ أيَْلِ السُّ  مَّ
  َنوَْعَ الخَرَرِ. وَحْدََ  الكَلَامِ مَعَ اخْتِلَافِهِ باِلنَّوْعِ، فإَِنَّ نوَْعَ الطَّلبَِ ليَْس 

 وَأجُِيبَ بأِنََّهَا أوَْجُهٌ وَالْتِرَارَاتٌ، لَا أنَْوَاعٌ.
لِ بلَِا امْتِياَزٍ.  ِ تَعَالىَ لزَِمَ حُلُولُ  التَّعَدُّ لَتِ الحَيَاُ  فيِ حَق ه ا لوَْ تَعَدَّ وَأيَْض 

 لُلُ إِلاَّ بأِحََدِ أمُُورٍ ثلََاثةٍَ:مِثْليَْنِ لَا يحَْ المُلَازَمَةِ أنََّ الامْتِياَزَ بيَْنَ الوَبيََانُ 
لُ  * ، وَ التَعَدُّ  تَعَالىَ مُسْتَحِيلٌ لَليَْهِ التَّرْكِيبُ. اللهُ مَحَل 
مَنِ. * فَاتِ القَدِيمَةِ باِلزَّ مَانِ، وَيسَْتَحِيلُ تَقْيِيدُ الل  لُ الزَّ  أوَْ تَعَدُّ
 عَلَّقُ بشَِيْءٍ.مُتَعَلَّقِ، وَالحَيَاُ  لَا تَتَ الاخْتِلَافُ  أوَْ  *

لُ الحَيَاِ  مُحَالٌ . لِ لُونَ امْتِيَازٍ مُحَالٌ ، فتََعَدُّ  لكَِنْ حُلُولُ  التَّعَدُّ
فَاتِ.  وَيلَْزَمُ مِثْلُ ذَلكَِ فيِ باَقيِ الل 

** ** **

البْهـانُ
الشرطيُعَُ
وحدةُصفةُ

 الياة
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ُ
 A 

ُِ:ُول ُقُ ترُُماُثُ ) ُيَر ُُِب  ُِاُالصاُذرُهرُل ُُعُِان
ر
ُ(.ادُ احُِورُُونرُكُ يرُُنُْأ

فَاتٍ الوَ  (1)مُتَّلِلِ اليُ الكَم  وَالوَحْدَانيَِّةُ: نفَْ  اتِ وَالل  ، (2)مُنْفَلِلِ فِي الذَّ
رِيكِ فيِ اأدفَْعَالِ .  وَنفَْيُ الشَّ

ى الوَحْدَِ  تَنْرِيها  لَلىَ مَا يجَِبُ مِنْهَا  مَ يُناَ الكَلَامُ لَلىَ مُسَمَّ وَينَْرَغِي أنَْ يقَُدَّ
 نَّ غَيْرَيَا وَأنَْوَالَهَا يسَْتَحِيلُ أنَْ يوُصَفَ بهِِ.للِْرَارِئِ جَلَّ جَلَالهُُ، وَليِعُْلمََ أَ 

اتِ  (3)مُنْفَلِلِ المُتَّلِلِ وَ الهِ مِنْهَا سَلْبُ الكَم  للَِّ فاَلَّذِي يجَِبُ  فِي الذَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والمقلول به نفيُ كونه سرحانه مركرا  في ذاته، وبريانه أن التركيب من خلائص اأدجرام، ويو  (1)
را  ـ يشغل فراغا ؛ أدنّ كل جِرمٍ فهو ملازم للحر كة تعالى يستحيل أن يكون جِرما  ـ أي مقدَّ

والسكون، ويما حالثان بدليل قرول  كل واحدٍ منهما العدمَ، وكل ما يقرل العدمَ فوجولهُ حالثٌ 
مفتقر إلى الفالل، فكل جِرْم إذا  حالثٌ؛ إذ كل ما لازمَ الحالثَ فهو حالثٌ، ويتعالى مَن 

 (112وجب له القِدَمُ والرقاءُ أن يكون حالثا . )راجع المنهج السديد للإمام السنوسي، ص 
ـ ـ ـ كالقدر  والإرال ـنفي الكم المتلل في اللفات معناه نفيُ أن تكون اللفة الواجرة له تعالى  (2)

متعدل  في ذاتها، بمعنى نفي أن تكون له سرحانه أكثر من قدر  وأكثر من إرال  وقس للى 
م المتعلق ذلك، بل يي قدر  واحد  قديمة أزلية متعلقة بجميع الممكنات، وكذا الإرال  والعل

بجميع أقسام الحكم العقلي، ونفي الكم المنفلل فيها معناه نفي أن تكون موجول   قائمة بذاتٍ 
 غير ذات الله سرحانه وتعالى. 

المرال بالكم المنفلل أن يكون الإله كليّا له أفرال، بأن يكون الله  قال  العلامة محمول مقديش: (3)
أفرال كذلك مماثلة له في صفات اأدلويية، والمقلول  فرلا  منها وينا  فرل آخر مماثل له أو

كليٌّ لقلا،  >الإله<نفيُ ذلك خارجا . أمَّا قرل الدليل العقلي والنقلي للى وجوب الوحدانية فـ
 =إذ لو كان شخلا  لم يتأتّ الاستدلال ، إذ الله العلمُ الشخليُّّّّ لم يمكن الاستدلال  للى نفي

 

فصلُفُبيانُُ
ُبرهـان

ورحدانيةُذاتُ
اللهُسبحانهُ

 وتعال
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رِيكِ فيِ اأدفَْعَالِ . فَاتِ، وَنفَْيُ الشَّ  وَالل 
خْصِ، وَ   يُوَ قسِْمَانِ:وَتُطْلقَُ الوَحْدَُ  لَلىَ الوَاحِدِ باِلشَّ

وَاحِدٌ فيِ الات لَالِ ، وَيُوَ الَّذِي يسَُاوِي جُزْؤُهُ كُلَّهُ فِي الاسْمِ، كَألَْلَامِ  *
 الرِلَالِ.
ا باِلتَّرْكِيبِ، وَيُوَ الَّذِي يتََرَكَّبُ  * ا وَاحِد  ى أيَْض  وَوَاحِدٌ باِلاجْتِمَاعِ، وَيسَُمَّ

 مُرَكَّبِ مِنْ يدٍَ وَرِجْلٍ.ال >زَيْدٍ <كَـ ،يقَةِ وَالاسْمِ مِنْ أجَْزَاءٍ مُخْتَلفَِةٍ فيِ الحَقِ 
ى يَذِهِ >الفَرَسِ <وَ  >الِإنْسَانِ <وَتُطْلقَُ لَلىَ الوَاحِدِ باِلجِنْسِ، كَـ ، وَتُسَمَّ

 مُجَانسََةَ.الالوَحْدَُ : 
ا وَاحِدٌ باِلنَّوْعِ، ، فإَِنَّهُمَ >العَجَمِ <وَ  >العَرَبِ <وَتُطْلقَُ لَلىَ الوَحْدَِ  باِلنَّوْعِ، كَـ

ى:   مُمَاثلَةََ.الوَتُسَمَّ
ومِ <وَ  >الكَاغِدِ <وَتُطْلقَُ لَلىَ الوَحْدَِ  باِللَّوْنِ، كَـ ى:  >الرُّ ، وَتُسَمَّ مَثلَا 

 مُشَابهََةَ.ال
،الوَتُطْلقَُ لَلىَ الوَحْدَِ  فِي القَدْرِ، كَالخَشَرَتَيْنِ   مُتَسَاوِيتََيْنِ فِي القَدْرِ مَثَلا 

ى:   مُسَاوَاَ .الوَتُسَمَّ
كْلِ، كَـ ، فإَِنَّ شَكْلَ كُل  >هَوَاءِ ال<وَ  >النَّارِ <وَتُطْلقَُ لَلىَ الوَحْدَِ  فِي الشَّ

ى:   مُشَاكَلةََ.المُوَازَاَ  وَ المِنْهُمَا كَريٌِّ، وَتُسَمَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قيقي، فالاستدلال  للى نفي غيره إنما يو من حيث احتمال  أن التعدل فيه من حيث يو جزء ح =
يكون له اأدلويية التي قام الدليل لقلا وشرلا  للى استحالة وجوليا لغيره تعالى، فليس في 
الخارج ذات كذاته، فإنه الإله الحق المفرل المعين الذي لل َّ للى تحققه خارجا  ما شويد من 

 (  18/ص2شرح العقيد  الوسطى للإمام السنوسي، ج صنعه متلفا  بلفاته. )حاشية للى
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مُتَسَاوِييَْنِ فِي لا >الطَّرَقِ <وَ  >الِإناَءِ <وَتُطْلقَُ لَلىَ الوَحْدَِ  فِي اأدطَْرَافِ، كَـ
ى:   مُطَابقََةَ.الاأدطَْرَف، وَتُسَمَّ

ُِ رُُذُْ)إ ا أنَْ يخَْتَلفَِا لَلىَ سَرِيلِ الوُجُوبِ، أوَْ  ((1)انُ ثرُُهُ عرُمرُُنرُكرُُوُْل لمَْ يخَْلُ إِمَّ
سَامُ التَّاليِ يتََّفِقَا لَلىَ سَرِيلِ الوُجُوبِ، أوَْ يجَُوزُ ات فَاقهُُمَا فيَجَُوزُ اخْتِلَافهُُمَا، وَأقَْ 

مُ مِثْلهُُ.الكُلُّهَا باَطِلةٌَ، فَ   مُقَدَّ
ا بيََانُ بطُْلَانِ القِسْمِ اأدوََّلِ  مِنْ أقَْسَامِ التَّاليِ فلَِْنََّهُ يلَْزَمُ لَليَْهِ لَجْزُيُمَا،  أمََّ

مَا يلَْزَمُ لَليَْهِ مِنِ هِمَا لِ إِرَالَتَيْ  (2)مُلَازَمَةِ: اسْتِحَالةَُ نفُُوذِ الأوَْ لَجْزُ أحََدِيِمَا، بيََانُ 
مَا يلَْزَمُ لَليَْهِ مِنِ ارْتفَِاعِ النَّقِيضَيْنِ، حَالةَُ لَدَمِ نفُُوذِيِمَا لِ اجْتِمَاعِ النَّقِيضَيْنِ، وَاسْتِ 
 مَعَ زِياَلَِ  مُسْتَحِيلَاتٍ.

َ وَبيََانهَُا أنََّهُ لَا مَانعَِ مِنْ نفُُ  إِرَالَِ  الآخَرِ،  هَيْنِ إِلاَّ نفُُوذَ وذِ إِرَالَِ  كُل  مِنَ الِإل
مَنْعِ بلَِا المَانعُِ، وَحُلُولُ  الفيَلَْزَمُ وُجُولُ الفِعْلِ بهِِمَا وَلَدَمُ وُجُولِهِ بهِِمَا إنِْ ثرََتَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يذا شروع في ذكر بريان وَحدانية الله تعالى، ويو مرني للى أنه تعالى فالل مختار، وللى أن  (1)
الإله يجب أن تكون كلٌّ من قدرته وإرالته لامة التعلق بالممكنات، فإذا فرض وجول إلهين 

لق به قدر  كل واحد منهما وإرالته، وقدر  الإله لا مثلا لزم أنه ما من ممكن يوجد إلا وتتع
تكون إلا تامة  مستقلة، فيلزم أن يتمانعا للى الفعل، ولهذا سمي يذا الرريان برريان التمانع، 
ومعنى التمانع لدم حلول  الفعل، سواء في الاتفاق أو الاختلاف، أما في الاتفاق فلْن  توجه 

من تعلق قدرته بما فرض وجوب تعلقها به بحكم الإو، قدر  أحديما إلى الفعل تمنع الآخر 
وإذا مُنِع الثاني لزم مَنْعُ اأدول  لفَرْضِ التماثل بينهما، فتحلل الممانعة ولا يوجد الفعل أصلا، 

ۋ  ۅ     ۅ       }وأما في الخلاف فالتمانع أولى. ويذا الرريان العظيم مستخرج من قوله تعالى: 

، ومعنى الفسال ينا: العَدَمُ، فيكون الدليل فيها بريانيا [22ياء: أدنر{ ]اۉ  ۉ    ې  ې
 قطعيا، وقد التنى العلماء بتحريره وتقريره وتحلينه.  

رلا : إذا نجََزَ. )حاشية للى شرح مة وفتح الفاء ماضيا ، وضمها مضايقال : نفََذَ بالذال  المعج (2)
 (  19/ص2الوسطة للشيخ مقديش، ج

البْهـانُ
ُالشرطيُعَ

ورحدانيةُاللهُ
 تعال
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 مَانعُِ.ال مَانعٍِ إِنْ لمَْ يثَْرُتْ 
صِ الوَيلَْزَمُ لَلىَ لَجْزِ أحََدِيِمَا الافْتِقَارُ إِلىَ  جْحَانُ بلَِا مُخَل  ، أوَِ الرُّ

ا لَجْزُ   مَنْ لمَْ تَنْفُذْ إِرَالَتُهُ.مَنْ نفََذَتْ إِرَالَتُهُ؛ لمُِمَاثلَتَِهِ لِ  مُرَج حٍ، وَيلَْزَمُ أيَْض 

رُ) ُُامرُهـُ زُ جُْعرُُمرُزُِلرُل
ر
ُُزُ جُْعرُُوُْأ

ر
ُتُِالخُُْدرُنُْاُعُِمرُهـُِدُِحرُأ ُُامرُهـُ رُ هُْقرُورُ،ُفُِلَّر

ر
ُُرُ هُْقرُُوُْأ

ر
اُمرُهـُِدُِحرُأ

ا بيََانُ بطُْلَانِ القِسْمِ الثَّانيِ، وَيُوَ الات فَاقُ لَلىَ سَرِيلِ  (بُِاجُِالورُُاقُِفرُتُ الُدرُنُْعُِ أمََّ
 .الوُجُوبِ: أِدنََّهُ يلَْزَمُ لَليَْهِ قهَْرُيُمَا

ارُ مُخْتَ المُلَازَمَةِ: أِدنََّهُ لمَْ يتََأتََّ لكُِل  مِنْهُمَا تَرُْ  مَا أرََالَهُ الآخَرُ، وَ البيََانُ 
ا قهَْرُ غَيْرِ  يُوَ الَّذِي يتََأتََّى مِنْهُ الفِعْلُ وَالتَّرُْ ، وَيلَْزَمُ لَلىَ قهَْرِ أحََدِيِمَا أيَْض 

صِ، أوَْ رُجْحَانٌ بلَِا مُرَج حٍ المَقْهُورِ، وَالافْتِقَارُ إِلىَ ال  .(1)مُخَل 

ُُِمرُلُِاُعُ مرُُةُِالرُحرُتُِاسُُْعرُمرُ) ُُِهُ ن ُكرُمُْإ ُل اُمُُِدُ احُِورُُك   مر ُِنْه  ُفُْ نرُورُُ،(2)ادُِررُفُِالنُُْارُِبرُتُِاعُْب
ُلُُِودُِجُ الوُ ُوبُِجُ وُ  ُُِامرُهُ نُْمُُِدُ احُِورُُك   ُُِاءُِنرُغُْتُِسُْلَُّْل رَُمرُهُ نُْمُُِل ُكُ ب  .((3)امرُهُ نُْمُُِكُ  ُُنُْاُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رين لا يخلو إما أن يكون واجرا  أو قال  الإمام ال (1) سنوسي: الاتفاق المفروض بين الإلهين المقدَّ
جائزا ، فإن كان واجرا  لزم أن يكون كل واحد منهما لاجزا  مقهورا  غير مختار إن كان كل واحد 
منهما لا يقدر للى مخالفَة الآخر، وإن كان أحديما يقدر للى المخالفَة لون الآخر لزم لجز 

 يقدر لليها، ونفيُ كونه مختارا ؛ أدن المختار يو الذي يتأتى منه الفعل والتر ، فإذا الذي لا
فرض الاتفاق واجرا  لم يتأت من المجرور منهما ترَُْ  ما اختاره الآخرُ، كيف والربُّ يخلق ما 

 (   110)المنهج السديد، ص !يشاء ويختارُ؟

؛ أدن كل قال  الإمام السنوسي: ويلزم أيضا في الاتفا (2) ق الواجب انقلابُ الممكن مستحيلا 
واحد منهما إذا نظرنا إليه منفرلا  أمكن أن يوجِد كلا  من الحركة والسكون مثلا أدنه إلهٌَ، لا 
جُزْء إلهٍَ، فإذا فرُضَِ تعلق إرال  أحديما بخلوص الحركة مثلا  صار وقوع السكون الممكن من 

، وذلك قلبٌ للحقائق.   (   110)المنهج السديد، صالآخر مستحيلا 

 =قال  الإمام السنوسي: ويلزم أيضا في الاتفاق لدم تحقق وجوب الوجول لكل واحد منهما؛ (3)
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ا وُجُوبُ اسْتِغْناَءُ الحَوَالثِِ بكُِل  مِنْهُمَا لَنِ الآخَرِ أنَْ تَكُونَ  وَيلَْزَمُ أيَْض 
 جَة  لكُِل  غَنِيَّة  لَنْ كُل  وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَيُوَ جَمْعٌ بيَْنَ مُتَناَفِييَْنِ.مُحْتَا

ابقَِ قدَْ يقَُالُ  فِيهِ  زِمُ أقَْوَى مِنَ الَّذِي قرَْلهَُ أِدنََّ السَّ إِنَّهُ مِنْ باَبِ  :وَيَذَا اللاَّ
ليِلِ، بخِِلَافِ يَذَا. كِ بعَِكْسِ الدَّ  التَّمَسُّ

ا لَلىَ الْاِخْتِلَافِ وَالات فَاقِ الوَاجِرَيْنِ إِيجَابُ وَيلَْزَ  مَنْعِ المَانعِِ حُكْمَ المُ أيَْض 
ِ لِ   .(1)مَا لمَْ يقَُمْ بهِ

رُُنُْإُِفرُ) ُُِمُْل ُتُِاخُُْازرُجرُُلُْبرُ،ُ(2)امرُهُ اقُ فرُاتُ ُبُِيَر رُ،ُامرُهُ فُ لَّر  (درُعرُورُ،ُزرُجُْاُالعرُمرُهُ ول ُبُ قرُُمرُزُِل
زِمُ  ُ) اللاَّ

ر
مُسْتَحِيلَاتِ وَيُوَ لَجْزُيُمَا أوَْ لَجْزُ المَا لزَِمَ فيِ اأدوََّلِ  مِنَ  ، أيَْ (ل ُواُالأ

مِ ذِكْرُيَا.المُسْتَحِيلَاتِ الأحََدِيِمَا، مَعَ زِياَلَِ    مُتَقَد 

لُ مُسْتَحِيلا  لَلمِْناَ  فحََيْثُ كَانَ كُلُّ وَجْهٍ مِنَ الوُجُوهِ الَّتِي انْحَلَرَ فِيهَا التَّعَدُّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أدن وجوب الوجول إنما ثرت للإله من حيث توقف وجول الحوالث للى وجوله لئلا يلزم  =
قين لا ينفرل أحديما الدور أو التسلسل لند تقدير جواز وجوله، فإذا قدُ ر أن ينا  إلهين متف

لن الآخر بممكن أصلا لزم لدمُ توقفُ الحوالث للى خلوص وجول كل واحد منهما، فلا 
يتحقق وجوب الوجول لكل واحد منهما؛ إذ للى تقدير لدم كل واحد منهما تستغني الحوالث 
  لنه بلاحره، فلا يلزم من فرض تقدير لدمه محال ، كيف والإله متحقق وجوبُ وجولهِ بشهال

 (   118، 110)المنهج السديد، ص !جميع الحوالث ؟

ه يلزم منه  قال  الإمام السنوسي: (1) كون المانع لكل واحد منهما من الفعل تعلقُ إرال  الآخر بضد 
 (   110إيجابُ المانعِ حكمَ المنع لـِما لم يقم به، وذلك مستحيل. )المنهج السديد، ص

رين جائزا  فإنه يلزم فيه من العجز ما لزم قال  الإمام السنوسي: فإن فرض ات (2) فاق الإلهين المقدَّ
في الاختلاف، ووجه ذلك ظاير أدنه كلما كان الاتفاق جائزا  كان الاختلاف جائزا  أدن جواز 
أحد المتقابلين يستلزم جواز الآخر، وجواز الاختلاف قد لرفت فيما سرق أنه يستلزم العجزَ، 

 (   118ئز يستلزم العجزَ مثله. )المنهج السديد، صفيلزم أن يكون الاتفاق الجا
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، فوََافقََ فِيهَا اسْ  ، كَمَا وَجَرَتْ نقَْلا  لِ، وَوُجُوبَ الوَحْدَانيَِّةِ لَقْلا  تِحَالةََ التَّعَدُّ
 .(1)مَنْقُول َ المَعْقُولُ  ال

ثرََّتَناَ اللهُ لَلىَ العِلْمِ بهَِا، وَلَلىَ العَمَلِ بمُِقْتَضَايَا فيِ جَمِيعِ أحَْوَالنِاَ، بجَِاهِ 
دٍ سَي دِناَ وَمَوْلَانَ  ، وَأمََاتَناَ لَلىَ مِلَّتِهِ،  ا وَنرَِي ناَ وَحَرِيرِناَ وَشَفِيعِناَ مُحَمَّ

ِ وَطَوْلهِِ، بلَِا مِحْنةٍَ وَلَا  ارَيْنِ بحُِر هِ، وَحَشَرَناَ فِي زُمْرَتهِِ، بفَِضْلهِ وَنفََعَناَ فِي الدَّ
 مِينَ.عَالَ سَابٍ، آمِينَ ياَ رَبَّ اللُقُوبةٍَ، وَبلَِا مُناَقشََةِ حِ 

ُُمُ زرُلُْيرُورُ)
ر
ُُ؛زُ جُْالعرُُقا ُلرُطُْمُ ُاقُِفرُُالتُ فُُِضا ُيُْأ

ر
رُُدرُاحُِالورُُلرُعُْالفُُِناُلِأ ُهُِيُْلرُعرُُيل ُحُِترُسُْي

ُامرُهـُ زُ جُْعرُُمُ زرُلُْيرُفرُ،ُيهُِفُُِانُِعرُانرُمرُترُيرُفرُ،ُامُ سرُقُِالنُْ
ر
ُُزُ جُْعرُُوُْ،ُأ

ر
ُتُُِالخُْاُفُِمرُكرُ،ُامرُهـُِدُِحرُأ ،ُفُِلَّر

ُُزُ جُْالعرُورُ ر ُُِالإُِعَر رُُلر ُال ُمح  ُ؛
ر
ُةرُررُدُْالقُ ُادُ ضرُي ُُهُ ناُلِأ رُُيما ُدُِقرُُنرُكرُُنُْإُِفرُ، ،ُهُِمُِدرُعرُُةُ الرُحرُتُِاسُُْمرُزُِل

ُُفريرسْترحِيل ُ
ر
ُ الإُُِررُدُِقُْيرُُنُْأ ُُلر ر ُْعَر ُِدرُُءُ ُشَر ُما ُائ ُِورُ، ُة ُررُدُْالقُ ُورُهـُ ورُُـُه ُدُ ضُِفرُُثا ُادُِحرُُنرُكرُُنُْإ

رُُـُةُ يمرُدُِالقرُ ُفرُ،ُاهرُمُ درُعرُُيل ُحُِترُسُْي ُ.زُ جُْالعرُُدُ وجرُُي ُلَّر
ُورُ
ر
ُات ُُيل ُحُِترُسُْيرُفرُُضا ُيُْأ ُصر ُِالإُُِاف  ُُِلر ، وَالعَجْزُ لَا يكَُونُ إِلاَّ (ةُ ثرُادُِحرُُةُ فرُصُِب
مَعْجُوزُ لَنْهُ لَا يكَُونُ إِلاَّ مُمْكِنا ، وَلَا الأِدنََّهُ يسَْتَدْلِي مَعْجُوزا  لَنْهُ، وَ  ؛حَالِثا  

ُ.مُمْكِنَ فِي اأدزََلِ ، فلََا لَجْزَ فِي اأدزََل ِ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لخص العلامة الدسوقي بريان التمانع قائلا: تقريره أن تقول : لو وُجِد إلهٌ مؤث رٌ في فعِْل من  (1)
اأدفعال  غيرُ الله تعالى للزم التمانعُ، لكن تمانع الإلهين محال ؛ إذ لو حلل تمانعُهما للزم 

لو لجزَا لما حلل فعلٌ من اأدفعال ، لكن لدم فعل باطلٌ  لجزُيما، ولجزيما محال ؛ إذ
لوجوله بالمشايد . ووجه لزوم التمانع أنه لو توارل قالران للى فعل فإما أن يختلف مرالُيما 
فيه أوْ لا، فإن كان اأدول  وحلل بأحديما لزم اجتماع الضدين أو النقيضين، وإن كان الثاني 

أثر واحد، وإن حلل بأحديما لزم لجز الآخر، ويلزم  وحلل بهما لزم اجتماع مؤثرين للى
من لجز أحد المثلين لجز الثاني.  )حاشية الدسوقي للى شرح الكررى للإمام السنوسي، 

 ( 190/ ص2مخ/ج
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ُلُْق ُُنُْإُِفرُ) ُُمرُلُِ:ُفرُتر ُُوزُ ُيَر ُلر
ر
رُالعرُُمُ سُِقرُنُْيرُُنُْأ ُُونُ كُ يرُفرُ،ُيُِْمرُسُْقُُِامرُهُ نرُيُْبرُُمُ ال

ر
اُمرُهـُ دُ حرُأ

ُُرا ُادُِقرُ ر ُُعَر
ر
ُُرُ خرُاآورُُ،يُِْمرُسُْالقُُِدُِحرُأ ر ُفرُُ،رُِخرُُاآعَر ُ؟عُ انُ مرُالاُُمُ زرُلُُْيرُلَّر

ُورُالرُفرُ ُُاب 
ر
ُِالإُُِاتُِوررُدُ قُُْمرُُفُِاهُِنرُالاُُةُ الرُحرُتُِاسُُْل ُبُْقرُُررُراُقرُترُُهُ ناَُ ُِادرُررُمُ ورُُلر ُ،هُِات

ُرُْالفرُُاذرُهـرُُيل ُحُِترُسُْيرُفرُ ُُِض  ُ.الُِؤرُُالس ُفُُِررُكُِيُذُ الا
ُورُ
ر
ُُِانُِمرُسُْالقُِفرُُضا ُيُْأ رُُرُِهـُِاورُُالرُفُُِعا ُمرُُانرُكرُُنُْإ ُُِةُِررُدُْالقُ ُقُِل ُعرُترُُنُْمُُِمرُزُِل اُهرُضُِعُْبرُب

ُِهرُقُ ل ُعرُترُ ُب ُُِيعُِمُِالرُا  مِثْليَْنِ قدُْرَ ٌ لَلىَ الآخَرِ،الالقُدْرََ  لَلىَ أحََدِ  أِدنََّ  (لُِاث ُمرُلتاُل
ُ.عُ انُ مرُالاُُمُ زرُلُْيرُفرُ)

ُِورُ ُُنرُكرُُنُْإ
ر
ُُرُ خرُاآورُُررُاهـُِورُالرُُيُِْمرُسُْالقُُِدُ حرُأ

ر
ُررُعُْالأ ُِذرُفرُُاضر ُُكرُل ُُِ،ل ُقرُعُُْيُ لر ُذُْإ

ُُة ُررُدُْالقُ  ر ُُرُِاهـُِورُالرُُادُِيَرُإُُِعَر ُُِل ُقرُعُُْتُ لر ُُةُِررُدُْالقُ ُونُِدُ ب ر ُُعَر
ر
ُِذرُكرُا،ُورُهرُاضُِررُعُْأ ُكُْالعرُُكرُل ؛ُس 

ُِ ُلتاُل ُُِمُِزُ لَّر ُبرُالا ُامرُهُ نرُيُْي ُِذرُُماُثُ ، ُُكرُل ُي ُمرُدرُنُْعُُِعرُانُ مرُالاُُعُ فرُدُُْيرُلر ُُيدُ رُِا
ر
ُمرُهـُ دُ حرُأ ُا

ر
ُدرُوجُِي ُُنُْأ

ُُرُ خرُاآورُُررُهـرُوُْالرُ ُُيدُ رُُِي ُلر
ر
 .هُ ضرُررُعرُُدرُوجُِي ُُنُْأ

ُُِحُ صُِيرُورُ ُِـُُةُ ياُانُِدرُحُْلورُاُورُهـُ ورُـُُدرُقُْالعرُُذرُهـرُُات ُبرُثُْإ  .(عُِ مُْالساُُلُِلِيُالداُب
 الْلمَْ أنََّ العَقَائدَِ لَلىَ ثلََاثةَِ أقَْسَامٍ:

ليِلِ  ِ باِلدَّ ليِلِ النَّقْليِ  إلِاَّ بعَْدَ إِثْرَاتهِ ِ باِلدَّ : مَا لَا ينُْتَفَعُ فيِ إِثْرَاتهِ
سُلِ لَليَْهِ، كَوُجُولهِِ اللَالةَُ العَقْليِ ، وَيُوَ كُلُّ مَا تَتَوَقَّفُ لَ  مُعْجِزَِ  لَلىَ صِدْقِ الرُّ

لْبِ غَيْرَ الوَحْدَانيَِّةِ، وَصِفَاتِ الِإيجَالِ  اأدرَْبعَِ، وَحُدُوثُ  تَعَالىَ، وَصِفَاتِ السَّ
سُلِ.العَالَ   مِ، وَصِدْقُ الرُّ

مَوْتِ وَمَا الثْرُتُ إِلاَّ باِلنَّقْلِ، كَ ، فلََا يَ (1): مَا لَا مَجَالَ  للِْعَقْلِ فِيهِ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 =قال  الإمام السنوسي في يذا القسم: ويو كل ما يرجع إلى وقوع جائز، كالرعث، وسؤال  (1)
 

مباحثُ
العقادُثلَّثةُ

 أقسام
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 بعَْدَهُ، وَوُجُولِ الجَنَّةِ وَالنَّارِ.
: مَا يثَْرُتُ باِلعَقْلِ وَالنَّقْلِ، وَذَلكَِ كَسَمْعِهِ وَبلََرِهِ وَكَلَامِهِ، إِلاَّ 

مْعِي   ليِلِ السَّ . أنََّ التَّحْقِيقَ فِيهِنَّ الالْتِمَالُ لَلىَ الدَّ  كَمَا مَرَّ
، أوَْ مِنَ الثَّالثِِ، أيَْ (1)وَاخْتُلفَِ فِي الوَحْدَانيَِّةِ يَلْ يِيَ مِنَ القِسْمِ اأدوََّل ِ 

سُلِ لَلىَ ثرُُوتهِِ.المَا لَا تَتَوَقَّفُ لَلَالةَُ   مُعْجِزَِ  لَلىَ صِدْقِ الرُّ
ازِي  <وَتَقْرِيرُ كَلَامِ الِإمَامِ  ي ذَلكَِ أنََّهُ إِذَا حَدَثَ حَالثٌِ مَا، فِ  (2)>الفَخْرِ الرَّ

وَاسْتَحَالَ  وُجُولُهُ بدُِونِ اسْتِناَلِهِ إِلىَ وَاجِبٍ لذَِاتهِِ حَي  غَنِي  قاَلِرٍ مُرِيدٍ، فقََدْ ثرََتَ 
سُولُ  مُعْجِزَ   لَلىَ أنََّهُ رَسُولهُُ، وَأثَْرَتَ صِدْقهَُ بتَِلْ  دِيقِهِ لهَُ، وُجُولُهُ، فإَِذَا أظَْهَرَ الرَّ

فقََدْ ثرََتَ صِدْقهُُ، فإَِذَا أخَْرَرَ أنَْ لَا إِلهََ غَيْرُهُ وَلَا خَالقَِ سِوَاهُ فقََدْ ثرََتَتْ 
 .(3)وَحْدَانيَِّتُهُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يزان، والثواب، والعقاب، والجنة، والنار، ورؤيته تعالى، الملكين في القرر، واللراط، والم =
وغير ذلك مما لا يحلى كثر  أدن غاية ما يدر  العقلُ وحده من يذه اأدمور جوازيا، أما 

 ( 110وقولُها فلا طريق له إلا السمع. )شرح العقيد  الكررى، ص 

انية من النرو  أدن ثروت النرو  قال  العلامة الدسوقي: حاصله أنه لا يتأتى أن يعلم أحد الوحد (1)
متوقف للى ثروت الوحدانية، فلو استدل  للى الوحدانية بالنرو  ـ أي بخرر النري  ـ للزم الدور، 
ويو محال ، فلا يكون لليل الوحدانية إلا لقليا. )حاشية للى شرح العقيد  الكررى للإمام 

 (113/ص2السنوسي، مخ/ج
في معالم أصول  الدين: اللم أن العلمَ بلحة النرو  لا يتوقف قال  الإمام فخر الدين الرازي  (2)

، 310 للى العلم بكون الإله واحدا ، فلا جرم أمكن إثرات الوحدانية بالدلائل السمعية. )ص
 ضمن شرحه لابن التلمساني(

يذا التقرير ذكره الشيخ شرف الدين بن التلمساني منسوبا للفخر الرازي )راجع شرح معالم  (3)
( ثم قال  ابن التلمساني متعقرا كلام الفخر الرازي:  ويرَلُِ لليها أناّ لا 310الدين، ص  أصول 

 =نسل م أن العلم بلحة النرو  لا يتوقف للى ذلك، وبيانه أن القائل أنه رسوله إذا اللى الرسالة
 

الختلَّفُفُ
ثبوتُالعلمُ
بالوحدانيةُ

بالدليلُ
 السمع
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ُعُْبرُُهُ عرُنرُمرُورُ) ُيرُقُِقاُحرُمُ الُض  ُررُُورُهـُ ورُ،
ْ
ُُ؛يُِأ

ر
ُِالصاُُوترُبُ ثُ ُناُلِأ ُُعُِان ُق ُقاُحرُترُُيرُلر

ُِ ُِدُ ب قُ بدُِونهَِا، وَيعَْنِي: أِدنََّ ثرُُوتَ يعَْنِ  ((1)اهرُون انعِِ لَا يتََحَقَّ ي أِدنََّ ثرُُوتَ اللَّ
قُ بدُِونِ  انعِِ لَلىَ سَرِيلِ التَّعْيِينِ أنََّهُ يُوَ الفَالِلُ للِْخَارِقِ مَثَلا  لَا يتََحَقَّ اللَّ

 .(2)الوَحْدَانيَِّةِ 

ُورُ) ُُلر
ر
ُُِررُثرُأ ُِالصاُُوتُِبُ ُثُ فُُِعُِ مُْالساُُلُِلِيُلّاُل ُورُعُِان ُمرُذرُكرُ، ُيرُا ُقاُورُترُا ُهُِيُْلرُعرُُف  ثرُُوتُ (

انعِِ لَلىَ التَّعْيِينِ وَيُوَ الوَحْدَانيَِّةُ، ُُاللهُ ورُ)ُاللَّ
ر
ُأ الر  .(مُ لرُعُْترعر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لذي وأقام الخارق للى صدقه فلا يدل  وجول الخارق للى صدقه ما لم يتحقق أن يذا الفعل ا =
يه وسؤاله، نازلا  منزلة قوله:  جاء به لا يقدر لليه غير مرسِله ليكون فعِْلهُ له مطابقا  لتحد 
<صدقت!> فإذا لم يكن لنا لِلْمٌ بنفَْيِ فاللية غيره فلا نعلم أنه فعِْلهُ، ولا يتم ذلك إلا بعد 

وذلك يتوقف للى إثرات إثرات أنّ يذا الخارق كإحياء الموتى مثلا  لا يفعلهُ غير الله تعالى، 
( وقد قال  الإمام السنوسي بعد إيراله: فأنت 318الوحدانية. )شرح معالم أصول  الدين، ص 

ترى كيف مال  ابن التلمساني إلى لدم الاكتفاء بالسمع في معرفة الوحدانية بما أورله من 
 (111الحجة للى ذلك. )شرح العقيد  الكررى، ص 

كلام الملنف في العقيد  أنه لا يلح الاستدلال  للى الوحدانية  قال  العلامة الدسوقي: حاصل (1)
متوقف بالسمع أدن ثروت النرو  متوقف للى ثروت اللانع بالتعيين، وثروت اللانع بالتعيين 

للى الوحدانية، فلو استدل  للى الوحدانية بالسمع لزم الدور، فعُلمِ أن ثروت النروَّ  متوق فٌ 
 (113/ص2ى شرح العقيد  الكررى للإمام السنوسي، مخ/جللى الوحدانية. )حاشية لل

قال  الإمام السنوسي: يعني أن ثروت اللانع للى سريل التعيين بفعل من اأدفعال  لا يتحقق  (2)
بدون الوحدانية؛ إذ للى تقدير لدمها لا يدرى في كل فعل مَن فعَلهَُ، ومن جملة ذلك الخارق 

رى للى تقدير لدم معرفة الوحدانية مَن المرسِل الذي الذي ظهر للى أيدي الرسل، فإنه لا يد
خلق ذلك الخارق للى يد الرسول  ليلدقه به، فلار ثروت اللانع المرسل مجهولا، فكيف 

وقد لرفت أن الرسول  لم يعرف إلا من قرل مرسله المعلوم بخلق أفعال   !يعرف من يو رسوله؟
، إنما يعرف من قرل الرسول ، للى صفة مخلوصة تدل  للى ذلك، فإذا كان المرسِلُ م جهولا 

. )شرح العقيد  الكررى، ص   ( 111لزم الدور ضرور  

اختيارُالإمامُ
السنوسيُ

لعلمُثبوتُا
بالوحدانيةُ

 بالدليلُالعقلي
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ةَ الَّتِي الْتَمَدَيَا  (1)وَالْتَرَضَ بعَْضُهُمْ  ينِ <يَذِهِ الحُجَّ فقََالَ : قدَْ  >شَرَفُ الد 
ِ لَقْليَِّةٌ، فلََا يلَِحُّ الابهِِ: إِنَّ لَلَالةََ الخَارِقِ لَلىَ صِدْقِ يقَُالُ  فِي جَوَ  مُتَحَد ي بهِ

. (2)مَدْلوُل ِ التَخَلُّفُ  ليِلُ شُرْهَة   لَنْهَا وَإلِاَّ انْقَلبََ الدَّ
ونُ ظهُُورُ مَ لَا يكَُ وتِ الوَحْدَانيَِّةِ، لكَِنْ لِ لَلىَ ثرُُ  (3)أوَْ يقَُالُ : سَلَّمْناَ تَوَقُّفَهُ 

دْقِ وَالوَحْدَانيَِّةِ مَع ا زِمُ غَيْرُ مُسْتَحِيلٍ (0)الخَارِقِ لَليِلا  لَلىَ الل  وْرُ اللاَّ ؟! وَالدَّ
مِ. انْ (8)أِدنََّهُ لَوْرُ مَعِيَّةٍ   .ىهَ تَ ، وَالرُرْيَانُ إِنَّمَا قاَمَ لَلىَ اسْتحَِالةَِ لَوْرِ التَّقَدُّ
دُ بْنُ يوُسُ <قاَلَ   ا اأدوََّلُ  وَيُوَ >فَ مُحَمَّ : وَلَا يخَْفَى ضُعْفُ جَوَابيَْهِ مَع ا، أمََّ

كُ بقَِوْلِ   مُعْجَزَِ  لَقْليَِّةٌ، فلََا يتَِمُّ لهَُ ذَلكَِ إِلاَّ لوَْ لمَْ الإنَِّ لَلَالةََ  >اأدسُْتَاذِ <التَّمَسُّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يـ( والتراضه مذكور 944الرعض المقلول يو الشيخ العلامة أحمد بن زكري التلمساني )ت  (1)
( تحقيق لرد الله بن 291)ص >بغية الطالب في شرح لقيد  ابن الحاجب<في كتابه المسمى 
ي، ضمن بحث لنيل لبلوم الدراسات العليا في الدراسات الإسلامية، يوسف الشيخ سيد

وقد <جامعة محمد الخامس ـ المغرب. وقد نقل الإمام السنوسي التراضه قرل رل ه بقوله: 
الترض بعض المعاصرين في شرح له للى العقيد  المنسوبة لابن الحاجب يذه الحجة التي 

 (111ح العقيد  الكررى، ص التمديا شرف الدين ابن التلمساني. )شر
 المرال بالمدلول  ينا: صِدْقُ الرسول .  (2)

 أي: توقف صدق الرسول .  (3)

يعني إذا أخرر مَن ظهرَ الخارقُ للى يديه ـ الذي ثرتَ صدقهُ بذلك الخارق ـ بأن الله واحد  (0)
 استدللنا بكلامه للى ثروت الوحدانية لله. 

لمَعِيَّة: يو توقف وجول كل من اأدمرين في الخارج أو في الذين قال  العلامة الدسوقي: لَوْرُ ا (8)
للى ملاحرة الآخر، كما في الجوير والعرض، وكاأدبو  والرنُوَّ ، اأدول  للخارج، والثاني 
للذين، وكالعلم بالوحدانية واللدق في يذا المقام. ولور التقدّم: أن يتوقف كل من اأدمرين 

في الخارج أو في الذين، كأن يكون كل منهما للة للآخر  في تحققه للى تقدم الآخر لليه
معلولا له، أو مؤثر في الآخر أثرا  له، ويذا يو المحال  لاستدلائه تقدّم الشيء للى نفسه. 

 (111/ص2)حاشية للى شرح العقيد  الكررى للإمام السنوسي، مخ/ج

اعتاضُ
الشيخُأحمدُ
ُابنُزكري

عَُدليلُابنُ
 اللمساني

تضعيفُ
الإمامُ

السنوسيُ
لعتاضُ

الشيخُأحمدُ
 ابنُزكري
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ليِلِ يكَُنِ الْخَارِقُ فِعْلا  للَِّ  ا إذَِا كَانَ رُكْنا  فِيهِ، وَيُوَ لَا هِ تَعَالىَ رُكْنا  مِنَ الدَّ ، أمََّ
قُ إِلاَّ بمَِعْرِفةَِ الوَحْدَانيَِّةِ، لمَْ يلَِحَّ مَا ذَكَرَ، وَيِيَ رُكْنٌ لَلىَ كُل  قوَْل ٍ  . (1)يتََحَقَّ

ليِلِ  .لَلىَ الانْفِرَالِ لَليِلا  مُسْتَ  (2)وَباِلجُمْلةَِ فمََثَارُ الغَلطَِ جَعْلُ بعَْضِ الدَّ  قِلا 
ا جَوَابهُُ الثَّانيِ ففََاسِدٌ مِنْ أرَْبعََةِ أوَْجُهٍ:  وَأمََّ

: أنََّ لَلْوَاهُ أنََّ الخَارِقَ يدَُل ُّ لَلىَ ثرُُوتِ الوَحْدَانيَِّةِ غَيْرُ صَحِيحٍ، 
ا إِنَّمَا يدَُل ُّ  بلَِ الَّذِي يدَُل ُّ لَليَْهِ  لِ، فاَلخَارِقُ إِذ  زِمُ لَلىَ نفَْيِهَا باِلتَّعَدُّ التَّمَانعُُ اللاَّ

لِ وَيُوَ التَّمَانعُُ لعَِجْزِ الِإلهََيْنِ أوَْ أحََدِيِمَا  .(3)لَلىَ انْتِفَاءِ لَازِمِ التَّعَدُّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه بعد تسليم أن للالة المعجز  وقال  العلامة الدسوقي: حاصل ما ذكره في رلّ الجواب اأدول  أن (1)
لقلية  ولا يتخلف لنها مدلولها نقول : إنما نعترر كون تلك الدلالة لقلية أو غير لقلية بعد 
وجوليا، ولا توجد إلا إذا اجتمع جميع أركان المعجز  ضرور  أن الدليل لا يدل  ما لم يتمّ 

للى وجوليا منها كونها فعلا وإلا فليس بدليل، وأركان المعجز  التي يتوقف للالة المعجز  
لله تعالى، وكونها أمرا  خارقا  للعال ، وكونها مقارنة للتحدي، وإذا كان كونها فعلا لله تعالى 
ركنا  لم توجد للالتها للى اللدق حتى يتحقق ويعُرَف وجول الرارئ متلفا باللفات 

به رسولهَ يذا، فتريّن أن  الملححة للفعل، وأنه لا شريك له ليعلم أن يذا الفعل فعله ليلد قَ 
اللدقَ موقوفٌ للى الوَحدانية لتوَقُّفه للى الدلالة الموقوفة لليها، والموقوفُ للى الموقوف 
للى شيء موقوف للى ذلك الشيء، سواء جعلت الدلالة لقلية أم لا، فظهر أن العلم بلحة 

يظهر ما قاله ذلك المجيب.  النرو  موقوف للى العلم بالوحدانية كما قاله ابن التلمساني، ولم
 (115، 111/ص2)حاشية للى شرح العقيد  الكررى للإمام السنوسي، مخ/ج

قال  العلامة الدسوقي: المقلول برعض الدليل يو ما لدى كون العجز  فعلا لله تعالى، أي أنه  (2)
يو جعل المعجز  اأدمر الخارق للعال  المقارن لدلوى التحدي، غير مضمون للرعض الثاني و

كون ذلك الخارق للعال  فعلا لله تعالى لون فعل غيره، ويذا من الغلط. )حاشية للى شرح 
 (154/ص2العقيد  الكررى للإمام السنوسي، مخ/ج

وتقريره أن تقول : تعد الإله يلزمه التمانع، والتمانع يلزمه العجز، والعجز يلزمه لدم وجول  (3)
 =لوجوله بالمشايد ، فرطل ما استلزمه الخارق للعال ، لكن لدم وجول الخارق باطل
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لِ، وَالعَجْزُ لَازِمٌ أنَْ يقَُالُ : التَّمَانعُُ لَازِ  (1)فغََايةَُ مَا يحَُاوَلُ  فِيهِ  مٌ للِتَّعَدُّ
للِتَّمَانعُِ، فيَلَْزَمُ مِنَ العَجْزِ لَدَمُ وُقوُعِ الخَارِقِ، وَلكَِنَّ التَّاليِ باَطِلٌ بمُِشَايَدَ ِ 

مُ الوقولُه، فَ  ِ  ــمُقَدَّ لُ الِإلهَ ِ لَلىَ(2)مِثْلهُُ  ــوَيُوَ تَعَدُّ  ، فاَلخَارِقُ إِنَّمَا يسُْتَدَل ُّ بهِ
. مَتَيْ لَليِلِ الوَحْدَانيَِّةِ، وَيِيَ الاسْتِثْناَئيَِّةُ، لَا أنََّهُ لَليِلٌ مُسْتَقِلٌّ  إِحْدَى مُقَدَّ

دْقِ مَع ا الخَارِقُ تَسْليِمٌ مِنْهُ  : مُوَافقََتُهُ لَلىَ أنََّ لَليِلَ الوَحْدَانيَِّةِ وَالل 
يٌّ أنََّ لَليِلَ الوَحْدَانيَِّةِ لَقْلِ 

، (0)؛ إِذْ ليَْسَتْ لَلَالةَُ الخَارِقِ لَلىَ الوَحْدَانيَِّةِ سَمْعِيَّة  (3)
مْعِ؟! فلََارَ كَمَنْ يعَْتَقِدُ أنََّهُ  كَيْفَ وَيُوَ يحَُاوِلُ  تَلْحِيحَ الاسْتدِْلَالِ  لَليَْهَا باِلسَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من العجز، فرطل ما استلزمه من التمانع، فرطل ما استلزمه من تعدل الإله، فثرت نقيضه ويو  =
الوحد ، ويو المطلوب، فظهر لك أن الذي يدل  للى ثروت الوحدانية التمانعُ، لا ظهور 

دسوقي للى شرح العقيد  الخارق للى يد المتحدي كما قاله ابن زكري. )راجع حاشية ال
 (153، 152/ص2الكررى للإمام السنوسي، مخ/ج

 أي في الخارق بالنظر لدلالته للى الوَحدانية. (1)

وتقريره أن تقول : تعدل الإله يلزمه التمانع، والتمانع يلزمه لجز الإلهين، ولجزيما يلزمه لدم  (2)
يء، وحينئذ فكلما تعدل الإله لم وجول الخارق، ومعلوم أن لازم اللازم لشيء لازم لذلك الش

م ويو تعدل الإله،  يوجد الخارق، لكن التالي باطل لوجول الخارق بالمشايد ، فرطل المقدَّ
فثرت نقيضه ويو وَحْدته، ويو المطلوب. )حاشية الدسوقي للى شرح العقيد  الكررى للإمام 

 (153، 152/ص2السنوسي، مخ/ج
لند من قال  به أنّ خلق الله تعالى الخارق للى وفق للوى معنى كون للالة المعجز  لقلية   (3)

الرسول  وتحديه مع العجز لن معارضته وتخليله بذلك يدل  للى إرال  الله تعالى لتلديقه، 
كما يدل  اختلاص الفعل بالوقت المعين والمحل للى إرالته تعالى لذلك بالضرور . )راجع 

 (111شرع العقيد  الكررى للإمام السنوسي، ص 
بيانه أن الخارق إنما يدل  للى الوحدانية من جهة حدوثه، ويذه الدلالة ليست إلا لقلية،  (0)

فدلالة الخارق للى اللدق من جهة كونه خارقا مقارنا للتحدي معجوزا  لن معارضته، ولليله 
 للى الوحدانية من جهة كونه فعلا حالثا  موجولا  بعد لدم، سواء كان خارقا أو لا؛ إذ لو تعدل

 الإله لتمانعا فلا يوجد فعل من اأدفعال ، لا يذا الخارق ولا غيره. 
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ا وَيُوَ فيِ الحَقِيقَةِ يهَْدِمُهُ.  يرَْنِي بيَْت 
دْقِ وَلَلىَ ثرُُوتِ <لهُُ: : قوَْ  إِنَّ ظهُُورَ الخَارِقِ يدَُل ُّ لَلىَ الل 

، إنِْ أرََالَ أنََّهُ يدَُل ُّ لَليَْهِمَا مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ فلََا يخَْفَى فسََالُهُ، فيَلَْزَمُ >الوَحْدَانيَِّةِ مَع ا
سُلِ  فهَِمَ مِنْهُ ثرُُوتَ الوَحْدَانيَِّةِ  مِنْهُ أنََّ كُلَّ مَنْ فهَِمَ مِنَ الخَارِقِ صِدْقَ الرُّ

بطَلَتَْ  (3)، وَإِنْ أرََالَ مَعَ اخْتِلَافِ الوَجْهِ (2)، وَيُوَ وَاضِحُ الرُطْلَانِ (1)وَباِلعَكْسِ 
ا  (0)مَعِيَّةُ أِدنََّهُمَاال زِمُ إِذ  وْرُ اللاَّ انِ، فاَلدَّ لَا حِينئَِذٍ نظَِيرَانِ، وَكُلُّ نظَِيرَانِ فهَُمَا ضِدَّ

مٍ   ، لَا لَوْرَ مَعِيَّةٍ.(8)يكَُونُ إِلاَّ لَوْرَ تَقَدُّ
دْقِ وَالوَحْدَانيَِّةِ لَا ال: أنََّ لَوْرَ (1) مَعِيَّةِ الَّذِي الْتَقَدَهُ فِيمَا بيَْنَ الل 

زِمِ فِي الاسْتِ  ــلَلىَ تَقْدِيرِ تَسْليِمِهِ  ــيدَْفعَُ  مِ اللاَّ دْلَالِ  لَلىَ الوَحْدَانيَِّةِ لَوْرَ التَّقَدُّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لفظ الإمام السنوسي: ويلزم منه أن كل من فهم وجه للالة المعجز  للى النرو  فهم منه ثروت  (1)
 (115الوحدانية، وبالعكس. )شرح العقيد  الكررى، ص 

لنرو  العلمُ بالوحدانية، ولا يلزم من العلم أي: أدنه لا يلزم من العلم بوجه للالة المعجز  للى ا (2)
 بوجه للالة المعجز  للى الوحدانية العلم بالنرو .   

المرال باختلاف الوجه أن الخارق من جهة حدوثه لليل للى الوحدانية، ومن جهة كونه مقارنا   (3)
 لدلوى التحدي معجز .

 أي: اللدق، وثروت الوحدانية. (0)

 ول  وثروت الوحدانية كل منهما متوقف في تحققه للى تقدم الآخر.وذلك أدن صدق الرس (8)

قال  العلامة الدسوقي: حاصله أنا نسلم أن توقف كل من اللدق وثروت الوحدانية للى الآخر  (1)
من قريل الدور المعيّ كما قلت، لكن يذا لا يدفع لزوم الدور السرقي، وذلك أدن الدليل 

مقارن للوحدانية، فتكون الواحدانية سابقة للى الدليل  السمعي متوقف للى اللدق، واللدق
السمعي بمقارنتها لللدق السابق لليه، فلو استدللنا بالدليل السمعي للى الوحدانية كانت 
الوحدانية متأخر  لن الدليل السمعي ضرور  تأخر المدلول  لن الدليل، وقد كانت الوحدانية 

ها أن يكون كل منهما متقدما  للى نفسه متأخرا  لنها، متقدمة لليه، فيلزم من الاستدلال  به للي
 (151، 158/ص2ويذا لور. )حاشية الدسوقي للى شرح الكررى للإمام السنوسي، مخ/ج
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رُ لَنْ  مْعِي ، بلَْ يحَُق قُهُ، وَذَلكَِ أِدنََّ ثرُُوتَ الوَحْدَانيَِّةِ إذَِا كَانَ لَا يتََأخََّ ليِلِ السَّ باِلدَّ
سُلِ  وْرِ  ــمَعْرِفةَِ صِدْقِ الرُّ مَ لَلىَ  ــمَعِي  الَّذِي بيَْنهَُمَا الللِدَّ مَا وَجَبَ أنَْ يتََقَدَّ

مَ  دْقُ، وَيتََقَدَّ مُ لَليَْهِ الل  مْعِي ، فلََا يثَْرُتُ الاسْتدِْلَالُ   يتََقَدَّ ليِلِ السَّ لَلىَ ثرُُوتِ الدَّ
مْعِي  لَلىَ مَا تَتَوَقَّفُ  ليِلِ السَّ بدَِليِلٍ سَمْعِي  إِلاَّ بعَْدَ مَعْرفِةَِ الوَحْدَانيَِّة؛ِ لتَِوَقُّفِ الدَّ

دْقُ  ــوَقْفَ مَعِيَّةٍ  ــانيَِّةُ لَليَْهِ الوَحْدَ   .وَيُوَ الل 
رَ   لَنْهُ  مَة  لَليَْهِ مُتَأخَ  مْعِ لكََانتَْ مُتَقَد   ؛فلَوَِ اسْتُدِل َّ لَلىَ الوَحْدَانيَِّةِ بدَِليِلِ السَّ

 ِ ِ الَّذِي لَا يلَْلحُُ إلِاَّ  ؛لكَِوْنهَِا ثاَبتَِة  بهِ رهِِ لَنْ لَليِلهِ  مَعَ مَعْرِفةَِ لوُِجُوبِ تَأخَُّ
مِ المَا سَلَّمَهُ لِ  ؛الوَحْدَانيَِّةِ  مُعْتَرضُِ مِنْ تَوَقُّفِهِ لَليَْهَا وَقْفَ مَعِيَّةٍ، فقََدْ لزَِمَ لَوْرُ التَّقَدُّ

مْعِي   ليِلِ السَّ لَلىَ إِثْرَاتهَِا باِلدَّ
(1). 

ُُحُ صُِيرُورُ)
ر
ُُلاُدرُترُسُْي ُُنُْأ ر ُُِةُِياُانُِدرُحُُْالورُعَر ُترُمرُب ُُةُِدرُحُُْورُفُُِمرُداُقرُا ُاتُِفرُالص  ُ:ول ُقُ ترُفرُ،

ُِالإُُِدُِدُ عرُترُُنُْمُُِمُ زرُلُْيرُ ُمرُُودُ جُ وُ ُلر ُلر ُُِا ُ ُةرُايرُهرُن ُُِدا ُدرُعرُُلر ُُِدرُداُعرُترُُنُْإ ُ،اتُِنرُكُِمُْمُ الُدُِدُ عرُترُب
ُُِاجُ يرُتُِالحُْورُ ُإ ُقرُورُُنُْإُُِصُِص ُخرُمُ الُلر ُِذرُُونرُدُ ُفر ُورُ،ُ(2)كرُل رُمرُهـُ كَِر  .لَا يعُْقَلُ  (ال ُاُمح 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( وقال  العلامة الدسوقي:  119، 115راجع شرح العقيد  الكررى للإمام السنوسي )ص  (1)
ن الدور المعي  لا يمنع من لزوم والحاصل أن كون اللدق والوحدانية متقارنين لما بينهما م

الدور السرقي  إذا استدل  بالدليل السمعيّ للى الوحدانية أدن اللدق متقدم للى لليل السمع، 
فيكون الوحدانية متقدمة لليه أيضا ضرور  أن ما تقدم لليه أحد المتقارنين يتقدم لليه الآخرُ، 

دم الدليل السمعي للى الوحدانية وحينئذ فمن استدل  للى الوحدانية بالسمع وجب أن يتق
ضرور  تقدم الدليل المذكور، كيف وقد كانت الوحدانية متقدمة لليه مقارنة لللدق المتقدم 

 ( 151/ ص2)حاشية الدسوقي للى شرح الكررى للإمام السنوسي، مخ/ج !لليه؟

 أي لون لدل الممكنات، والحاصل أنه يلزم من توقف لدل الإله للى لدل لون لدل (2)
الممكنات الاحتياج إلى المخلص والترجيح من غير مرجح، وبيان ذلك أن اأدلدال نسرتها 
واحد ، فكون الإله واقفا  للى لدل لون غيره يفتقر لمخلص يخلله بالوقوف للى ذلك 
 =العدل، فإن كان وقوفه لغير مخلص لزم الترجيح بدون مرجح، وكل من اللازمين باطل،

برهـانُآخرُ
عَُوحدانيةُ
اللهُسبحانهُ

 وتعال
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ُِورُ) هرُب
ُالداُذرُ ُُِلُِلِيُا ُُةُِنُِيُْعرُب

ر
رُُعُِان ُمرُالاُُلرُلِيُُدرُنُِعُْـُأ َُ ُُل ُدُِترُسُْـ ر ُُعَر

ر
ُُهُ ناَُ ور ُهـ  لَّر ُورعر لا جر

ُُدُ وجُِمُ ال
ر
 .((1)ادُِبرُالعُُِالُِعرُفُْلِأ

نَّةِ: الوَاجِبُ لذَِاتهِِ وُجُولُهُ مُجَرَّ  ةِ أيَْلِ السُّ ا قوَْلُ  بعَْضِ أئَمَِّ َّتِهَا أيَْض  لٌ وَمِنْ ألَِل
ا أنَْ احِدٌ، فلَوَْ كَانَ ثمََّ إِلَ لَنِ الْمَايِيَّةِ، وَكُلُّ مَنْ كَانَ كَذَلكَِ فهَُوَ وَ  هَانِ لمَْ يخَْلُ إِمَّ

 تَقْتَرنَِ بكُِل  مِنْهُمَا يُوِيَّةٌ أوَْ لَا:
تِياَزٍ، وَيُوَ هَيْنِ لُونَ امْ ا يُوِيَّةٌ لزَِمَ حُلُولُ  إِلَ فإَِنْ لمَْ تَقْتَرنِْ بكُِل  مِنْهُمَ  *
 مُحَالٌ .
لِ كَانَ مَا بهِِ الفإَِنْ كَانتَْ باِلوُجُولِ  ،وَإِنِ اقْتَرَنتَْ بكُِل  مِنْهُمَا يُوِيَّةٌ  * مُجَرَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 دل الإله ووقوفه للى لدل أقل من لدل الممكنات. فكذا ملزومهما ويو تع =
وينا سؤال  حاصله أن يذا الدليل المستدل  به للى استحالة تعدل الإله موجول مثله في كون 
الإله واحدا  أدن كونه واقفا  للى يذا العدل إما لمخلص خلله به فيلزم افتقاره وحدوثه، وإما 

قد قام الرريان للى أن الإله واجب الوجول،  لغير مخلص ويو ترجيح بلا مرجح. وجوابه أنه
وأقل ما يتحقق فيه الوجول ذات واحد ، فوجرت الذات الواحد  أدجل لدم تحقق الوجول 
بدون ذات واحد ، فإذا  الواجبُ واحدٌ، فلا يتعلق به التخليصُ لما تقرر أن الإرال  لا تتعلق 

احد فإن كان لا نهاية له لزم وجول ما لا بالواجب، وإنما تتعلق بالممكن، وأما ما زال للى الو
ص، أو الترجيح بلا مرجح،  نهاية له لدلا ، وإن كان له نهاية لزم إما الافتقار إلى مخل 
وكلايما محال ، فما استلزمهما من التعدل محال . )راجع حاشية الدسوقي للى شرح الكررى 

 (194، 159/ ص2للإمام السنوسي، مخ/ج
مقديش: لما كان لفظ الوحدانية موضولا  في اصطلاح للماء الكلام  قال  العلامة محمول (1)

م كلا  من القسمين اأدولين  للدلالة للى وحد  الذات ووحد  اللفات ووحد  اأدفعال ، وقدَّ
بأللته، وكان القسم الثالث مشاركا  للثاني في الدليل، بل يو بالحقيقة شعرة منه أدن وحد  

للفات النافي للكم المنفلل فيها، فلذلك أترعَ يذا القسمَ الثاني اأدفعال  لا تثرت إلا بوحد  ا
، وجعل لليله يو لليله، والمقلول ينا بالريان إجراء الدليل المذكور في يذا القسم. )حاشية 

 (   20/ص2للى شرح العقيد  الوسطى للإمام السنوسي، ج

برهـانُآخرُ
عَُوحدانيةُ
اللهُسبحانهُ

 وتعال
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التَّمَايزُُ لَيْنَ مَا بهِِ الاشْترَِاُ ، وَيُوَ مُحَالٌ ، وَإنِْ كَانتَْ بغَِيْرِهِ كَانَ وَاجِبُ الوُجُولِ 
 .(1)را  فِي يُوِيَّتِهِ لغَِيْرهِِ، وَيُوَ مُحَال ٌ لذَِاتهِِ مُفْتَقِ 

لُهُ بذَِلكَِ الغَيْرِ  صٍ يخَُل  ا يلَْزَمُ لَلىَ ذَلكَِ افْتِقَارُ كُل  مِنْهُمَا إِلىَ مُخَل  وَأيَْض 
ِ يُوِيَّتُهُ لَنْ غَيْرِهِ  الغَيْرِ مُسَاوَاتهِِمَا فِي إِمْكَانِ اخْتِلَاصِ كُل  بِ لِ  ؛الَّذِي حَلَلتَْ بهِ

ِ يُوِيَّتُهُ لَنْ غَيْرِهِ، وَذَلكَِ يسَْتَلْزِمُ حُدُوثهَُمَا، وَحُدُوثُ الِإلهَِ  الَّذِي حَلَلتَْ بهِ
لُه مُحَالٌ .     مُحَالٌ ، فتََعَدُّ

ُورُ) ُُترُلر
ْ
ُِررُدُْقُ لُُِيرُثُِأ  أيَْ أفَْعَالهُُمْ  (هِرُُلُْبرُ) (2)هِمْ أيَْ فِي أفَْعَالِ  (ايهرُفُُِةُِثرُادُِالرُُمُْهُِت
رُُةُ نرُارُِقرُمُ ) أيَْ مُخْتَرَلَةٌ باِلقُدْرَِ  القَدِيمَةِ، (ةُ درُوجرُمُ )الاكْتِسَابيَِّةُ  أيَْ وَقْتَ  (اهرُل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نة أدنه مرنيٌّ ل (1) لى كون وجوب الوجول لين الذات، يذا الدليل غير جار للى قوالد أيل السُّ
: لو كان له تعالى مثلٌ ـ  وليس كذلك، ولذا أصلحه الإمام السنوسيُّ في شرح اللغرى قائلا 
جل ولز وتقدّس لن ذلك ـ للزم أن يكون وجوب الوجول مشتركا  بينهما، ولزم أن يمتاز كل 

مايز، ولا يمكن أن تكون يذه واحد منهما بلفة تميزه لن مثله الآخر لامتناع الاثنينة بدون الت
اللفة التي امتاز بها كل واحد منهما لن مثله واجرة  له وإلا لم يتميز بها، ويجب حينئذ أن 
يتلف بها مثله لاستحالة تمييز أحد المثلين بلفة واجرة لن مثله، فيلزم أذا  أن تكون تلك 

حدوثها وافتقاريا إلى الفالل اللفة المميز  لارضة  لكل واحد منهما جائز   له، وذلك يستلزم 
المخلص، وإذا كانت حالثة لزم حدوث كل واحد من الإلهين لاستحالة لروّ كل واحد منهما 
لن اللفة التي تميزه لن الآخر، وقد وجب الحدوث لتلك اللفة التي ميّزته لن مثله، فوجب 

. )راجع حاشية الشيخ محم ول مقديش للى حدوثه، إذ ما لا يعرو لن الحوالث حالث ضرور  
 ( 11، 11/ص2شرح الوسطى، ج

قال  الإمام السنوسي: لليلُ التمانع الذي لل َّ للى استحالة وجول إله ثان مع مولانا جل ولزّ يو  (2)
بعينه يدل  للى وجوب وحدانيته تعالى في أفعاله، بمعنى أنه يجب انفراله تعالى باختراع جميع 

في أثر ما للى العموم. )شرح العقيد  الوسطى، الحوالث بلا واسطة ولا أثر لكل ما سواه 
   (20/ص2ضمن حاشية الشيخ مقديش، ج
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 .(1)اخْتِرَاعِ القُدْرَِ  القَدِيمَةِ لقُِدْرَتهِِمْ الحَالِثةَِ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نة لموما ، وإليه يشير إمام الحرمين في  (1) قائلا: اتفق سلفُ  >الإرشال<يذا يو مذيب أيل السُّ
اأدمة ـ قرل ظهور الردع واأديواء واضطراب الآراء ـ للى أن الخالق المردع يو رب العالمين، 

خالق سواه ولا مخترع إلا يو، فهذا مذيب أيل الحق، فالحوالث كلها حدثت بقدر  الله  ولا
تعالى، لا فرق بين ما تعلقت قدر العرال به وبين ما تفرل الربُّ بالاقتدار لليه. )الإرشال، 

 ( 151 ص
بها قطعا ،  الفعل المقدور بالقدر  الحالثة واقعٌ <وأما قول  إمام الحرمين في العقيد  النظامية بأن 

( وقوله أيضا بأن أفعال  العرال 192)ص >ولكنه مضاف إلى الله ترار  وتعالى تقديرا  وخلقا  
( فهو كلام صالر 193)ص  >وقت بالقدر  التي اخترلها الله للعرد للى ما للم وأرال سرحانه<

أنه كلَّف العردَ في مقام المناظر  مع المعتزلة، ذلك أنهم قالوا: كيف يكون الفعل مخلوقا  لله مع 
ل التكليف حينئذ:  !وكيف يكُلَّفُ بما ليس مقدورا  له؟ !به؟ ويذا تناقض وتهافت أدن محلَّ

افعَلْ يا مَن لا فعِْلَ له، أو افعَْلْ لا يفَْعَلُ إلا أنا. وكيف يثيبُ العردَ أو يعاقره للى غير ما 
ون الفعل مخلوقا  للعرد، لكن تابعا  فقال  لهم إمام الحرمين: يزول  ما ألزمتم بتقدير أن يك !فعل؟

لإرال  الله تعالى وتخليله لذلك الفعل، ويذا موافقة للنقول  الدالة للى أن الله خالق كل 
وحينئذ  !شيء، ويحمل الخلق للى التقدير، ومن أين يلزم أن يكون التخليص بإرال  العرد؟

 ير فعِْلهِ.فلا يلزم العرثُ والتهافتُ، ولا إثابة العرد وتعذيره للى غ
وقال  لهم القاضي الراقلاني واأدستاذ الاسفرايني: التكليفُ إنما وقعَ بأخص وَصْف الفعل،        

ويو المقابلَ بالثواب والعقاب، فيكون أخصُّ الفعل فقط بخلق العرد واختراله، ومن أين يلزم 
دل  لليه الآيات بل الخالق لذات الفعل يو الله تعالى كما ت !أنّ ذات الفعل بخلق العرد؟

للافات: ]ا {ڭ  ڭ  ۇ  ۇ}، [12لزمر: ]ا { ک   ک  ک  گ}القرآنية، نحو: 
 ، فإنها تدل  للى أن ذات الفعل بخلق الله واختراله. [91
وليس قلد إمام الحرمين الاستمرار للى القول  بذلك والتقاله، بل قلده جرُّ الخلمِ إلى        

؛ أدنه وافقه في بعض غرَضه وخ الفَه في الرعض الآخر، فيرجى انجرارُه إلى جميع الحق  الحق 
ا، وكذا يقال  في القاضي واأدستاذ، فيوافقان أيل الالتزال  في أن العرد  ا فشيئ  أدنه يجرّه شيئ 
خالق، لكن أدخص وصف الفعل، فيوافقانه في بعض مدلاه رجاء  لانجراره؛ أدنهما لو خالفَاه 

لنفََرَ. )راجع حاشية العلامة الدسوقي للى شرح الكررى للإمام من أوَّل  وَيْلةَ في جميع مدلاه 
 ( 213/ص2السنوسي، مخ/ج



 

015 

 هُوتعالبيانُبرهـانُوحدانيةُذاتُاللهُسبحان

ُِورُ) إ
ُُِانرُلُْاُق ُمرُناُ ُُِ؛ةُ نرُارُِقرُمُ ُةُ ررُدُْق ُُودُِجُ وُ ب ُِمرُل ُ الُقُِرُْالفرُُنرُمُُِه ُدُ اُنر ُةُِكرُررُحرُُيْرُبرُُيُ ورُِضّا

، يرَْطلُُ  (ارُِيرُتُِالخُُْةُِكرُررُحرُورُُارُِررُطُِالضُْ وَمُرَالُهُ حَرَكَةُ الاكْتِسَابِ وَإِنْ لمَْ تَكُنْ مُرَالَ  
ِ  أِدنََّ ال، وَلَا إِلىَ ذَاتِ (1)رُجُوعُ التَّفْرقِةَِ إِلىَ نفَْسِ الحَرَكَتَيْنِ لتَِمَاثلُهِِمَا مُتَحَر 

ِ ، ال، فتََعَيَّنَ أنَْ تَرْجِعَ إِلىَ صِفَةٍ زَائدٍَِ  فِي (2)هَا فِي الحَالتََيْنِ وَاحِدٌ ولَ مَعْقُ  مُتَحَر 
فَةُ لَرَضَا   ؛ أِدنََّهَا لَا تُفْعَلُ  (3)وَتَعَيَّنَ أنَْ تَكُونَ يَذِهِ الل  لِاسْتِحَالةَِ أنَْ تَكُونَ حَالا 

 .(0)هَا صِفَةٌ نفَْسِيَّةٌ، فيَلَْزَمُ التَّسَلْسُلُ هَا، وَإِلاَّ كَانتَْ لَ يَالِ لَلىَ حِ 

ا تُشْتَرَطُ فِيهِ الحَيَاُ  أوَْ لَا، وَالثَّانيِ باَطِلٌ  ا أنَْ يكَُونَ مِمَّ ثمَُّ لَا يخَْلوُ إِمَّ
ِ  وَطَعْمِهِ وَرِيحِهِ حَالَ  الحَرَكَتَيْنِ، وَ اللوُِجُولِ لوَْنٍ  يْئَيْنِ لَا مُشْتَرَُ  بيَْنَ الشَّ المُتَحَر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أدن التماثل لا يوجب التفرقة، وإنما يوجب التساوي.    (1)

أي: لا يلح رجوع موجب التفرقة بين الحركتين إلى نفس المتحر  وذاته أدنها حاصلة في  (2)
ار وحالة الاضطرار، والموجب للاختلاف لا يعقل الحالتين المختلفتين ويما حالة الاختي

وجوله في الحالتين المختلفتين، وإنما يوجد في إحدايما. )حاشية الدسوقي للى شرح 
 (   223/ص2الكررى، مخ/ج

راجع تفليل يذا الاستدلال  في شرح معالم أصول  الدين للشيخ شرف الدين ابن التلمساني  (3)
 (   359، 355الفهري )ص

ل  لند القائلين بها يي صفة ثروتية غير موجول  ولا معدومة، ويي تنقسم إلى قسمين: حال  الحا (0)
نفسية ويي التي لا تعقل الذات بدونها، وحال  معنوية ويي التابعة لمعنى، فالحال  بقسميها لا 
تعقل بذاتها، وإنما تعقل ترعا  لتعقل الذات أو ترعا  لتعقل المعنى، فلا يلح أن يكون الموجب 

لتفرقة بين الحركتين المذكورتين حالا  نفسية للذات المتحركة أدن الحركة طارئة لليها، ل
والنفسية لائمة بدوام الذات، والدائم إنما يوجب التفرقة بين اأدمرين الدائمين، ولا يلح أن 
يكون الموجب للتفرقة حالا معنوية أدنها لا تعقل للى حيالها وإلا لزم أن تتميز بحال  معنوية 
أخرى تقوم بها، ويكذا فيلزم التسلسل، ويو باطل، فما ألى إليه ويو كون الحال  تعقل للى 
حيالها محال  باطل، فتعيّن أن يكون الموجب للتفرقة لرضا  وجوليا قائما  بالمتحر . )راجع 

 (    220/ص2حاشية الدسوقي للى شرح الكررى للإمام السنوسي، مخ/ج

دليلُإثباتُ
وجودُالقدرةُ

 الادثة
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ا بيَْنهَُمَا، وَكَذَلكَِ الحَيَاُ  لوُِجُولِيَا فِي حَالِ  الحَرَكَتَيْنِ، وَكَذَا كَوْنهُُ  يكَُونُ مُمَي ز 
ا أوَْ كَلَاما  أوَْ سَمْعا  أوَْ بلََرا  لوُِجُولِ كُل  فِي حَالِ  الحَرَكَتَيْنِ، وَالِإرَالَُ   لِلْم 

، لهَُ تَعَلُّقٌ لوُِجُولِ الحَرَكَتَيْنِ مَعَ  ى قدُْرَ   لَدَمِ الِإرَالَِ ، فتََعَيَّنَ أنَْ يكَُونَ لَرَضا  يسَُمَّ
كُونِ.  باِلحَرَكَةِ وَالسُّ

وَمَعْنىَ حَرَكَةِ الاخْتِياَرِ: الحَرَكَةُ الَّتِي مِنْ شَأْنهَِا أنَْ يتََعَلَّقَ بهَِا الاخْتِياَرُ، 
يُولِ  وَالغَفْلةَِ. مُكْتَسَبَ قدَْ يقََ الأِدنََّ الفِعْلَ   عُ مَعَ الذُّ

ُُِةُِثرُادُِالرُُةُِررُدُْالقُ ُهُِذُِهـرُُقُِل ُعرُترُُنُْرَُورُ) رُفُُِورُِدُ قُْمرُالب مُخْتَرَعِ الأيَْ بِ  (اهرُل ُُمحر
ُ ُةُ ارِنرُقرُمُ ) باِلقُدْرَِ  القَدِيمَةِ  ُُيُِْغرُُنُْمُُِلر

ُتر
ْ
ُيُ ثُِأ

رُرَُ ُُبْا
ر
ا ذُكِرَ  (ةُِناُالس ُُل ُهـُْأ ُ لَمَّ ُاللهُ )ررضِر

مُْرَُ ُِنْه  ب
ُُْيفُِكْلُِالاُُق ُلاُعرُترُمُ ُورُهـُ ورُ،ُ(1)بُِسُْالكرُ ُورُ،ُعُِ الشرا

ر
 .(ابُِقرُالعُِورُُابُِورُاثاُُة ُاررُمرُأ

ُُِلرُطرُبرُفرُ) ُهـرُذُْمرُُا ُذإ ُبُِْْالرُُب 
ُُةُِيا ُُِورُهـُ ورُـ ُإ

ُُةُِثرُادُِالرُُةُِررُدُْالقُ ُارُ كرُنْ ُِـ ُفُِمرُل ُنُْمُُِيهُِا
ُ ُدُِحُْجرُ ُِورُ،ُةُِوررُالضّا رُُالُِطرُبُْإ ُورُُيفُِكْلُِالاُُل ُمحر

ر
أيَْ مِنْ  (انرُهـُ ُنُْمُِورُ،ُابُِقرُالعُِورُُابُِورُاثاُُةُِاررُمرُأ

ُُِنرُكرُ) أجَْلِ إِبْطَالهِِ مَحَلَّ التَّكْليِفِ  ُهـرُذُْمرُورُ،ُةُ عرُدُْب ُرُِدرُالقرُُب 
ُُْدُِبُْالعرُُنُ وُْكرُُورُهـُ ورُُةُِيا ُِير

ُعُ تر
ُ
ر
ُ عرُفُْأ ُُالر ر ُُِهُِادُِررُمُ ُقُِفُُْورُعَر ب

ُُاللهُ ُقرُلرُُخرُتُِالاُُةُِررُدُْالقُ  الر ُ ُترعر ُُِ؛لر ُعرُمرُل ُمُْلُِا ُلُِلِيُدرُُنُْمُُِتر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر  ت أ ث ير  أنه  حقيقة الكسب لند أيل السنة (1) ي  ا م ن  غ  ل ه  ور  ف ي م ح  ده اد ث ة  ب المق  ة  الح  ر  د  ل قه القه ، ت ع 
، أي: حالة >المقدور<حال  من  >في محلها<والمرال بالمقدور الحركات المكسوبة، وقوله: 

كون المقدور في محل القدر ، فاليدُ مثلا محل للقدر  وللمقدور ويو الحركات، واحترز 
من القدر  القديمة أدن تعلقها بالفعل لا يسمى كسرا  بل اخترالا ، فلا يسمى المولى  بالحالثة

لز وجل مكتسرا  بل مخترلا ، فالعرد لند أيل السنة مكتسب غير خالق، والله تعالى خالق لا 
مكتسبٌ. واحترز بالمحل لن ما خرج لن محل القدر  كانقطاع الرقرة مثلا ونحوه فإن ذلك 

عرد ولا مكسوبا  له، وإنما أثيب أو لوقب لليه لكونه ناشئا لن مكسوبه ويو ليس كسرا  لل
الحركة. واحترز بقيد لدم التأثير لن مذيب القدرية فإن التعلق للقدر  لنديم للى سريل 
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ُُِةُِالرُحرُتُِاسُْورُ،ُةُِياُانُِدرُحُْالورُ ُشَر ُعرُترُُاللهُُِعرُمرُُيك  ُُالر
ر
، قدَِيما  بأِنَْ كَانَ مَعَهُ ثاَنٍ فيِ (نرُكرُُا ُيمُأ

يْءِ مِنَ الخَلْقِ يؤَُث   ،مُخْتَارا   ،اأدلُوُيِيَّةِ، أوَْ حَالِثا   رُ أوَْ غَيْرَ مُخْتَارٍ، كَكَوْنِ الشَّ
ٍ  أوَْلَلَهَا  ِ أوَْ لَلىَ سَرِيلِ التَّعْليِلِ، أوَْ يؤَُث رُ بقُِوَّ ، أيَْ فيِ تَأْثيِرِ القُدْرَِ  اللهُ بطَِرْعِه

نَّةِ لرََنٌ خَالصٌِ  اللهُ الحَالِثةَِ، أوَْ يؤَُث رُ باِخْتِيَارِهِ بقُِدْرٍَ  خَلقََهَا  لهَُ. وَمَذْيَبُ أيَْلِ السُّ
 دَرِيَّةِ وَفرَْثِ الجَرْرِيَّةِ.مِنْ لَمِ القَ 

أيَْ فِي تَأْثيِرِ القُدْرَِ   (يهُِفُِ) أيَْ: لوَْ كَانَ للِْقُدْرَِ  الحَالِثةَِ تَأْثيِرٌ للَزَِمَ  (مُ زرُلُْيرُورُ)
ُ الحَالِثةَِ 

ر
ُُِمرُلُِاُعُ مرُُةُ الرُحرُتُِاسُُْضا ُيُْ)أ للَزَِمَ  أيَْ: لوَْ كَانَ للِْقُدْرَِ  الحَالثِةَِ تَأْثيِرٌ  (هُ ن ُكرُمُْإ

ُِ؛ (1)اسْتِحَالةَُ مَا لُلمَِ إِمْكَانهُُ  ُُذُِ)إ
ر
ُُِةُِيمرُدُِالقرُُةُِررُدُْالقُ ُق ُل ُعرُترُُحُ صُِيرُُال ُعرُفُْالْأ ُلرُبُْقرُُاهرُب

رُُةُ ثرُادُِالرُُة ُررُدُْاُالقُ هرُتُْعرُنرُمرُُوُْلرُفرُ،ُةُِثرُادُِالرُُةُِررُدُْالقُ ُقُِل ُعرُترُ أيَِ اسْتِحَالةَُ مَا  (ررُكُِاُذُ مرُُمرُزُِلرُل
فيَسَْتَحِيلُ مُمْكِنُ الَّذِي فرُضَِ أنََّ القُدْرََ  الحَالِثةََ أثََّرَتْ فِيهِ، النهُُ، وَيُوَ لُلمَِ إِمْكَا

نْ تُرْقِيهِ لَلىَ لَدَمِهِ مَا فِي إِيجَالِهِ مِنْ تَحْلِيلِ الحَاصِلِ، وَيسَْتَحِيلُ أَ أنَْ تُوجِدَهُ لِ 
 .((2)وحُِجُ رُْمرُالُيحُ جُِرُْترُورُ)وَاقعِِ، مَا فِي إِبْقَائهِِ لَلىَ لَدَمِهِ مِنْ رَفْعِ اللِ 

رُال ُقرُ) ُُِاهرُيُْلرُعرُُرُ دُِقُْيرُُلُْزرُيرُُمُْوا:ُل ُب
ر
رُُنُْأ ُسُْي أيَْ: مَا زَلَمْتُمْ مِنْ  (ةرُثرُادُِالرُُةرُررُدُْالقُ ُلبر

يهَا القُدْرَُ  أنََّ تَأْثيِرَ القُدْرَِ  الحَالِثةَِ يلَْزَمُ لَليَْهِ لَجْزُ الِإلهَِ لَنِ اأْدفَْعَالِ  الَّتِي أثََّرَتْ فِ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، لكن التالي تقرير يذا الرريا (1) ن أنه لو كان للقدر  الحالثة تأثير للزم لول الممكن مستحيلا 
مُ. وبيان الملازمة أن كل فعل للعرد قرل أن يوُجَد قدرته لليه ممكن، وكل  باطل، فرطل المقدَّ
ممكن مقدور لله تعالى، ينتج: كل فعل للعرد قرل وجول قدرته لليه مقدور لله، ثم إذا خلق الله 

لعرد، وكانت مانعة  من تعلق قدر  الله تعالى كما يقول  الخلم، لزم ما ذكر من لول قدر  في ا
الممكن مستحيلا. )حاشية العلامة الدسوقي للى شرح الكررى للإمام السنوسي، 

 (      2/202مخ/ج

 المرجوح يو القدر  الحالثة، والراجح يو القدر  القديمة.    (2)

بيانُدليلُ
استحالةُتأثيُ

القدرةُ
الادثةُ
 مباشَة
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مَنْعِ أنََّهُ لمَْ يزََلْ  قاَلِرا   لَلىَ تلِْكَ اأدفَْعَالِ ، فلَمَْ يلَْزَمْ إذِا  الالحَالِثةَُ مَمْنوُعٌ، وَسَندَُ 
 مِنْ تَأْثيِرِ القُدْرَِ  لَجْزُ الِإلهَِ، وَلا اسْتِحَالةَُ مَا لُلمَِ إِمْكَانهُُ.

رُُدُْقرُا:ُفرُنرُلُْق ُ) ُُِمرُزُِل إ
ُُا ُذرُ

ر
ُُنُْأ وَذَلكَِ أنََّ  (ةُِثرُادُِالرُُةُِررُدُْالقُ ُودُِجُ وُ ُعرُاُمرُهرُيُْلرُعرُُررُدُِقُُْيرُلر

تَوَقُّفَ القُدْرَِ  القَدِيمَةِ لَلىَ سَلْبِ القُدْرَِ  الحَالِثةَِ يسَْتَلْزِمُ لَجْزَ الِإلهَِ مَا لمَْ تُسْلبَْ 
ِ بلِِفَةٍ حَالِثةٍَ مُحَال ٌ  ، فيَلَْزَمُ أنَْ يكَُونَ ذَلكَِ العَجْزُ تلِْكَ القُدْرَُ ، وَات لَافُ الِإلهَ

 أزََليِ ا أبَدَِي ا.
وُرُ)

ر
ُمُِضا ُيُْأ ُُنُْ:

ر
ُررُمُ ُوب ُجُ وُ ُمُْكُ لُِصُْأ ُُةُِاعر ُالصا ُورُُحُِلَّر

ر
ُحُِلرُصُْالأ ُفرُ، اُهرُبُ لُْسرُُنُ كُِمُْيُ ُلَّر

 .(يفُِكْلُِالاُُدرُعُْبرُ) مُتَقَابلِيَْنِ يلَْزَمُ لَليَْهِ اسْتحَِالةَُ الآخَرِ الأِدنََّ وُجُوبَ أحََدِ  (مُْكُ درُنُْعُِ
ُفرُال ُقرُ) ُيُْكرُوا: ُُهُ يبُ ثُِي ُُفر

ر
ُُهُ بُ اقُِعرُيُ ُوُْأ ر ُ؟هُِلُِعُْفُُِيُُِْغرُعَر أيَْ: لوَْ كَانتَِ الْقُدْرَُ  (

ا لَلىَ غَيْرِ مَا فعََلَ، لكَِنْ كَوْنهُُ  ا أوَْ مُعَاقرَ  الحَالِثةَُ غَيْرَ مُؤَث رٍَ  لزَِمَ أنَْ يكَُونَ مُثَاب 
ا أوَْ مُ  ا لَلىَ غَيْرِ مَا فعََلَ باَطِلٌ مُثَاب   .(1)عَاقرَ 

رُمرُُل ُعرُفُْيرُ:ُانرُلُْق ُ)  ،إِذْ لَا مُرَابطَةََ لَقْلا  بيَْنَ كَوْنِ العَرْدِ مُثَابا  أوَْ مُعَاقرَا  ؛ (اءُ شرُاُي
نٍ أوَْ لَاقبََ وَبيَْنَ كَوْنِ مَا أثُيِبَ لَليَْهِ أوَْ لُوقبَِ لَليَْهِ فِعْلا  لهَُ، فلَوَْ أثَاَبَ لَلىَ لوَْ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المخالفون أن يقال : لو لم يكن لقدر  العرد تأثير في فعله لما صحَّ تقرير الشرهة التي تمسك بها  (1)
مُ مثله. وبيان  أنه يثاب لليه أو يعاقب لليه، والتالي باطل بما جاء من نلوص الشرع، فالمقدَّ
الملازمة ما ورل في الشرع من الإثابة للى اأدفعال  إن كانت طالة والعقاب لليها إن كانت 

ما تويموه حجة  التقاليم أن اأدفعال  لِللٌَ في الثواب والعقاب، وليس معلية. ومرنى الغلط في
كذلك، بل يي أمارات، والثواب والعقاب بمحض فضله تعالى. ولذا منع أيل السنة 
الملازمة، فاأدفعال  مخلوقة لله، ويعذّب ويثيب من يشاء، واأدفعال  إنما يي أمارات وللامات 

اب، ولا يلزم من لدم العلامة لدم المعلمَ، لا أنها للى ما يحلل في الآخر  من ثواب ولق
للة للثواب والعقاب يلزم من لدمها لدمها كما فهم المخالفون. )راجع حاشية العلامة 
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؛ إِذْ  فُ  ([23أدنرياء: ]ا {ئو  ئو    ئۇ  ئۇ}) لَلىَ آخَرَ لكََانَ ذَلكَِ حَسَنا  فتََلَرُّ
 .[23أدنرياء: ]ا {ئو  ئو    ئۇ  ئۇ}مَالكِِ فيِ مُلْكِهِ حَسَنٌ ال

ُورُاثاُورُ) ُقرُالعُِورُُاب  ُِورُُ،يُِْلرُلاُعرُمُ ُيُْ غرُُاب  إ
ُمرُناُ

ر
ُالأ ُُال ُعرُفُْا

ر
ُُْات ُاررُمرُأ ،ُامرُهُِيُْلرُعرُُةُ ياَُُِشَر

ُْ ُعرُترُُاللهُ ُق ُل ُير اُمُ ُُكُ  ُُفُِالر ُكلر ُُْل ُدُ اُيرُمرُُف  ُُع ُشَر ر ُاُُمرُعَر
ر
ُُِادرُررُأ َُ فُُِهُِب يُفرُ،ُاه ُبرُقُُْ ُ يرُمُ ُك  ُسّا

ُِ ُخُ مرُل ُ ُقرُلُِا رُُ،[115ول: ]ي {ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ} ،لر ُسَُْ
ر
ُ أ ُل 

ُِالخرُُنرُسُْحُ ُهُ انرُحرُبُْسُ  ُُِةُِمرُات ب
 .(هُِلُِضُْفرُ

ُكرُال ُقرُ) ُيُْوا: ُُدُ بُْالعرُُحُ درُي مُُْفر
ر
ُُمُ ذرُي ُُوُْأ ر ُفرُمرُُيُُِْغرُعَر ُ؟لرُعرُا أِدنََّهُ لوَْ لمَْ يكَُنْ (

للِْقُدْرَِ  الحَالِثةَِ تَأْثيِرٌ لكََانَ العَرْدُ مَمْدُوحا  أوَْ مَذْمُوما  لَلىَ غَيْرِ مَا فعََلَ، وَالتَّاليِ 
مُ مِثْلهُُ.الباَطِلٌ، فَ   مُقَدَّ

ا بيَْنَ كَوْنِ العَرْدِ مَمْدُوحا  أوَْ قلُْناَ مِنْ مَعْ  نىَ مَا قرَْلهَُ: لَا مُرَابطَةََ أيَْض 
، وَبيَْنَ كَوْنِ مَا مُدِحَ لَليَْهِ فِعْلا  لهَُ، بلَْ يمُْدَحُ لَلىَ مَا لَا تَعَلُّقَ لقُِدْرَتهِِ بهِِ  مَذْمُوما 

رََ  لهَُ أصَْلا  مِنَ الجَمَالَاتِ وَيذَُمُّ، أصَْلا  كَحُسْنِهِ وَقرُْحِهِ، بلَْ يمُْدَحُ مَا لَا قدُْ 
 كَاللُّؤْلؤَُِ  مَثَلا  فإَِنَّهَا تُمْدَحُ بحُِسْنِهَا وَتُذَمُّ لقُِرْحِهَا.

ُُمُ زرُلُْيرُورُ)كَيْفَ 
ر
ُُِونرُكُ يرُُنُْأ ُةُِررُخُُِاآفُُِةُ جاُالُ ُادُِبرُعُِلُْل ُعرُترُُاللهُ ُالرُقرُُدُْقرُورُ، :ُالر

قاَلوُا: لوَْ لمَْ يكَُنْ  ([118ساء: لن]ا  {ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ}
ةُ لَلىَ  تَعَالىَ فِي الآخِرَِ ،  اللهِ للِْقُدْرَِ  الحَالِثةَِ تَأْثيِرٌ للَزَِمَ أنَْ يكَُونَ للِْعِرَالِ الحُجَّ

؟ فمََا الفَرْقُ بيَْنِي وَبيَْنَ  بنُِي لَلىَ مَا خَلقَْتَ فِيَّ مَنْ  فيََقُولُ  العَرْدُ: ياَ رَب  لمَِ تُعَذ 
ا.  أكَْرَمْتَهُ بأِنَْوَاعِ النَّعِيم؟ِ فكَِلَاناَ لمَْ يفَْعَلْ شَيْئ 

ُمُِنرُلُْق ُ) ُعُْمرُُنُْا: ُقرُُمرُنىر فلََا مُرَابطَةََ لَقْلا  وَلَا نقَْلا  بيَْنَ نفَْيِ التَّأْثيِرِ لَنِ  (هُ لرُبُْا

شبهةُأخرىُ
فُُللمعتلة

إثباتُالأثيُ
للقدرةُ
 الادثة

أفعالُالعبادُ
أماراتُ

شَعيةُعَُ
اثوابُ
 والعقاب

جوابُأهـلُ
السنةُعنُ

 شبهةُالمعتلة

شبهةُأخرىُ
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إثباتُالأثيُ

للقدرةُ
 الادثة
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ةِ للِْعِرَالِ لَلىَ ةُ للِْعِرَالِ لَلىَ اللهِ  القُْدْرَِ  الحَالثِةَِ وَبيَْنَ ثرُُوتِ الحُجَّ ، وَإنَِّمَا تَثْرتُُ الحُجَّ
ِ  اللهِ  لْوَِ ؛ لقَِوْلهِ  [18لإسراء: ]ا {ى  ى        ئا  ئا  ئە     ئە} تعََالىَ: بعَِدَمِ بلُوُغِ الدَّ

ُورُ)
ر
ُُِل ُط ُبُْيرُُضا ُيُْأ ُسُْمرُب

ر
ُِورُُ،ةُِثرُادُِالرُُةُِررُدُْالقُ ُورُاعُِالداُُقُِلُْخرُُةُِلرُأ ُيمُِدُِالقرُُهُِمُِلُْعُِب

ُُِيطُِحُِمُ لا ُُْل ُكُ ب ةَ للِْعِرَالِ لَلىَ  (ءُ شَر قلُْناَ: لوَْ كَانَ الِإلْجَاءُ إِلىَ الفِعْلِ يثُْرِتُ الحُجَّ
وا مِنْهُ اللهِ  ةُ للِْعِرَالِ لَلىَ تَقْدِيرِ تَسْليِمِ تَأْثيِرِ القُْدْرَِ  الْحَالِثةَِ، فمََا فرَُّ ، لثَرََتَتِ الْحُجَّ

ةِ للِْعِرَالِ لَلىَ  ــإِذْ ذَاَ   فِي لَدَمِ تَأْثيِرِيَا لْجَاءِ لثِرُُوتِ الحُجَّ فيِ  اللهِ مِنْ مَلْزُومِيَّةِ الْإِ
لازمٌ لهَُمْ لَلىَ تَقْدِيرِ تَسْليِمِ تَأْثيِرِيَا، وَذَلكَِ أنََّهُمْ وَافقَُوا  ــالآخِرَِ  لَلىَ زَلْمِهِمْ 

ِ  لَلىَ أنََّهُ تَعَالىَ يُوَ الخَالقُِ للِْقُدْرَ  هْوَِ  وَقوَُّ الِي للِْمَعْلِيةَِ مِنَ الشَّ ِ وَالدَّ ِ  الحَالِثةَ
 تَلْمِيمِ العَزْمِ لَليَْهِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ مِنْ أسَْرَابِ الفِعْلِ.

تَعَالىَ، وَالفِعْلُ مَعَهَا وَاجِبٌ  اللهِ هَا مِنَ وَإِذَا كَانتَْ أسَْرَابُ وُجُولِ الفِعْلِ كُلُّ 
ا بأِنَْ خَلقََهُ لَا يمُْكِنُ تَرْ  وَيُوَ  ــسُرْحَانهَُ وَتَعَالىَ  ــ اللهُ كُهُ، صَارَ إِذا  يَذَا العَرْدُ مُلْجَئ 

ا لَلىَ  لَالمٌِ بمَِا يفَْعَلُ العَرْدُ مِنْ طَالَةٍ أوَْ مَعْلِيةٍَ، فكََانَ للِْعَاصِي أنَْ يحَْتَجَّ أيَْض 
ليَِ الْقُدْرََ  وَأنَْتَ تَعْلمَُ أنَ ي ألَْلِيكَ؟ وَلمَِ  مَذْيَرِهِمْ فيَقَُول : ياَ رَبّ لمَِ خَلقَْتَ 

هْوََ  وَأنَْتَ تَعْلمَُ أنَ ي ألَْلِيكَ؟ بلَْ وَلمَِ خَلقَْتَنِي أصَْلا  إذَِا لَلمِْتَ  خَلقَْتَ ليَِ الشَّ
أبَْلغَُ زَمَنَ التَّكْليِفِ؟ أنَ ي لَا أصَْلحُُ لطَِالَتِكَ؟ وَإذِْ خَلقَْتَنِي فلَمَِ لمَْ تُمِتْنِي قرَْلَ أنَْ 

مَاءِ  وَإِذَا أبَْلغَْتَنِي زَمَنَ التَّكْليِفِ فلَمَِ لمَْ تَجْعَلْنِي مَجْنوُنا  لَا أمَُي زُ بيَْنَ السَّ
ضْتَنِي لهَُ مِنَ العَذَابِ الَّذِي لَا يطَُاقُ، وَإذَِا  ا لَرَّ وَاأدرَْضِ؟ فذََلكَِ أسَْهَلُ لَليََّ مِمَّ

ا؟ بلَْ جَعَلْتَنِ  ي لَاقلِا  فلَمَِ كَلَّفْتَنِي أصَْلا  وَقدَْ لَلمِْتَ أنََّ التَّكْليِفَ لَا يفُِيدُ بيِ شَيْئ 
مَلَائبِِ لَليََّ اليُوَ ألَْظَمُ 

(1). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 =لى الله تعالى ـ لازمحاصله أن ما فرَّ منه المخالفون ـ ويو قيام الحجة للعرال في الآخر  ل (1)
 

إلزامُقويُمنُ
أهـلُالسنةُ
ُللمعتلة
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ُُق ُالرُورُ)
ر
ُُْدرُبُْالعرُُناُأ ُُِقرُفُُِورُ بُ مر ُُْبُِال ُُعُْ ررُُيهُِفُُِنرُس ُحرُفرُُ،ارُ ترُمُ 

ر
أيَْ  (نُِيُْررُمُْالأ

، شَرْل ا وَلَقْلا  لَلىَ تَقْدِيرِ تَسْليِمِ مَا ذُكِرَ، فلََا يقَُر حُ العَقْلُ أنَْ (1)خْتِياَرُ الجَرْرُ وَالا
ِ حَقِيقَة  وَيُوَ الجَرْرُ، وَالآخَرُ  يرَُالَى فِي العَرْدِ أمَْرَانِ، أحََدُيُمَا مَوْصُوفٌ بهِ

ِ بحَِسَبِ الظَّايِرِ وَيُوَ الاخْتِيَارُ،  ُ)مَوْصُوفٌ بهِ ر رُُيرُِدُِقُُْترُعَر ُُيمُِلُِسُْت
ر
ُيُِسُِحُْالاُُلُِصُْأ

 .(يُِْياُلُِقُْالعرُُيحُِبُِقُْالاُورُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وإذا كان لازما لهم فلا يكون لليلا لهم أدنه مشتر  الإلزام، ومشتر  الإلزام لا يلزم،  لهم، =
وذلك أنهم قالوا: إن العرد مخترع لفعله، إذ لو كان فعله غير مخترع له للزم أن يكون له الحجة 

نا للى أن الله تعالى يو الخالق في الآخر  للى الله، فقال  لهم أيل السنة: أنتم قد وافقتمو
للقدر  الحالثة وللشهو  لذلك الفعل ولقو  العزم لليه، وإذا كانت أسراب الفعل كلها من الله، 
والفعل معها لا يمكن لدمُهُ، صار العرد ملجئا  من الله للى ذلك الفعل، ويو سرحانه وتعالى 

ي أن يحتجّ للى الله للى مذيرنا لالم بفعل ذلك العرد من طالة أو معلية، فلو كان للعاص
للزم أن يحتج لليه للى مذيركم، والحاصل أن احتجاج العرد للى الله لازم لهم، فما فرّوا منه 
نة به أدنه مشتر  الإلزام، ويو لا يلزم. )راجع حاشية  لزمهم، وليس لهم أن يلزموا أيلَ السُّ

 ( 209/ص2الدسوقي للى شرح الكررى للإمام السنوسي، مخ/ج

قال  العلامة محمول مقديش: من نظر في اأدللة العقلية والشرلية ورلايما معا  سلك مسلك  (1)
أيل السنة في اأدخذ بكل منهما، واللم أن مسألة الكسب من أغمض مسائل الكلام، حتى قال  

إلى أن تقوم السالة، يعني لضيق  بعضهم: إن الرحث فيها لم يزل  منتشرا  من لدن آلم 
فيها وتعارض أللتها، وذلك أنه لما قام الدليل العقلي والنقلي للى وحدانية اأدفعال   نطاق الفكر

، ووَرَلَ تكليف العرد ونسرة اأدفعال  له شرلا ، فحلل شِرْهُ تعارضٍ بين مقتضى  لله تعالى لقلا 
الشرع والعقل، فافترق الناس لذلك فرقا ، وسرب الافتراق أن بعضهم أخذ بمقتضى العقل 

شرع ويم الجَرْريِةُ، وبعضهم أخذ بمقتضى الشرع ولم يلاحظ بريان وحدانية اأدفعال  ورفض ال
ويم القدرية، وبعضهم أخذ بمقتضى العقل والشرع ويم أيل السنة رضي الله تعالى لنهم، 
ويي طريقة واحد  لند أيل التحقيق، فرأوا الدليل العقلي قائما  بوجوب وحدانية اأدفعال  لله 

ن العرد التأثير في وجول الفعل، ورأوا نسرة الفعل للعرد وتكليفه به شرلا  فأثرتوا تعالى، فنفوا ل
له كسرا ن فالفعل لله اخترالا  بحسب العقل، للعرد كسرا  بحسب الشرع. )حاشية للى شرح 

 (    34/ص2الوسطى للإمام السنوسي، ج
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 A 

ُِورُ) إ
ُعرُذرُ ُفُْررُا ُترُُةرُالرُحرُتُِاسُُْتر

ْ
رُفُُِةُِثرُادُِالرُُةُِررُدُْالقُ ُيُِثُِأ ُاهرُل ُُمحر ُِلِرُُلرُطرُبرُ، ُُكرُل

ر
ُضا ُيُْأ

ُترُ
ْ
ُُِاهـرُيُ ثُِأ ُفُِهـرُورُِدُ قُْمرُُةُِطرُاسُِورُب ُيُُِْغرُا

رُ ُاهرُل ُمحر ُرُِجرُالرُُمُِْررُكرُ، ُْورُ، ُُِبُِالضّا ُْورُُ،فُِيُْالساُب ُوُِنر
ُِذرُ ُُِة ُدرُعرُُدُ وجرُاُي ُماُمُُِكرُل ُاسُِورُب ُثرُمرُُدُِاليرُُةُِكرُررُحرُُةُِطر ُسرُمُ الُورُهـُ ورُ،ُلَّ  ُِمّا ُِورُالاُُب أيَْ: تَأْثيِرُ  ((1)لد 

 دُورٍ فِي مَحَل هَاالقُدْرَِ  الحَالِثةَِ فيِ مَقْدُورٍ ليَْسَ فيِ مَحَل هَا بوَِاسِطةَِ تَأْثيِرِيَا فِي مَقْ 
ُرُِدرُالقرُُدرُنُْعُِ)

ُ ُةُِيا ُُهُِذُِهـرُُ(2)وسُِمر
 
ُ.ةُِماُالأ

ُ) أيَْ فِي تَأْثيِرِيَا فِي مَقْدُورٍ ليَْسَ فِي مَحَل هَا (يهُِاُفُِمرُُعرُمرُ ر ُنُْمُُِمُْهُِبُِهـرُذُْمرُُعَر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي حركة الحجار  لند رميها اللم أن رمي الحجار  فيه مقدوران: أحديما حركة اليد، والثان (1)
وانفلاتها من اليد، فاأدول  في محل القدر  أدنه صفة لليد، والثاني ليس في محلها ، بل 
مسرب لن اأدول  الذي يو صفة اليد. وكذلك الضرب بالسيف فيه مقدوران: حركة اليد، 
ذا وصدم الحديد بما يلاقيه، فاأدول  في محل القدر ، والثاني ليس في محلها، وكذلك إ

حركت يد  وفيها مفتاح أو خاتم فحركة اليد مقدور في محل القدر  أدنه صفة اليد، والثاني 
حركة المفتاح أو الخاتم ويذا ليس في محل القدر ، ولن مسرب لن اأدول . فكل من 
المقدورين مخلوق لله تعالى لند أيل السنة، ومخلوق للعرد بقدرته الحالثة لند القدرية، 

له بقدرته مراشر ، والثاني تولدا ، فالتولد لنديم: إيجال حالث بواسطة  لكن اأدول  مخلوق
 /2مقدور للقدر  الحالثة. )حاشية الدسوقي للى شرح الكررى للإمام السنوسي، مخ/ج

 (    289، 285ص

وُصِفَ القدرية بهذا الوصف لشرههم المجوس أدن المجوس أثرتوا إلهين: فالل للخير،  (2)
تزلة منعوا صدور الشر لن الله، وأضافوه إلى إبليس سررا وسعيا ، وإلى وفالل للشر، والمع

، بل زالوا للى المجوس بإثرات آلهة لا حلر لها، ويذا تشنيع لليهم،  العرد مراشر  وفعلا 
وإلا فهم ليسوا كفارا  نظرا لقولهم: إن قدر  العرد التي يخلق بها أفعاله مخلوقة لله. )حاشية 

 (    198/ص2كررى للإمام السنوسي، مخ/جالدسوقي للى شرح ال

فصلُفُبيانُ
استحالةُتأثيُ

القدرةُ
 الادثةُتولدا
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ُُودُِجُ وُ 
ر
ُرُ ثرُأ

ُنُْمُُِل ُعُْفُُِدُِوجُ وُ ورُ) ثرََ،وَيُمَا القُدْرَُ  الحَالثِةَُ وَمَا باَشَرَ اأدَ (ُنُِيُْررُث ُؤرُمُ ُيْرُبرُ
ُُيُِْغرُ

مِيَّةِ، الفإَِنَّ مَنْ رَمَى سَهْما  وَاخْتَرَمَتْهُ  (ل ُاعُِفر هْمِ إِلىَ الرَّ مَنِيَّةُ قرَْلَ وُصُولِ  السَّ
يُوقِ  ِ جَرْحٌ، وَلَا يزََالُ  سَارِي ا حَتَّى يفُْضِيَ إِلىَ الزُّ  ثمَُّ اتَّلَلَ بهَِا، فإَِنَّهُ يحَْلُلُ بهِ

امِي لَلىَ مَذْيَرِهِمْ، وَقدَْ رَمَّتْ لِظَامُهُ  ، فهََذَهِ الآلَامُ أفَْعَالٌ  للِرَّ  .(1)مَثَلا 
ُ
ر
ُُِيُِْغرُُنُْمُُِل ُاعُِفرُُوُْ)أ ُورُُةُ ادرُررُإ ُُِمُ لُُْعُِلر ُولُِعُ فُْمرُالب أِدنََّ مَنْ نسُِبَ إِليَْهِ القَتْلُ (

أِدنََّهُ مَي تٌ، وَيلَْزَمُ لَليَْهِ أنَْ يكَُونَ  ــالحَياَُ  وَيُوَ  ــانْتَفَى لَنْهُ شَرْطُ العِلْمِ وَالِإرَالَِ  
ا لَنْ فاَلِلِ اأدلَمَِ وَيُوَ المَوْتُ ال يْء الَّذِي المُسْتَعْقِبُ للِْآلَامِ مُتَوَل د  مَي تُ، وَالشَّ

 حَلَلَ بهِِ الجَرْحُ.
ا أِدَ  مَوْتِ، وَقدَِ اجْتَمَعَتِ النَّهُ ضِدُّ وَيلَْزَمُهُ أنَْ يكَُونَ قاَلرِا  لَلىَ الِإحْيَاءِ أيَْض 

ةُ لَلىَ أنََّ الرَارِئَ تَعَالىَ يُوَ الَّذِي يحُْييِ وَيمُِيتُ، ُْورُ) اأدمَُّ ُِذرُُوُِنر ُنرُمُُِكرُل
ُحرُتُِالسُْ ُواُطرُمُ الُفُُِاتُِوررُكُ ذُْمرُالُتُِالر ُتُِلر ، >مِ مَعَالِ ال<الرَيْضَاوِي ، وَ  >طَوَالعِِ <كَـ(
لِ ال<وَ   .>مُحَلَّ

َّدُ لَنْهُ العِلْمُ الأصُُولُ  وَ  مْيُ (2)مُتَوَل دَاتُ لِنْدَيُمْ أرَْبعََةٌ: النَّظَرُ يتََوَل . وَالرَّ
َّدُ لَنْهُ الحَرَارَ ُ  َّدُ لَنْهُ اأدلَمَُ. وَالالْتِمَالُ يتََوَل مُجَاوَرَُ  بشُِرُوطِهَا تَتَوَلَّدُ ال. وَ (3)يتََوَل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توضيحه أنه إذا فرض أن زيدا  رمى سرعُ ا بسهم، ومات زيدٌ الرامي من قرل وصول  السهم  (1)
للسرع المرميّ، ثم وصل السهم بعد موته للسرع المرمي فجرحه وقتله، فقد وجد الفعل ـ ويو 

كالعدم. )حاشية الدسوقي للى  الجرح واأدلم ـ بدون فالل أدنه لما مات ذلك الفالل صار
 (    289/ص2شرح الكررى للإمام السنوسي، مخ/ج

النظر المولد للعلم لند المعتزلة نحو: العالم حالث، وكل حالث له صانع، ينتج: العالم له  (2)
 صانع. فالعلم بهذه النتيجة تولد لن النظر لنديم.    

رار  أو كسر للمعتمد لليه مثلا، أو قلع له، أو الالتمال يو الاتكاء للى الشيء، فينشأ لنه ح (3)
 =ضرب، أو قتل أو قطع، فالحرار  والكسر والقلع تولدت لن الالتمال. )حاشية الدسوقي
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ائحَِةُ  لَنْهَا  .(1)الرَّ
ُُقرُفرُاتاُورُ)

ر
ُ كُْالأ ُُثر ر ُِورُترُُمُِدرُُعرُعَر ُْورُُيُ الرُ ورُُعُِبرُالش ُُلد  ُعرُمرُهـُِوُِنر ُُنُِا

ر
ُْورُُلُِكُْالأ ُبُِالشر 

فإَِنْ كَانَ القَوْلُ  بعَِدَمِ التَّوَلُّدِ فِيهِمَا لعَِدَمِ الاط رَالِ فكََذَلكَِ ثرََتَ لَدَمُ  (امرُهُِهُِبُْشُِورُ
لَوْا تَوَلُّدَهُ، فَ  إِنَّ الِإنْسَانَ يرَْمِي فيَلُِيبُ تَارَ   وَلَا يلُِيبُ أخُْرَى، الاط رَالِ فِيمَا الَّ
مَوْتِ تَارَ   وَقدَْ ينَْدَمِلُ أخُْرَى، وَالثَّقِيلُ قدَْ يرَْتَفِعُ الوَالجَرْحُ قدَْ يفُْضِي إِلىَ 

خْصِ تَارَ   وَقدَْ لَا يرَْتَفِعُ أخُْرَى.  للِشَّ
ا، وَأنَْ يكَُونَ غَيْرُ مُتَوَل  الوَيلَْزَمُ أنَْ يكَُونَ  مُتَوَل دِ مُتَوَل دا ، الدُ غَيْرَ مُتَوَل دٍ أيَْض 

) ا ذُكِرَ ال )ورذرلكِر ُقرُنُْاُيُ ماُمُِ)مُشَارُ إِليَْهِ انْتِفَاءُ تَوَلُّدِ مَا ذُكِرَ لَمَّ يضْا ُُض 
ر
ُُأ ر ُُِالقرُعَر ُيرُلُِائ

ُِ ُِورُالاُب ُِورُ،ُلد   .(يق ُفُِوُْالاُُتعالُاللهُِب
ُُِاذرُهـرُورُ) ُُفُُِررُكُِيُذُ الا

ر
ُعرُترُُهُِافُِصرُوُْأ ُُإُِالر وَيُوَ الكَلَامُ لَلىَ الوَحْدَانيَِّةِ،  (انرُُهـُ لر

، ُورُهـُ ) وَآخِرُ الكَلَامِ لَلىَ الوَحْدَانيَِّةِ اسْتِحَالةَُ تَأْثيِرِ القُدْرَِ  الحَالِثةَِ مِرُاشَرَ   أوَْ تَوَلُّدا 
ُِماُمُُِهُ ك  ُ ُاُيَر ُاعرُترُُهُِقُ ُحرُفُُِب  ُِورُُ،لر إ

ُِمرُُمرُلُِاُعُ ذرُ ُاُيَر ُعرُترُُهُِقُ ُحرُفُُِب  رُمرُُمرُلُِعُ ُالر ،ُيل ُحُِترُسُْاُي
ُِذرُُدُ ضُُِورُهـُ ورُ  .(بُِاجُِالورُُكرُل

، وَيُوَ لِرَارَ ٌ لَنْ كُل  مُناَفٍ، أِدنََّ التَّناَفيِ الوَ  دُّ اللُّغَوِيُّ د  يُناَ الض  مُرَالُ باِلض 
يْنِ كُلَّهُ، بلَْ مِنْهُ مَا يُوَ تَناَفيِ ابلَِاتذِهِ العِشْرِينَ وَمُقَ الَّذِي بيَْنَ يَ  دَّ هَا ليَْسَ تَناَفِي الض 
مْعِ وَالرَلَرِ وَمُقَابلِيَْهِمَا، وَتَناَفِي شَيْءٍ وَمُسَاوٍ لنِقَِيضِهِ كَالقِدَمِ  ،لَدَمٍ وَمَلكََةٍ  كَالسَّ

نفَْيِ اأدحَْوَالِ ، وَلَلىَ القَوْلِ  بثِرُُوتهَِا وَالرَقَاءِ وَمُقَابلِيَْهِمَا، وَكَالوُجُولِ لَلىَ القَوْلِ  بِ 
مَعْدُومِ، الصَالِقٌ باِلحَالِ  وَبِ  >غَيْرَ مَوْجُولٍ <تَناَفِي شَيْءٍ وَاأدخََص  مِنْ نقَِيضِهِ أِدنََّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 (    215/ص2للى شرح الكررى للإمام السنوسي، مخ/ج =

 كالمسك إذا جاور شيئا تولد منه رائحة.     (1)
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، مَوْجُولِ، فمََعْدُومٌ إِذا  أخََصُّ مِنْ غَيْرِ مَوْجُولٍ الصَالِقٌ باِلحَالِ  وَبِ  >غَيْر مَعْدُومٍ <وَ 
ا أخََصُّ مِنْ غَيْرِ مَعْدُومٍ لَلىَ يَذَا القَوْلِ .  وَمَوْجُولٌ أيَْض 

رَ فِي لِلْمِ الوَأنَْوَاعُ   مَنْطِقِ أرَْبعََةٌ:المُناَفاَِ  لَلىَ مَا تَقَرَّ
انِ: وَيُمَا اأدمَْرَانِ الوُجُولِيَّانِ اللَّذَانِ بيَْنهَُمَا غَايةَُ الخِلَافِ  دَّ ، : الض 

وَلَا تَتَوَقَّفُ لَقْليَِّةُ أحََدِيِمَا لَلىَ لَقْليَِّةِ الآخَرِ، لَا يجَْتَمِعَانِ وَيرَْتَفِعَانِ لُونَ ارْتفَِاعِ 
وَالِ، وَكَالحَلَاوَِ  وَ  ،مَحَل  ال مَرَارَِ ، وَالحَرَارَِ  وَالرُرُولَِ ، وَقدَْ لَا الكَالرَيَاضِ وَالسَّ

كُونِ، وَكَالاجْتِمَاعِ وَالافْتِرَاقِ.التفَِاعِ يرَْتَفِعَانِ إِلاَّ باِرْ   مَحَل  كَالحَرَكَةِ وَالسُّ
: النَّقِيضَانِ، وَيُمَا إِثْرَاتُ أمَْرٍ وَنفَْيهُُ، لَا يجَْتَمِعَانِ وَلَا يرَْتَفِعَانِ وَلوَِ 

، كَقَائمٍِ وَغَيْرِ قاَئمٍِ.الارْتَفَعَ   مَحَلُّ
ِ أنَْ الدَمُ وَ : العَ  ا مِنْ شَأْنهِ مَلكََةُ، وَيُمَا إِثْرَاتُ أمَْرٍ أوَْ نفَْيهُُ لَمَّ

 ِ .الوَلَا يرَْتَفِعَانِ إِلاَّ باِرْتفَِاعِ  ،كَالرَلَرِ وَالعَمَى لَا يجَْتَمِعَانِ  ،يتََّلِفَ بهِ  مَحَل 
نِ اللَّذَانِ بيَْنهَُمَا غَايةَُ مُتَضَايفَِانِ، وَيُمَا اأدمَْرَانِ الوُجُولِيَّاال: 

الخِلَافِ، وَتَتَوَقَّفُ مَعْقُوليَِّةُ كُل  مِنْهُمَا لَلىَ مَعْقُوليَِّةِ الآخَرِ، لَا يجَْتَمِعَانِ وَلَا 
ِ .اليرَْتَفِعَانِ لَنْ مَحَل  اتَّلَفَ بأِحََدِيِمَا وَلوَِ ارْتَفَعَ  ِ  وَالرُنوَُّ ، كَاأدبُوَُّ  مَحَلُّ

الخِلَافاَنِ، وَيُمَا اأدمَْرَانِ الوُجُولِيَّانِ اللَّذَانِ بيَْنهَُمَا غَايةَُ  :لَ بعَْضُهُمْ وَزَا
الخِلَافِ، وَلَا تَتَوَقَّفُ مَعْقُوليَِّةُ أحََدِيِمَا لَلىَ مَعْقُوليَِّةِ الآخَرِ، يجَْتَمِعَانِ 

 وَيرَْتَفِعَانِ، كَالكَلَامِ وَالقِياَمِ.  
** ** **

 أنواعُالمنافاة
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Aُ

ِ  (هُِقُ ُحرُفُُِوزُ يَر ُورُ) ُعرُترُ)أيَْ: فِي حَق  قدُْرَتهِ أنَْ تَتَعَلَّقَ بإِِيجَالِ رُؤْيةٍَ لنَاَ  (الر
تَتَعَلَّقُ بذَِاتهِِ، لَا أنََّهُ يجَُوزُ أنَْ يتََّلِف بلِِفَةٍ جَائزٍَِ ، إذِِ الجَائزُِ لَا يكَُونُ إلِاَّ 

، وَيتََعَالىَ سُرْحَانهَُ لَنْ ذَ   لكَِ تَعَالىَ.حَالِثا 

ُ
ر
ُِررُي ُُنُْ)أ ُب ُى

ر
ُبُْالأ ُُارُِصر ر ُيرُُمرُعَر ُُِيق ُلُِا ُعرُورُُلاُجرُُهُِب ُلَّر ،ُ ُةُ هرُُجُِفُُِلر ُورُ، ؛ُةُ لرُابرُقرُُمُ لر

ُِ ُعرُترُُلُِِوُْقرُل ى بحَِرْفِ  ([23لقيامة: ]ا {ڀ  ٺ  ٺ} :الر كَانَ  >إِلىَ<وَالنَّظَرُ إِذَا تَعَدَّ
ؤْيةَِ، وَيؤَُك دُ  ِ الَّذِي يُوَ الأنََّ  ظَايِرا  فِي مَعْنىَ الرُّ مَعْنيََّ الرُؤْيةَُ إِسْناَلُهُ إِلىَ الوَجْه

َّتِي يِيَ مَحَلُّ الانْتِظَارِ. دُورِ ال  مَحَلُّ العَيْنِ الرَاصِرَِ ، لُونَ اللُّ

ا مُفْرَلَ  >إِلىَ<النَّظَرَ فيِ الآيةَِ لَلىَ الانْتِظَارِ، وَجَعَلَ  >الجُرَّائيُِّ <وَحَمَلَ  اسْم 
ا لِ  >ءٍ آلَا < ، أيَْ: مُنْتَظِرَ   نعِْمَةَ رَب هَا.مُضَاف   مَا بعَْدَهُ، لَا حَرْفَ جَر 

مَا كَانَ للِتَّقْيِيدِ سْناَلهِِ إِلىَ الوُجُوهِ، وَلَ مَا خُصَّ بإِِ أنََّهُ لوَْ أرُِيدَ ذَلكَِ لَ وَرُلَّ بِ 
، اللهِ الوُنَ مُنْتَظِرِينَ نعِْمَةَ مُؤْمِنِينَ لَا يزََ الأِدنََّ  ؛مَعْن ى  [22لقيامة: ]ا{ ڀ}بـِ

ِ تَعَالىَ: مِ، لَا أنََّهُمْ ينَْتَظِرُونَ؛ لقَِوْلهِ ٱ  ٻ  } وَأِدنََّهُمْ يوَْمَئِذٍ مُشْتَغِلوُنَ باِلتَّنعَُّ

 .[88س: ]ي {ٻ  ٻ  ٻ  پ

ُِورُ) ُمُ ُالُِؤرُس ُل ُِوسر ا(ُُهُِيمُُِكر ، وَسُؤَالُ  مَا يسَْتَحِيلُ مَمْنوُعٌ، إيِااهـر
لَامُ  ــنْرِيَاءُ مَعْلُومُونَ وَاأدَ  لَاُ  وَالسَّ ُِمِنْ كُل  ذَنْبٍ.  ــلَليَْهِمُ اللَّ رُُذُْ)إ ُتُْنرُكرُُوُْل

ُُلرُهُِاُجرُمرُُةُ يلرُحُِترُسُْمُ 
ر
ُ.اهـرُررُمُْأ

بيانُُفصلُف
ُجوازُرؤية
 اللهُتعال

أدلةُجوازُ
رؤيةُاللهُ
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ُُعُِدرُالبُُِورُِهُ ظ ُُلرُبُْقرُُحُِالُِالصاُُفُِلرُالساُُاعُِجْرُلِإُِورُ ر ُِهرُتُُِابُْعَر ُُِمُْهُِال ُإ ُعرُترُُاللهُُِلر ُالر
ُُِررُظرُالاُُمُْهُِبرُلرُطرُورُ ُإ ُ.يمُِرُِالكرُُهُِهُِجُُْورُلر

رُسرُ<:ُيثُِدُِلِرُورُ  (1)>تَرَوْنَ القَمَرَ ليَْلةََ الرَدْرِ، لَا تُضَامُونَ كَمَا  (>مُْكُ باُررُُنرُوُْتر
ونَ <وَفِي رِوَايةٍَ:  ُْورُ)، >لَا تُضَارُّ ُوُ نر فِي اأدحََالِيثِ الوَارِلَِ  فِي ذَلكَِ، (ُدرُررُاُورُماُمُِه 
ؤْيةَِ، لَا فِي وَالتَّشْرِيهُ فِي  مَرْئيِ  الالرُّ

(2). 
ُُِرُ اهـُِورُالظاُورُ) إ

رُاُكرُذرُ ُْفُُِتُْث  ُُءُ ُشَر
ر
ُُِعرُطُْالقرُُتُِادرُفرُأ لَلىَ أنََّ بعَْضَ يَذِهِ اأدلَِلَّةِ (ُهُِب

ا، بلَْ مِنْهَا مَا يُوَ نصٌَّ فِي الجَوَازِ كَسُؤَالِ  مُوسَى   كَالَ أنَْ يكَُونَ نلَ 
ؤْيةََ.  الرُّ

ا فهَُوَ نصٌَّ فيِ ذَلكَِ  ثمَُّ الْلمَْ  أنََّ اللَّفْظَ إِنْ لمَْ يحَْتَمِلْ إِلاَّ مَعْن ى وَاحِد 
، وَإِنِ احْتَمَلَ مَعْنيََيْنِ وَكَانَ رَاجِحا  فيِ أحََدِيِمَا ال مَعْنىَ، كَأسَْمَاءِ اأدلَْدَالِ مَثَلا 

اجِحِ، وَتَأْوِيلٌ فيِ  يحُْمَلُ لَلىَ ذَلكَِ الظَّايِرِ بحَِيْثُ مَرْجُوحِ، فَ الفهَُوَ ظَايِرٌ فِي الرَّ
مُرَالُ مِنْهُ، لكَِنَّهُ لَا يقُْطعَُ بذَِلكَِ، وَلَا يجَُوزُ صَرْفهُُ لَنْ اليغَْلبُِ لَلىَ الظَّن  أنََّهُ يُوَ 

 مَرْجُوحِ تَأْوِيلا  المَعْنىَ الظَايِرِهِ إِلاَّ بقَِرِينةٍَ، فإَِنْ وُجِدَتْ كَانَ حَمْلهُُ لَلىَ 
 ، ، وَإِلاَّ فتََلَالُبٌ، فإَِذَا وَرَلَتْ ظوََايِر فِي مَعْن ى وَاحِدٍ صَارَتْ كَالنَّص  صَحِيحا 

 مُرَالُ مِنَ اللَّفْظِ.المَعْنىَ الَّذِي وَرَلَتْ فِيهِ الظَّوَايِرُ يُوَ الفيَُقْطعَُ بأِنََّ 

ُورُ) ُقرُهرُضُ ارُِعرُُيُ لر ُ وُْا ُعرُترُُل  الِلْمَ (ُ[143 أدنعام:]ا {ٿ  ٹ   ٹ} :الر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صلا  العلر. ومسلم في المساجد، باب فضل  أخرجه الرخاري في المواقيت، باب فضل (1)
 صلاتي اللرح والعلر.

قال  الشيخ أبو الحسن اأدشعري بعد أن استدل  بهذا الحديث الشريف: فريّن أن رؤيته تعالى  (2)
 مثلُ القمَر؛ مِنْ قرَِلِ أنّ النري  أنَّ الله  بألين الوجوه، وَلمَْ يرُلِ النريُّ 

 (239 م يشَُر ه الله تعالى بالقمر. )رسالة إلى أيل الثغر، صشرَّه الرؤيةَ بالرؤية، ول

قاعدةُفُفهمُ
الألفاظُ
 الشرعية

شبهُالمخالفيُ
فُنفُجوازُ
رؤيةُاللهُ
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كُ بهَِا  ؤْيةَِ الَّذِي يُوَ الأنََّ يَذِهِ الآيةََ تَارَ   يتََمَسَّ مُعْتَزِلةَُ لَليِلا  لَلىَ امْتِناَعِ الرُّ
 .مَذْيَرُهُمْ، وَتَارَ   لَلىَ نفَْيِ وُقوُلِهَا

حِ، فيَكَُونُ وَتَوْجِيهُهَا لَلىَ الامْتِناَعِ أنََّهُ ذَكَرَ الاحْتِجَابَ فيِ مَعْرضِِ التَّ  مَدُّ
ا، وَالنَّقْصُ لَليَْهِ تُعَالىَ مَحُال ٌ  ،نفَْيُ الِإلْرَاِ  كَمَالا    .(1)وَثرُُوتُهُ نقَْل 

ِ لِ قلُْناَ: بلَِ الكَمَالُ : القُدْرَ  ؤْيةَ نْ  ،مَنْ شَاءَ ُ  لَلىَ خَلْقِ الرُّ وَالاحْتِجَابُ لَمَّ
 شَاءَ.

هَا باِلآيةََ لَلىَ نفَْيِ دَ تَقْرِيرِ الاسْتدِْلَالِ  لَ بعَْ  يَذَا ـ غَيْرُ ـوَسَتَأْتيِ أجَْوِبةٌَ 
 ِ ؤْيةَ  ـ صَحِيحَةٌ، وَيَذَا الجَوَابُ ضَعِيفٌ، وَذَلكَِ أنََّهُمْ قاَلوُا:ـ الرُّ

ؤْيةَُ إلِْرَاُ  الرَلَرِ   الرُّ
 وَلَا شَيْءَ مِنْ إِلْرَاِ  الرَلَرِ يتََعَلَّقُ بهِِ تَعَالىَ

ؤْيةَِ يتََعَلَّقُ بهِِ تَعَالىَ ينَْتُجُ: لَا شَيْءَ   مِنَ الرُّ
ؤْيةَِ مَعَ نفَْيِ الِإلْرَاِ . ةُ اللُغْرَى: أنََّهُ لَا يمُْكِنُ ثرُُوتُ الرُّ  صِحَّ

ِ لَنْ كُل  بلََرٍ؛ أِدنََّ الجَمْعَ  ةُ الكُرْرَى: لُمُومُ نفَْيِ الِإلْرَاِ  فيِ الآيةَ وَصِحَّ
مِ للِْعُمُومِ، فيَلَْزَمُ مِنْ لُمُومِهِ فيِ أفَْرَالِ اأدبَْلَارِ لُمُومُهُ فيِ مُحَلَّى باِأدلَفِِ وَاللاَّ ال

نْيَا وَلَا فيِ الآخِرَِ . انْ   ى.هَ تَ اأدزَْمِنةَِ، فلََا يرََاهُ أحََدٌ فيِ الدُّ
رْهَةِ بيََانهُُ قوَْلهُُ:  ُوَبطُْلَانُ صُغْرَى الشُّ

ر
ُُاكرُررُدُْالإُُِناُ)لِأ

ر
ُخرُأ اأدخََص  وَنفَْيُ  ،(ص 

ليِليَْنِ تَعَيَّنَ الجَمْعُ بيَْنهَُمَا بمَِا  لَا يسَْتَلْزِمُ نفَْيَ اأدلََم ، فحََيْثُ أمَْكَنَ الجَمْعُ بيَْنَ الدَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كلامه الشارح ينا تلخيص كلام الإمام شرف الدين بن التلمساني في شرح معالم أصول   (1)
 (301الدين  )ص 

تقريرُشبهةُ
نفاةُرؤيةُاللهُ
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ؤْيةَِ بقَِوْلهِِ: يَّةِ الِإلْرَاِ  مِنَ الرُّ ُهُِارُِعرُشُْلِإُِ) ذَكَرَناَ بعَْدَهُ، فرََيَّنَ مَا ذَكَرَ مِنْ أخََل 
ُِ ُورُ،ُةُِاطرُحرُالإُِب ُُكاُشرُُلر

ر
، كَمَا لَا يحُِيطوُنَ  (قا ُلرُطُْمُ ُةُ يرُفُِترُنُْاُمُ هرُناَُ فلََا يحُِيطُونَ بهِِ رُؤْيةَ 

.  بهِِ لِلْما 
ُاُنرُمُْلاُسرُ)

ر
الَّةُ لَلىَ النَّفْيِ  (ايرُنُُْالدُ فُُِ:ادُ ررُمُ الُنُْكُِلرُ،ُةيرُؤُْالرُ ُهُ ناَُ فتَُحْمَلُ الآيةَُ الدَّ

نْياَ، وَاأدلَِ  الَّةُ لَلىَ ثرُُوتهَِا لَلىَ الآخِرَِ .لَلىَ الدُّ َّةُ الدَّ  ل

ُ
ر
ُُابُِبرُُنُْمُُِورُهـُ ُوُْ)أ ُُ،الك   جَمْعٌ مُحَل ى  {ٹ} أِدنََّ لفَْظَ  (ةُِياُُالكل  ُلر

، لَا لُمُومَ (1)فيَفُِيدُ فِي الثُّرُوتِ العُمُومَ، فيَكَُونُ سَلْرُهُ سَلْبَ لُمُومٍ  >ألَ ْ <بـِ
لْبِ كُلٌّ مَجْمُولِيٌّ، وَالَّذِي يدَُل ُّ لَلىَ مَا قاَلوُهُ لُمُومُ ؛ أِدنََّ لُمُو(2)سَلْبٍ  مَ السَّ

لْبِ أِدنََّهُ كُل يَّةٌ   .(3)السَّ
ؤْيةَُ لرَِعْضِ  وَلَلىَ أنََّهُ سَلْبُ لُمُومٍ، أيَْ: لَا يرََاهُ كُلُّ بلََرٍ، ثرََتَتْ  الرُّ

 لآخِرَِ ، فتََرَيَّنَ أنَْ لَا تَعَارُضَ بيَْنَ اأدلَِلَّةِ.مُؤْمِنِينَ فِي االاأدبَْلَارِ، وَيِيَ أبَْلَارُ 
مُحَلَّى الوَيَذَا الوَجْهُ مِنْ أوَْجُهِ الجَمْعِ ضَعِيفٌ؛ أِدنََّهُ مَرْنِيٌّ لَلىَ أنََّ الجَمْعَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سَلْبُ العموم: يو تسلط النفي للى مجموع اأدفرال، أي للى أكثريا، فيتضمن إثراتا  جزئياَ. (1)

ا كليا، أي استغراقيا.لمومُ ال (2) لب: يو تسلط النفي للى كل فرل فرل، فيتضمن سلر   سَّ

{ صيغة ٹقال  الفخر الرازي في تفسيره: الوجه الثالث في الاستدلال  بالآية أن لفظ } (3)
{ يفيد ٿ  ٹ   ٹجمع لخل لليها اأدلف واللام، فهي تفيد الاستغراق، فقوله: }

يد سلب العمومِ، ولا يفيد لموم السلب. وإذا لرفت يذا أنه لا يراه جميعُ اأدبلار، فهذا يف
فنقول : تخليص يذا السلب بالمجموع يدلّ  للى ثروت الحكم في بعض أفرال المجموع، 

فإنه يفيد أنه ضربه بعضهم، فإذا  >إن زيدا  ما ضربه كل الناس<ألا ترى أن الرجل إذا قال : 
آمن به بعض الناس، وكذا قوله: أفال أنه  >ما آمن به كل الناس إن محمدا <قيل: 

{ معناه: إنه لا تدركه جميع اأدبلار، فوجب أن يفيد أنه تدركه بعض ٿ  ٹ   ٹ}
 (132/ص 13اأدبلار. )التفسير الكرير، ج
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لْبِ سَلْبَ لُمُومٍ  مِ يفُِيدُ فِي الِإثْرَاتِ العُمُومَ، فيَكَُونُ فيِ السَّ ، لَا باِأدلَفِِ وَاللاَّ
لْبِ، نحَْوُ:  ا لُمُومَ السَّ ِ أنََّهُ يفُِيدُ أيَْض  ڳ  ڱ    ڱ  }لُمُومَ سَلْبٍ، وَوَجْهُ ضَعْفِه

 .[81ل  لمران: ]آ {ڱ
وَمَا قيِلَ مِنْ أنََّ الآيةََ ناَقضَِةٌ لدَِلْوَى مَنْ زَلَمَ أنََّ كُلَّ بلََرٍ يدُْرِكُهُ، فتََكُونُ 

؛ إِذْ ليَْسَ الالَّذِي ينَْقُضُ الكُل يَّةَ  أِدنََّهُ يُوَ  ؛سَلْبَ لُمُومٍ  مُوجِرَةَ، لَا ينَْهَضُ لَليِلا 
الرَِةِ يِيَ نقَِيضُ الكُل يَّةِ  مُوجِرَةِ أنََّهُ لَا تَكْذِبُ الكُل يَّةُ المَعْنىَ كَوْنِ الجُزْئيَِّةِ السَّ

نَّ الآيةََ لسَِلْبِ العُمُومِ، بلَْ مَعْناَهُ حَتَّى يكَُونَ ذَلكَِ لَالا  لَلىَ أَ  ،مُوجِرَةُ بدُِونهَِاال
دْقِ وَالكَذِبِ لَلىَ اللُّزُومِ بيَْنَ الكُل يَّتَيْنِ، وَإِنَّمَا يقََعُ بيَْنَ  أنََّهُ لَا يقََعُ اقْتِسَامُ الل 

الرَِةِ يسَْتَلْزِمُ تَ  ل يَّةِ السَّ الرَِةِ الكُل يَّةِ وَالجُزْئيَِّةِ، بلَْ تَكْذِيرُهَا باِلكُّ  ؛كْذِيرَهَا باِلجُزْئيَِّةِ السَّ
ا  أِدنََّ الحُكْمَ إِذَا كَذِبَ باِأدخََص  فيِ النَّقِيضِ كَذِبَ باِلنَّقِيضِ، فتََكْذِيرُهَا إذِ 

الرَِةِ، بلَْ يحَُق قُهُ. الرَِةِ لَا ينُاَفِي تَكْذِيرَهَا باِلجُزْئيَِّةِ السَّ  باِلكُل يَّةِ السَّ
 يَبْ أنََّهُ لَا ينُاَفِيهِ، فأَيَْنَ مَا يقَْتَضِيه؟ِ فإَِنْ قيِلَ:

ِ وَلِظَمِ  حِ باِحْتجَِابِ كُنْهِ جَلَالهِ ِ فيِ مَعْرضِِ التَّمَدُّ فاَلجَوَابُ أنََّ ذِكْرَ الآيةَ
لْبِ.  كِرْرِياَئهِِ لَنْ إِحَاطَةِ الرَشَرِيَّةِ يقَْتَضِي لُمُومَ السَّ

، أوَِ مُعْتَمَدُ إِذا  مِنْ وُجُ الفَ  وهِ الجَمْعِ يُوَ اأدوََّلُ ، وَيُوَ أنََّ الِإلْرَاَ  أخََصُّ
ؤْيةَِ. انتهى.  الثَّانيِ إِنْ سُل مَ جَدَلا  أنََّ الِإلْرَاَ  مُسَاوٍ للِرُّ

ُورُ) ُ وُُْقرُلر :ُلاُجرُُل  زا ُ [103أدلراف: ]ا {ۇٴ  ۋ} ورعر
ر
ُفُِادرُررُمُ الُناُلِأ ُِيرُنُُْالدُ : ُإ ُذُْا،

ُُِول ُؤُ سُْمرُالُورُهـُ  ُمُ ل  .(ُوسر
تُفِيدُ تَأْبيِدِ النَّفْيِ  >لنَْ <وَتَقْرِيرِ شُرْهَتِهِمْ فيِ الاسْتدِْلَالِ  بهِِ لَلىَ مَا قاَلوُا: إنَِّ 

شبهةُأخرىُ
لفاةُرؤيةُ
 اللهُتعال
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ِ تَعَالىَ: ِ التَّأْبيِدُ، وَ ال، وَ [18لفتح: ]ا {ئې  ئې  ئى} بدَِليِلِ قوَْلهِ مَجَازُ المُرَالُ بهِ
لنَْ يرََى اللهَ  وَجَبَ أنَْ يقَُالَ : إِنَّ مُوسَى وَالنَّقْلُ لَلىَ خِلَافِ اأدصَْلِ، فَ 

 ألَْرَتَّةَ.
 تَعَالىَ قاَلَ  فِي اليهَُولِ: اللهَ تُفِيدُ تَأْبيِدَ النَّفْيِ أِدنََّ  >لنَْ <قلُْناَ: مَمْنوُعٌ أنََّ 

عَالىَ: مَوْت، وَيُمْ يتََمَنَّوْنهَُ فِي النَّارِ لقَِوْلهِِ تَ الأيَ [ 98لرقر : ]ا {ٿ  ٿ  ٿ}
 .[11لزخرف: ]ا {ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤ}

ُورُ)
ر
ُالمُ ُابُِورُُالرُفُُِل ُصُْالأ ُورُةُ قرُابرُطر ،ُِ أيَْ: وَأِدجَْلِ مُطاَبقََةِ الجَوَابِ  (اذرُهرُل
ؤَالَ   رُورُ [103أدلراف: ]ا {ۇٴ  ۋ} :الرُقرُ)السُّ ررُُنُْلرُ<:ُلُْقُ يرُُمُْل

 
ُ>ىأ

ر
ُأ ُنرُكُِمُْتُ ُنُْلرُ<:ُوُْ،

ُ.>تُِيرُؤُْرُ 
ُترُيُ ُدُْقرُورُ

ر
اُأ َُ هُ أَ (ُس  ُِلِرُ) يْ يجُْنحَُ لهَُ وَيوَُجَّ نْيَا الأيَْ: كَوْنُ  (كرُل ُِ)مُرَالِ فِي الدُّ اُمرُب

ُفُُِررُراُقرُترُ ُُقُِطُِنُْالمرُ) لِلْمِ (
ر
ُقُِنرُُناُأ ُالمُ هرُتُ قُْورُُيهُِفُُِذُ خرُؤُْي ُُةُِياُتُِقُْالورُُيضر ُ عرُا كَقَوْلكَِ:  ،(يا

رُورَِ  وَقْ  ُ  اأدصََابعِِ باِلضَّ ِ ذَلكَِ الوَقْتُ كُلُّ إِنْسَانٍ مُتَحَر  تَ الكِتَابةَِ، فيَُؤْخَذُ فِيه
ِ  اأدصََابعِِ ال  الِإمْكَانِ بِ  مُعَيَّنُ بعَِيْنِهِ، فيَُقَالُ  فِي نقَِيضِهِ: ليَْسَ بعَْضُ الِإنْسَانِ بمُِتَحَر 

 ِ  .وَقْتَ الكِتَابةَ
ليَْسَ بقَِضِيَّةٍ، وَالتَّناَقضُُ  >أرَِنيِ<أِدنَْ  >يدَُل ُّ <وَإِنَّمَا قاَلَ : يتَُأنََّسُ، وَلمَْ يقَُلْ 

 إِنَّمَا يُوَ بيَْنَ قضَِيَّتَيْنِ.
ا لَليِلُ الخِطَابِ فِ  َّتِهَا أيَْض  ِ تَعَالىَ ذَاكِرا  لِ وَمِنْ ألَلِ مَا ينُْتَقَمُ بهِِ ي قوَْلهِ

ينِ: ال بُ بيِوَْمِ الد  ژ  ڑ    ڑ   ژ ڌ   ڌ ڎ  ڎ  ڈ    ڈ}مُكَذ 

 . [11 ــ 18لمطففين: ]ا{ک
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ا لَلىَ جَوَازِيَا، إِذْ  مَا تَعَلَّقَتِ لوَْ كَانتَْ مُسْتَحِيلةَ  لَ  وَفِيهِ لَليِلٌ لَقْليٌِّ أيَْض 
الحَجْبَ لوَْ كَانَ أِدنََّ  ؛القُدْرَُ  بخَِلْقِهَا للِْمُؤْمِنِ، وَلَا انْتُقِمَ مِنَ الكَافرِِ باِلحَجْبِ 

 مَا اخْتُصَّ بهِِ الكَافرُِ.وَاجِرا  لَ 
صُ اللهُ تَعَالىَ فَ  ؤْيةَِ مُمْكِنٌ، يخَُل  مُؤْمِنَ الظَهَرَ أنََّ كُلا  مِنَ الحَجْبِ وَالرُّ

صُ الكَافرَِ باِلتَّعْذِيبِ باِلآخَرِ لَدْلا  مِنْهُ،  باِلتَّنْعِيمِ بأِحََدِيِمَا فضَْلا  مِنْهُ، وَيخَُل 
ظَرِ إِلىَ وَجْهِهِ الكَرِيمِ، بجَِاهِ سَي دِناَ وَمَوْلَاناَ نسَْألَهُُ سُرْحَانهَُ أنَْ يمَُنَّ لَليَْناَ باِلنَّ 

دٍ   . وَحَرِيرِناَ وَشَفِيعِناَ مُحَمَّ
ُورُ)

ر
ُماُأ ُِا ُِهرُاتُ برُثُْإ ُب ُورُِهُ شُْمرُالُلِيُ قُْالعرُُلُِلِيُالداُا ُُورُهـُ ورُ،

ر
ُمُ ُناُأ ُ،ودُ جُ الوُ ُةُِيرُؤُْالرُ ُحرُحُ صر

ُعُِضرُفرُ  .(يف 
ليِ قهُُ ثمَُّ بعَْدَ ضَعْفِ يَذَا الدَّ مْكَانهَِا لَليِلا  لَقْليِ ا لَا يتََطرََّ لِ الْلمَْ أنََّ لِإِ

مَا صَحَّ انْتِفَاؤُيَا بحَِالٍ ؛ أِدنََّ الوَاجِبَ لَا ا غَيْرُ وَاجِرَةٍ وَإِلاَّ لَ ضَعْفٌ، وَيُوَ أنََّهَ 
رُ فِي العَقْلِ لَدَمُهُ، وَليَْسَتْ بمُِسْتَحِيلةٍَ أِدنََّ مَا الْتَ  مَدَ لَليَْهِ مُحِيلهَُا رُلَّ بأِتََم  يتَُلَوَّ

ليِلِ أشََارَ  رَل ، وَكُلُّ مَا ليَْسَ بوَِاجِبٍ وَلَا مُسْتَحِيلٍ فهَُوَ مُمْكِنٌ، وَإِلىَ يَذَا الدَّ
 .>هَا...دُ مَنْ أحََالَ وَمُعْتَمَ <بقَِوْلهِِ: 

ا سُؤَالُ  مُوسَى إِيَّايَا لَليِلٌ لَقْليٌِّ قطَْعِيٌّ لَ  لىَ إمِْكَانهَِا، وَإِلىَ ذَلكَِ وَأيَْض 
يْخُ بقَِوْلهِِ:   .>إِذْ لوَْ كَانتَْ مُسْتَحِيلةَ  مَا جَهِلَ أمَْرَيَا<أشََارَ الشَّ

ليِلِ   مَذْكُورِ أنَْ يقَُالَ :الوَتَقْرِيرُ الاسْتدِْلَالِ  باِلدَّ
 تَعَالىَ مَوْجُولٌ  اللهُ 

 وَكُلُّ مَوْجُولٍ يلَِحُّ أنَْ يرَُى
 تَعَالىَ يلَِحُّ أنَْ يرَُى اللهُ : ينُْتِجُ 

بثُالأدلةُ
العقليةُعَُ
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مَ مِنْ برُْيَانِ وُجُوبِ الوُجُولِ لهَُ جَلَّ وَلَلَا. ا تَقَدَّ غْرَى فظََايِرَ ٌ مِمَّ ا اللُّ  أمََّ

ؤْيةَِ مَوْقوُفةٌَ لَلىَ مُلَح حٍ؛ أِدنََّهَا لمَْ يعَُمَّ تَعَلُّقُهَا  ةَ الرُّ ا الكُرْرَى فلَِْنََّ صِحَّ وَأمََّ
مُلَح حُ لرُِؤْيتَِهِمَا إِذا  اليعَ أقَْسَامِ الحُكْمِ العَقْليِ ، وَالجِرْمُ وَالعَرَضُ مَرْئيَِّانِ، وَ جَمِ 

ا أنَْ يكَُونَ مَا بهِِ الافْتِرَاقُ، أوَْ مَا بهِِ الاشْترَِاُ ، لَا جَائزَِ أنَْ يكَُونَ مَا  لمَْ يخَْلُ إِمَّ
ِ الافْترَِاقُ  ِ باِلنَّوْعِ باِلعِللَِ العْليِلُ اأدحَْكَامِ وَإِلاَّ لزَِمَ تَ  ؛بهِ مُخْتَلفَِةِ، وَيُوَ المُتَسَاوِيةَ

ا وَقعََ فِيهِ الاشْتِرَاُ .المُحَالٌ ، فتََعَيَّنَ أنَْ يكَُونَ   مُلَح حُ أمَْر 

ا أنَْ يكَُونَ ثرُُوتيِ ا أوَْ لَدَمِي ا، لَا جَائزَِ أنَْ يكَُونَ  ا لَدَمِي ا وَذَلكَِ اأدمَْرُ إِمَّ أمَْر 
تْ رُؤْيةَُ  مَوْجُولِ، وَأِدنََّ العَدَمَ لَا يلَِحُّ أنَْ المَعْدُومِ، وَامْتَنعََتْ رُؤْيةَُ الوَإِلاَّ للََحَّ

 يكَُونَ لِلَّة  للِْْمَْرِ الثُّرُوتيِ .

ا أنَْ يتََقَيَّدَ باِلوُجُولِ أوَْ لَا، فإَِنْ لمَْ يتََقَيَّدْ  وَاأدمَْرُ الثُّرُوتيُِّ لَا يخَْلوُ إِمَّ
تْ رُؤْيةَُ غَيْرهِِ، وَإِنْ تَقَيَّدَ باِلوُجُولِ فلََا الباِلوُجُولِ امْتَعَنتَْ رُؤْيةَُ  مَوْجُولِ وَصَحَّ

يْدَ، لَا جَائزَِ  ا أنَْ يتََقَيَّدَ بكَِوْنهِِ وُجُولَ صِفَةٍ أوَْ وُجُولَ مَوْصُوفٍ، أوَْ لَا يتََقَّ يخَْلوُ إِمَّ
تْ رُؤْيتَُهُ لكَِوْنهِِ يَّدَ بأِحََدِيِمَا وَإِلاَّ لَ تَقَ أنَْ يَ  مَا رِيءَ الآخَرُ، فتََعَيَّنُ أنََّهُ إِنَّمَا صَحَّ

.  مَوْجُولا  وُجُولا  مُطْلقَا 

(ُ
ر
ُفرُ،ُودُِجُ وُْمرُال) ذَاتِ  (يُْ رَُُودرُجُ الوُ ُناُلِأ ُُحُ صُُِيرُلَّر

ر
أِدنََّ ألَْيَانَ (ُةُ لاُعُُِونرُكُ يرُُنُْأ

مُتَّحِدَِ  فيِ الالحَقِيقَةِ الوَاحِدَِ  مُتَرَاينِةٌَ، فيَلَْزَمُ مِنَ التَّعْليِلِ بهَِا تَعْليِلُ اأدحَْكَامِ  أفَْرَالِ 
 مَا فِيهِ مِنَ الجَمْعِ بيَْنَ مُتَناَفِييَْنِ.الٌ  لِ النَّوْعِ بعِِللٍَ مُخْتَلفَِةٍ، وَيُوَ مُحَ 

يْءِ مَرْئيِ ا بأِنََّهُ ذَاتُ زَيْدٍ يقَْتَضِي أنََّ مَا خَالفََ وَبيََانُ ذَلكَِ أنََّ تَعْليِلَ كَوْنِ الشَّ 
وَاتِ  لَا تَلِحُّ رُؤْيتَُهُ، وَكَذَا  ــمَخْلوُقيِنَ الوَيُوَ ذَوَاتُ جَمِيعِ  ــذَاتَ زَيْدٍ مِنَ الذَّ

اعتاضُعَُ
كونُالوجودُ

مصححاُ
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يْءِ مَرْئيِ ا بكَِوْنهِِ غَيْرَ ذَاتِ زَيْدٍ يسَْتَلْزِمُ  أنَْ تَكُونَ ذَاتُ زَيْدٍ مُمْتِنعََةَ تَعْليِلُ كَوْنِ الشَّ
ؤْيةَِ.  الرُّ

تْ رُؤْيةَُ زَيْدٍ وَامْتَعَنتَْ رُؤْيةَُ غَيْرهِِ، وَباِلتَّعْليِلِ الثَّانيِ  فرَِالتَّعْليِلِ اأدوََّلِ  صَحَّ
تْ رُؤْيةَُ غَيْرِ زَيْدٍ وَامْتَنعََتْ رُؤْيتَُهُ، أيَْ زَيْدٍ، فرَِهَذَا تَعْلمَُ أنََّ  ةَ لَا العِلَّةَ العَقْليَِّ  صَحَّ

لُيَا لِ  يْءِ فلََا يلَِحُّ يلَِحُّ تَعَدُّ يْءِ الوَاحِدِ مُعَلَّلا  باِلشَّ مَا يلَْزَمُ لَليَْهِ مِنْ كَوْنِ الشَّ
رْلِيَّةِ وَالعَالِيَّةِ فيَلَِ  لُ تَخَلُّفُهُ، وَغَيْرَ مُعَلَّلٍ بهِِ فيَلَِحُّ تَخَلُّفُهُ لَنْهُ، بخِِلَافِ الشَّ حُّ تَعَدُّ

 كُل  مِنْهُمَا.

ليِلِ العَقْليِ ،  يْخُ لَلىَ يَذَا الالْتِرَاضِ فِي تَضْعِيفِ الدَّ وَاقْتَلَرَ الشَّ
ؤْيةَِ الوُجُولُ  ــمُتَكَل مِينَ المَشْهُورُ بيَْنَ الوَ  مِنِ اثْنتََيْ لَشَرَ  ــوَيُوَ أنََّ مُلَح حَ الرُّ

ا أوَْرَلَيَا  ليِلِ مُ الالْتِرَاض   أِدنََّهُ مِنْ أقَْوَايَا وُرُولا . ؛تَكَل مُونَ لَلىَ يَذَا الدَّ

رُوعِ فِي إِبْطاَلِ  مَا الْتَمَدَ لَليَْهِ مُحِيلهَُا، ُُنُْمرُُدُ مرُترُعُْمُ ورُ) وَيَذَا أوََانُ الشُّ
ر
رُحرُأ اُهرُال

ُُةُِعرُدُِترُبُْمُ الُنرُمُِ
ر
رُُاهرُناَُ ُةرُلرُابرُقرُمُ الورُُةرُهرُُالُِعُِدُْترُسُْت ُاطُِبرُُورُهـُ ورُ، ُُل 

ر
ُِذرُُناُلِأ ُُعُ راُفرُمُ ُكرُل ر ُعَر

ُُاثُِعرُبُِانُْ
ر
ُُِل ُصُِتاُترُفرُُةُِعاُشُِالأ عُ لَلىَ الرَاطِلِ باَطِلٌ.الوَ  (ئُِ رُْمرُالب  مُفَرَّ

ةُ لِنْدَيُمْ أجَْزَاءٌ مُضِيئَةٌ تَنْفَلِلُ مِنَ العَيْنِ، وَتَتَشَرَّثُ بِ  مَرْئيِ  الوَاأدشَِعَّ
ونهَُ  عَاعِ، وَلَ  ــ مَرْئيَِّ ال أيَِ  ــفيَرَُى، وَيسَُمُّ هَا لِنْدَيُمْ شُرُوطٌ وَمَوَانعُِ، قاَلِدَُ  الشُّ

ونَ  عَاعِ، فشََرْطُهَا لِنْدَيُمْ الوَيسَُمُّ مُقَابلَةَُ، وَمَانعُِهَا المُتَّلِلَ مِنْهَا باِلنَّاظِرِ مُنْرَعَثَ الشُّ
ؤْيةَِ، وَلطََافةَُ لِنْدَيُمْ القُرْبُ الفَالحُِ، وَالرُعْدُ الفَالحُِ، وَكَثَ  افةَُ الحُجُبِ، وَامْتِناَعُ الرُّ

قَّةُ، وَلَدَمُ ال  مُقَابلَةَِ، وَفسََالُ بنِْيةَِ العَيْنِ.المَرْئيِ ، وَالد 

ُِذرُورُ) ؤْيةَِ شُعَال ا ينَْرَعِثُ مِنَ العَيْنِ ال (كرُل رُ) مُشَارُ إِليَْهِ كَوْنُ الرُّ رُُحاُصرُُوُْل ُجرُورُل ُبر

ردمُشبهُنفاةُ
جوازُرؤيةُ
 اللهُتعال
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ُ
ر
ُُنُْأ ُالإُِررُُيرُلر ُْى ُُِانُ سرَُ ُإ ُهُِتُِقرُدرُحرُُررُدُُْقرُلا أنََّهُ لَا يسََعُ حَدَقتََهُ مِنَ  :مُلَازَمَةِ الوَبيََانُ (

عَاعِ أكَْثرَُ  ُاطُِبرُُورُهـُ ورُ) أِدنََّ الظَّرْفَ لَا يسََعُ أكَْثرََ مِنْ مِلْئِهِ، ؛مِنْهَا الشُّ ُُل  ر ُ عَر  (ةُِوررُُالضّا
 مِنْ ذَاتهِِ كُل هَا بأِضَْعَافٍ مُضَالَفَةٍ. أِدنََّ الِإنْسَانَ يرََى لَفْعَة  أكَْثرََ 

ُإُِواال ُقرُ) :
ُيرُمرُناُ ُِذرُُونُ كُ ا ُت ُلُُِكرُل ُُِاعُِعرُالش ُُالُِصر ُفرُءُ ضِيُمُ ُورُهـُ ورُُ،اءُِورُالهرُب ،ُ

ر
ُأ ُُنرُعر ر ُعَر

ُُِيُِعُِمُ الُرُِوُْلاُلبُِكرُُ،هُ لرُابرُاُقرُمرُُةُِيرُؤُْرُ  ُُهُِاقُِشَْرُإُِب ر  .(يهُِاُفُِمرُُةُِيرُؤُُْرُ عَر

ِ شُعَالا  وَبيَْنَ نفَْيِ المْ أنََّهُمْ مَنعَُوا حَاصِلُ جَوَابهِِ  ؤْيةَ مُلَازَمَةَ بيَْنَ كَوْنِ الرُّ
ائيِ أكَْثرََ مِنْ حَدَقتَهِِ، وَسَندَُ  مَنْعِ لِنْدَيُمْ أنََّهُ إِنَّمَا رَأىَ أكَْثرََ مِنْ حَدَقتَِهِ الرُؤْيةَِ الرَّ

مَاءِ، فتَُعِينُ أِدنََّ أجَْزَاءَ الهَوَاءِ اتَّلَلَ بهَِا الشُّ  عَاعُ، وَيِيَ مُضِيئَةٌ، وَيِيَ تَتَّلِلُ باِلسَّ
ا.اللَلىَ الِإبْلَارِ، كَالرِلَّوْرِ   مُعِينِ لَلىَ رُؤْيةَِ مَا فِيهِ لكَِوْنهِِ مُضِيئ 

ُُمُ زرُلُْيرُا:ُفرُنرُلُْق ُ)
ر
ُُنُْأ ُُِاءُِورُالهرُُنرُىُمُِررُُيرُلر ُإ عَاعَ إِنَّ  (هُِتُِقرُدرُحرُُررُدُُْقرُلا مَا اتَّلَلَ أِدنََّ الشُّ
 مِنْهُ بقَِدْرِ الحَدَقةَِ.

ُورُ)
ر
ُورُررُنرُُنُ حُْنرُفرُُاضُ يُْأ ُمُ لُِظُْمُ ُاءُ ورُالهرُى ُنرُمرُورُ، ُررُا ور ُورهـ  مَاءِ  (ق ُشْرُِمُ اه  مِنَ السَّ

ؤْيةَُ الوَغَيْرِيَا، فلَوَْ كَانَ الِإشْرَاقُ يُوَ  مُوجِبُ لرُِؤْيةَِ أكَْثرََ مِنَ الحَدَقةَِ لَاقْتَلَرَتِ الرُّ
مَاءِ وَالجِرَالِ  وَغَيْرِيَا مِنَ لَلَ  ى قدَْرِ الحَدَقةَِ إذَِا أظَْلمََ الهَوَاءُ، وَمُشَايَدَُ  رُؤْيةَِ السَّ

بُ ذَلكَِ. ــوَالهَوَاءُ مُظْلمٌِ  ــاأدجَْسَامِ العَظِيمَةِ   تُكَذ 

ُيرُماُمُِورُ) ُقُ نُْا ةِ  (مُْهُِيُْلرُعرُُض  ؤْيةَِ انْرِعَاثَ اأدشَِعَّ ُرُِهـرُوُْالرُُةُِيرُؤُْرُ ُمُ درُعرُ) كَوْنَ الرُّ
ُات ُُعرُمرُُدُِرُْالفرُ ُُِاعُِعرُالش ُُالُِصر ُورُ،ُهُِب ُ نرُُيرُلر هُ (ُال  ُِذرُُنُْمُِ) أيَْ: لَا يمََسُّ عَاعِ  (كرُل  أيَْ: مِنَ الشُّ

ُِ أيَْ: حَالَ  انْفِرَالِهِ  (ه ُدرُحُْورُ) ُ)إ ُ نرُاُيرُُمرُلا .(ُهُِيُِْغرُُعرُمرُُال   لَا أقَلََّ
عَاعِ فيِ حَالةَِ اجْتِمَالِهِ مَعَ غَيْرهِِ  وَالعِرَارَُ  مَقْلوُبةٌَ، أيَْ: وَلَا ينَاَلهُُ مِنَ الشُّ
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، إلِاَّ أنََّ مَا ينَاَلهُُ مَعَ غَيْرهِِ أكَْثرَُ  ــفرَيِءَ الجَمِيعُ  ــ عَاعِ مُنْفَرلِا  إِلاَّ مَا ينَاَلهُُ مِنَ الشُّ
ِ ال ا ينَاَلهُُ وَحْدَهُ، فلَوَْ كَانَ مَا اتَّلَلَ بهِ عَاعُ مِمَّ لَى وَجَرَتْ رُؤْيتَُهُ لوََجَرتَْ الشُّ مُدَّ

عَاعِ بَ  ؛رُؤْيةَُ الجَوْيَرِ الفَرْلِ  ؤْيةَِ لِنْدَيُمْ ات لَالُ  الشُّ مَرْئيِ ، وَقدَِ الأِدنََّ مُوجِبَ الرُّ
عَاعُ  بُ ذَلكَِ.المَفْرُوضُ باِلجَوْيَرِ، وَ الاتَّلَلَ الشُّ  مُشَايَدَُ  تُكَذ 

ُات ُُعرُمرُُايُ غُِصرُُدُِعُْالب ُُعرُمرُُيُِبُِلكرُاُةُ يرُؤُْرُ ورُ) ، (هُِيعُِمُِلِرُُةُِلرُابرُقرُمُ الورُُاعُِعرُالش ُُالُِصر
ؤْيةَُ شُعَالا  لمَْ  فقََدْ وُجِدَتْ شُرُوطُ رُؤْيتَِهِ لِنْدَكُمْ لَلىَ مَا يُوَ بهِِ، فلَوَْ كَانتَِ الرُّ

عَاعُ باِلكَرِيرِ فَ  ا أنَْ يتََّلِلَ ذَلكَِ الشُّ ِ فتََنْتَفِي يخَْلُ إِمَّ يرَُى كَرِيرا ، أوَْ لَا يتََّلِلَ بهِ
ؤْيةَِ شُعَالا  باَطِلٌ ضَرُورََ  انْتِفَاءِ  رُؤْيتَُهُ باِلكُل يَّةِ، وَكِلَا اأدمَْرَيْنِ باَطِلٌ، فكََوْنُ الرُّ

 مَلْزُومِ باِنْتِفَاءِ لَازِمِهِ.ال
ُال ُقرُ) إُِوا:

ُذرُمرُناُ ُِا ُ) يةَُ الكَرِيرِ مَعَ الرُعْدِ صَغِيرا ؛مُشَارُ إِليَْهِ: رُؤْ ال (كرُل
ر
ُناُلِأ

ُُِةُ اداُحرُُةُ يرُاوُِزرُُنُْمُُِذرُفرُنرُُاعرُعرُالش ُ ُلاُثرُمُ ل ُُث 
ُِيمُ قُِترُسُْاُمُ ط ُخرُُامرُقرُفرُُ،ئُِ رُْمرُالُهُ ت ُدرُاعُِقر ُطُِسرُورُاُب

ُُةُِدرُاعُِالقرُ ر ُِقرُُاايرُورُُزرُعَر ُورُةُ مرُائ ُُومُ ل ُعُْمرُ،
ر
ُُهُ ناَُ

ر
ُيرُماُمُِ)أيَْ أقَْلَرُ  (رُ غرُصُْأ أيَْ:  (اهرُيُْلرُعرُُومُ قُ ا

ُِسرُُنُْمُِ) لَلىَ القَالِدَ ِ  ُِذرُُة ُادرُيرُزُِفرُُ،وطُِط ُالخ ُُرُِائ ُْررُطرُُةُِيرُؤُْرُ ُنُْمُُِتُْعرُنرُمرُُهُِيُِْغرُلُُِدُِعُْالب ُُكرُل ُفر
 .(ئُِ رُْمرُال

 ِ ا نقُِضَ لَليَْهِمْ بهِ وَيُوَ رُؤْيةَُ الكَرِيرِ مَعَ الرُعْدِ  ــحَاصِلُ الجَوَابِ لَمَّ
ائيِ، وَأنََّ الخَطَّ النَّهُمْ لَا يسَُل مُونَ اسْتِوَاءَ أجَْزَاءِ أَ  ــ صَغِيرا   مَرْئيِ  باِلن سْرَةِ إِلىَ الرَّ

انِ طَرَفيَْ الالوَاقعَِ بوَِسَطِ  َّذَيْنِ يؤَُمَّ عَاعِ أقَْرَبُ مِنَ الخَطَّيْنِ ال مَرْئيِ ، المَرْئيِ  مَعَ الشُّ
عَاعِ يُوَ وَأنََّ الرُعْدَ الحَاصِلَ للِطَّرَ  مَانعُِ لهَُمَا مِنَ الوُقوُعِ لَلىَ طَرَفيَْ الفيَْنِ مَعَ الشُّ

عَاعِ إِلىَ ال مَرْئيِ  اتَّلَلَ إِلىَ وَسَطِ المَرْئيِ ، وَأِدجَْلِ قرُْبِ الخَط  الوَسَطِ مِنَ الشُّ
.مَرْئيِ  بحَِيْثُ لمَْ يتََّلِلْ إِليَْهِ غَيْرُهُ فِي الرُعْدِ، رِيءَ صَ ال  غِيرا 
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عَاعِ إِلىَ  مَرْئيِ  بمَِسْألَةٍَ يَنْدَسِيَّةٍ وَيِيَ أنََّ الرَلَرَ الفتََرَيَّنَ قرُْبُ الوَسَطِ مِنَ الشُّ
ِ الحَالَِّ  خَطَّانِ شُعَالِيَّانِ كَمَا فيِ مُثلََّثِ،  اوِيةَ نفََذَ مِنْ زَاوِيةٍَ حَالٍَّ ، فخََرَجَ مِنَ الزَّ

مَرْئيِ ، وَخَرَجَ مِنْ نقُْطةَِ العَيْنِ خَطٌّ آخَرُ شُعَالِيٌّ قسََمَ الجِسْمِ قاَمَا لَلىَ طَرَفيَْ 
 مَرْئيِ  فحََدَثَ فِيهِ زَاوِيتََانِ قاَئمَِتَانِ.المُثلََّثَ بنِِلْفَيْنِ، وَقاَمَ بوَِسَطِ الذَلكَِ 

ِ القَ  اوِيةَ رَ فيِ لِلْمِ الهَنْدَسَةِ أنََّ وِتْرَ الزَّ وَيُوَ يُناَ كُلُّ وَاحِدٍ  ــائمَِةِ وَقدَْ تَقَرَّ
ِ  وَيُوَ  ــمَرْئيِ  المِنَ الخَطَّيْنِ الوَاقعَِيْنِ لَلىَ طَرَفيَْ  ِ الحَالَّ اوِيةَ أطَْوَلُ  مِنْ وِتْرِ الزَّ

اوِيةَُ وَأقَْسَامُهَا بقَِوْلِ  اللَّمَطِي : الالخَطُّ الوَاقعُِ بوَِسَطِ   مَرْئيِ ، وَتُعْرَفُ الزَّ
ـــــىوَ  ـــــانِ لَلَ ـــــلَ خَطَّ ـــــا اتَّلَ  كُلَّمَ

 

 غَيْــــرِ اسْــــتِقَامَةٍ فمََــــا قَــــدْ حَلَــــلَا  
 

ـــــرِ  ـــــنْ تَقْعِي ـــــيْنِ مِ ـــــى الخَطَّ  بمُِلْتَقَ
 

ـــــرِ   ـــــى التَّحْرِي ـــــةُ لَلَ اوِيَ ـــــيِ الزَّ  فهَْ
 

ــــــامٍ  ــــــةِ أقَْسَ ــــــى ثلََاثَ ــــــيَ لَلَ  وَيْ
 

ــــــــرَاجٍ   ــــــــامٍ  ذَاتُ انْفِ ٍ  قيَِ ــــــــدَّ  حِ
 

ـــيِ ا ـــنْ جَنْرَ ـــا لَ ـــنْ أِدنََّ مَ ـــولِ مِ  لْعَمُ
 

ـــــو فاَسْـــــتَرِنْ   ـــــيْسَ يخَْلُ ـــــةٍ فلََ  زَاوِيَ
 

ــــــــا مُتَسَــــــــاوِييَْنِ   مِــــــــنْ أنَْ يكَُونَ
 

ـــــــــــــالفَِيْنِ   ـــــــــــــا مُتَخَ  وَأنَْ يكَُونَ
 

ــــــــــامِ   فَــــــــــإِنْ تَسَــــــــــاوَياَ فرَِالْقِيَ
 

وَامِ لـــقـَــدْ خُل    ـــا لَلـَــى الـــدَّ  ا مَع 
 

 وَإِنْ تَخَالفََـــــــــــــا فرَِـــــــــــــانْفِرَاجِ 
 

ــصَ الْكُرْــ   رَى أوُلـُـو الحِجَــاجِ قـَـدْ خَلَّ
 

ـغْرَى بـِ صِ اللُّ لااأدَ حْرَى اأدَ وَخَل   وَّ
 

لا  ا أوََّ ــــد  ــــاطَ حَ ــــا أحََ ــــكْلُ مَ  وَالشَّ
 

ُفرُنرُلُْق ُ) ُُِمُ زرُلُْيرُا: إ
ُانُْذرُ ُُِئُِ رُْمرُالُلرُقرُترُا ُإ ُُِارُِدرُقُُْمُِلر الَّتيِ زَالَ بهَِا  (ةُِادرُيرُالزُ ُكرُلُْت
ُُدُِعُْالب ُُنرُمُِ)الطَّرَفاَنِ لَلىَ الوَسَطِ 

ر
ُُنُْأ يْءُ الَّذِي رِيءَ صَغِيرا   (ىررُُي ُلر أِدنََّ  ؛الشَّ

ِ بِ  مَرْئيِ  رُؤْيتَُهُ صَغِيرا  حَلَلَ لهَُ مِنَ الرُعْدِ حِينئَِذٍ مَا الالخَطَّ الَّذِي وَقعََتْ باِت لَالهِ
الرُعْدِ أضَْعَافُ مَا أِدنََّهُ يحَْلُلُ لهَُ مِنَ  (هُ ب ُذُ كرُت ُُة ُدرُاهـرُشرُالمُ ورُ) حَلَلَ للِطَّرَفيَْنِ،

. ، فتََسْتَمِرُّ رُؤْيتَُهُ صَغِيرا   حَلَلتَْ بهِِ رُؤْيتَُهُ صَغِيرا 
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ُيرُماُمُِورُ) ُقُ نُْا ةِ للِْمَرْئيِ   (مُْهُِيُْلرُعرُُض  ؤْيةَِ إِنَّمَا تَحْلُلُ بمَِس  اأدشَِعَّ  كَوْنَ الرُّ
ُُةُ يرُؤُْرُ )

ر
ُانُِورُكُْالأ ُُعرُمرُ،

ر
ُُناُأ

ر
رُُةرُعاُشُِالأ ُُِلُْصُِتاُترُُمُْل ُاهرُب لِاسْتحَِالةَِ التَّمَاس  بيَْنَ اأدجَْرَامِ (

مُتَحَي زِ وَيُوَ الجِرْمُ، وَحَقِيقَةُ الوَاأدلَْرَاضِ إِجْمَالا ؛ أِدنََّ التَّمَاسَّ مِنْ خَوَاص  
: تَلَاصُقُ الجِرْمَيْنِ بحَِيْثُ لَا يكَُونُ بيَْنهَُمَا حَي زٌ خَالٍ ، وَلَا تَحَيُّزَ التَّمَاس  

.  للِْْلَْرَاضِ إِجْمَالا 

ُُِتُْلرُصرُاُاتاُمرُُ:ئُِ رُْوا:ُالمرُال ُقرُ) ُهُِب
ر
ُُِامرُقرُُوُْ،ُأ ُُِتُْلرُصرُاُاتاُمرُب ا  (هُِب يَذَا رُجُوعٌ مِنْهُمْ لَمَّ

، وَيُوَ قوَْلُ   لا  رِينَ مِنْ أيَْلِ اأديَْوَاءِ، فزََالُوا مِنْ أسَْرَابِ ات لَالِ  القاَلوُهُ أوََّ مُتَأخَ 
عَاعِ بِ  يْءُ.الشُّ  مَا قاَمَ بهِِ ذَلكَِ الشَّ

ُفرُنرُلُْق ُ) ُُمُ زرُلُْيرُا:
ر
ُررُت ُُنُْأ ُالط  ُِورُالراُورُُومُ عُ ى  وُجُولِ سَرَبِ رُؤْيتَِهِمَا وَيُوَ  ـ(لُُِحُ ائ

ُِامهرُيرُقُِ) ُُِتُْلرُصرُاُاتاُمرُاُب ةُ. (هُِب  اأدشَِعَّ

ُال ُقرُ) إُِوا:
ُذرُمرُناُ ُِا ُيرُيمرُفُُِكرُل وَانِ، لَا فِيمَا تَمْتَنِعُ كَاأدلَْوَانِ وَاأدكَْ  (ةرُيرُؤُْالرُ ُل ُبرُقُْا

ؤْيةَِ. وَائحِِ، فهَِيَ لِنْدَناَ مُمْتَنِعَةُ الرُّ  رُؤْيتَُهُ كَالطُّعُومِ وَالرَّ

ُفرُنرُلُْق ُ) ُهـُ هرُا: رُُونرُدُ ُىررُي ُُيدُ عُِالبرُُورُا ُِوُْل وَاللَّوْنُ تَجُوزُ رُؤْيتَُهُ ات فَاقا  بيَْننَاَ  (هُِن
ا أنَْ تَقُولوُا: عَاعَ اتَّلَلَ باِلرَعِيدِ فتََجِبُ رُؤْيةَُ لوَْنهِِ، وَ  وَبيَْنكَُمْ، فإَِمَّ مُشَايَدَُ  الإنَِّ الشُّ

ِ لِانْتِفَاءِ  عُاعَ، فيَجَِبُ انْتِفَاءُ رُؤْيتَهِ ِ الشُّ بُ ذَلكَِ، أوَْ تَقُولوُا: إِنَّهُ لمَْ يتََّلِلْ بهِ تُكَذ 
 سَرَرِهَا، وَيُوَ ضَرُورِيُّ الرُطْلَانِ.

ُيرُماُمُِورُ) ُقُ نُْا ُمُْهُِيُْلرُعرُُض  ُدُ مرُُةُِيرُؤُْرُ ُمُِدرُعرُُعرُمرُُ،سُِمُْالشاُُصُِرُْق ُُةُ يرُؤُْرُ : ُمُِهرُونرُا ُنرُا
ُُِيُِْالطاُ إ

ُاُعرُذرُ مَاوَاتِ الثَّلَاثِ الَّتِي لُونهََا، (وُ ُالرُُفُِلَّر ُارُِالاُُةُ يرُؤُْرُ ورُ) وَلَدَمُ رُؤْيةَِ السَّ
ُ ر عَاعَ  (اهرُونرُاُدُ مرُُونرُدُ ُدُِعُُْالب ُعَر مْسِ وَلَا باِلنَّارِ إِلاَّ  مَعَ أنََّ الشُّ لَا يتََّلِلُ بقُِرْصِ الشَّ
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َّتِي بيَْننَاَ وَبيَْنهَُمَا.  بعَْدَ ات لَالهِِ باِأدجَْسَامِ ال

ُورُ)
ر
ُُِاث ُعرُبُِاُالنُْضُ يُْأ إ

ُُِادُ مرُتُِاعُُْنُِعرُُونُ كُ اُيرُمرُناُ ُإ مُنْرَعِثِ لَلىَ اليقََعُ مِنَ  (ةُ هرُُجُِلر
أيَْ: تَتَرُّعُ جُزْئيَِّاتِ الرُؤْيةَِ، وَأنََّهُ لمَْ يحَْلُلْ مِنْ رُؤْيةَِ  (بُْْ الساُورُ) مَا انْرَعَثَ لَنْهُ،

ائيِ  ؤْيةَِ باَطِلٌ.(هُ ل ُطُِبُْيُ )شَيْءٍ قطَُّ ألَمٌَ للِرَّ  ، لكَِنَّ وُقوُعَ الالْتِمَالِ لَلىَ النَّارِ باِلرُّ
ُْالإُُِةرُيرُؤُْرُ ُل ُطُِبُْيُ ُةُِلرُابرُقرُمُ الُومُ زُ ل ُُماُثُ ) يْءُ ، (اءُِمرُالورُُآةُِرُْمُِالُفُُِهُ سرُفُْنرُُانُِسرَُ وَالشَّ

 يسَْتَحِيلُ أنَْ يقَُابلَِ نفَْسَهُ.
رُال ُقرُ) ُل باثُُْمُْوا: ِ  (ترترشر ُ) أيَْ: تَلْتَلِقْ بهِ

ر
ُلُِمرُيهُِفُُِةُ عاُشُِالأ أيَْ  (يسُِضُِّْالاُُمُِدرُعرُا

ُُِتُْسرُكرُعرُانُْفرُ) مُلوُسَةِ القَالِدَ ِ  ُإ  .(ائُُِالراُلر
رْهَ  مُقَابلِِ، كَمَا المَرْئيُِّ مُقَابلِا  أوَْ فِي حُكْمِ الةِ اشْترَِاطُ أنَْ يكَُونَ حَاصِلُ الشُّ

ةُ باِلقَالِدَِ  أِدنََّ التَّشَرُّثَ مَشْرُوطٌ  إِذَا كَانتَِ القَالِدَُ  صَقِيلةَ  لَا تَتَشَرَّثُ بهَِا اأدشَِعَّ
بُ ذَلكَِ.الدَمِ شَرْطِهِ، وَ مَشْرُوطُ بعَِ الباِلتَّضْرِيسِ لِنْدَيُمْ، فيَنَْعَدِمُ   مُشَايَدَُ  تُكَذ 

مُقَابلَةَِ برُِؤْيةَِ الِإنْسَانِ نفَْسَهُ الثمَُّ إِنَّ يَذَا الجَوَابَ اأدوََّلَ  لَنْ بطُْلَانِ لزُُومِ 
عَاعِ المِرْآِ  وَ الفِي  ِ غَيْر الحُكَمَاءِ مِنْ أيَْلِ اأديَْ المَاءِ باِنْعِكَاسِ الشُّ وَاءِ، مُجِيبَ بهِ

يْخُ بعَْدَ يَذَا فيِ  قاَلوُا: إِنَّما يرََى <مَتْنِ وَيُوَ قوَْلهُُ: الوَأجََابَ الحُكَمَاءُ بمَِا ذَكَرَ الشَّ
، لَا نفَْسَهُ  رْهَةِ تَغْليِطُ مَنْ زَلَمَ أنََّ الِإنْسَانَ رَأىَ >صُورَ   مُنْطرَِعَة  ، وَحَاصِلُ يَذِهِ الشُّ

مُقَابلَةَِ بذَِلكَِ، وَأنََّ الَّذِي رَأىَ فيِ المَاءِ حَتَّى أبَْطَلَ لزُُومَ المِرْآِ  وَ النفَْسَهُ فيِ 
ورَ  بطُْلَانُ المِرْآِ  وَ ال ، لَا نفَْسَهُ، فلَمَْ يلَْزَمْ لَلىَ رُؤْيتَهِِ تَلكَِ اللُّ مَاءِ صُورَ   مُنْطَرِعَة 

ورََ  مُقَابلِةٌَ للِرَّ اللزُُومِ   ائيِ.مُقَابلَةَِ أِدنََّ اللُّ
ُُمُ زرُلُْيرُفرُ:ُانرُلُْق ُ)

ر
ُُنُْأ ُُِاءرُمرُالورُُآةرُرُْمُِالىُررُُيرُلر ُُةُِدرُاعُِقرُُمُِدرُعرُل

ر
ُا.مرُيهُِفُُِةُِعاُشُِالأ
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ُإُِوا:ُال ُقرُ
ُُ،ةُ عرُبُِطرُنُْمُ ُةُ وررُىُص ُررُماُيرُنا ُا.مرُيهُِفُُِهُ سرُفُُْنرُلر

ُفرُنرُلُْق ُ ُُمُ زرُلُْيرُا:
ر
ُُنُْأ كِهِ، وَلَا  (لر َ  بتَِحَرُّ ُُِدرُعُ بُْترُ) تَتَحَرَّ وَرََ  ُ(هُِدُِعُْبُ ب أِدنََّ اللُّ

ُ  إِلاَّ بحَِرَكَةِ ذَلكَِ الجِسْمِ الثَّابتِِ، وَلَا يظَْهَرُ ال مُنْطَرِعَةَ فِي الجِسْمِ الثَّابتِِ لَا تَتَحَرَّ
مَاءِ المِرْآِ  وَ المَرْئيُِّ فيِ الفِيهَا أنََّهَا ذَيَرَتْ لرُِعْدٍ إِلاَّ بظُِهُورِ مَا ثرََتَتْ فِيهِ برُِعْدٍ، وَ 

ائيِ وَيرَْعُدُ برُِعْدِهِ، وَ يَ  ُ  بحَِرَكَةِ الرَّ مَرْئيِ  المَاءُ ثاَبتَِانِ، فرَطلََ إذِا  كَوْنُ المِرْآُ  وَ التَحَرَّ
ورَِ   ؛صُورَ   مُنْطَرِعَة   اتيَِّةِ أِدنََّ اللرُِطْلَانِ لَازِمِ اللُّ مُنْطَرِعَةِ وَيُوَ انْتِفَاءُ الحَرَكَةِ الذَّ

اتيَِّةُ.مَرْئيَِّ تَثْ ال  رُتُ لهَُ الحَرَكَةُ الذَّ
ُُمُ زرُلُْاُيرُماُمُِورُ) ر ُُةُِلرُابرُقرُمُ الُاطُِتِرُُاشُْعَر

ر
ُُنُْأ ُُِائُِىُالراُررُُيرُلر ُإ ُِذرُُررُدُُْقرُلا ُُِ؛هُِات ُُذُْإ ُِقُُْيُ لر ُل ُاب

ُ
ر
رُكُْأ ُ.اهرُنُْمُُِبْر

ُُاعُ عرُوا:ُالش ُال ُقرُ
ر
ُأ ُُنرُعر ر ُُِذرُعَر ُ.كرُل

فيَلَْزَمُ أنَْ لَا يرََى الهَوَاءَ إِلاَّ قدَْرَ حَدَقتَِهِ، <لهِِ: فِي قوَْ  (هُ اب ُورُجرُُمرُداُقرُترُُدُْا:ُقرُنرُلُْق ُ
ا فنَحَْنُ نرََى وَالهَوَاءُ مُظْلمٌِ مَا نرََاهُ وَيُوَ مُشْرِقٌ.   وَأيَْض 

رُورُ) ُِذرُُمرُل ُسُ ُوُْل ُـــ وَيُوَ أنََّ الرَلَرَ شُعَاعٌ لهَُ شُرُوطٌ وَمَوَانعِ ـجَدَلا   (هُ ك  ُُكرُل
ُعرُاللهُترُُةُ يرُؤُْرُ فرُ) ُُلُِالر ُورُ،ُودُ جُ وُْمرُُك   ُِلر ُورُ،ُةرُيرُنُُْب ُيُْلرُورُُ،اعرُعرُُشُ لر ُورُ،ُةُ هرُُجُِفُُِسر (ُةُ لرُابرُقرُُمُ لر

ُاُمرُُمُ دُِهُْ)ترُ إِجْمَالا  
ر
ُأ ةِ لِاسْتِحَالةَِ بنِْيةَِ الحَدَقةَِ المِنَ (ُوه ُل ُصا رُوطِ وَاأدشَِعَّ مَوَانعِِ وَالشُّ

ةِ بذَِاتهِِ العَليَِّةِ، كَمَا يسَْتَحِيلُ انْفِلَالهَُا؛ تَعَالىَ، وَاسْتِحَالَ  اللهِ لَلىَ  ةِ ات لَالِ  اأدشَِعَّ
مُخَالفََةِ، وَأنَْ يكَُونَ مُقَابلِا  لشَِيْءٍ، وَأنَْ يكَُونَ فِي جِهَةٍ لشَِيْءٍ، وَأنَْ اللوُِجُوبِ 

 يكَُونَ بلََرُهُ مَحْجُوبا  بشَِيْءٍ.
ُورُ)

ر
ُفرُضُ يُْأ ُثرُمرُا ُبرُا وَالنَّارَ وَيُوَ يلَُل ي  (ةرُناُالرُُُبُِ الاُُةُِيرُؤُْرُ ُنُْمُُِتر

أدلةُبطلَّنُ
شَوطُالرؤيةُ
التُأصلهاُ
 المخالفون
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مْسِ يوَْمَ وَفاَِ  وَلدَِهِ إِبْرَايِيمَ بعَِاشِر  مِ اللكُِسُوفِ الشَّ ُهُِعُِضُِوُْمرُُنُْمُِ) مُحَرَّ ُةُِيرُغرُُعرُمرُ،
رُمرُُعُ نرُمُْيرُ،ُبُِجُ الُ ُةُِافرُثرُكرُورُ،ُدُِعُْالب ُ ُُنرُمُُِوه ُل ُياُاُتخر

ر
ُِورُمرُالورُُةُِعاُشُِالأ  .(عُِان

ُِورُ) إ
ؤْيةََ المُشَارُ إِليَْهِ: بطُْلَانُ مَا الْتَمَدَ لَليَْهِ ال (اذرُهـرُُررُراُقرُترُُاذرُ مُحِيلُ مِنْ أنََّ الرُّ

ةِ، ُ البرُفرُ) انْرِعَاثُ اأدشَِعَّ ُُدرُنُْعُُِصر
ر
ُُِومُ قُ يرُُنىُ عُْمرُُنُْرَُُةُ اررُبرُعُُِ:ق ُالرُُلُِهـُْأ ُمرُحرُمرُب فلََا  (ال 

 .لْ يلَِحُّ قيَِامُهُ باِلعَقِبِ وَبغَِيْرهِِ مِنْ أجَْزَاءِ الرَدَنِ تُشْتَرَطُ فِيهِ الحَدَقةَُ، بَ 

ا  ــوَلَا تُشْتَرَطُ فِيهِ  إِحَاطَةُ الجَوَايِرِ  ــأيَْ فيِ قرَُولِ  الجَوْيَرِ للِْرَلَرِ أيَْض 
ِ كَمَا زَلَمَتْ  رَلهُُ نفَْسِيٌّ، وَصِفَةُ مَا يقَْ عْتَزِلةَُ، أيَْ: قرَُولهُُ لِ مُ الباِلجَوْيَرِ الَّذِي قاَمَ بهِ

يْءِ لَارِي ا لَنْ  النَّفْسِ لَا يشُْتَرَطُ فِيهَا شَرْطٌ؛ لمَِا يلَْزَمُ لَلىَ ذَلكَِ مِنْ وُجُولِ الشَّ
رْطَ لَابدَُّ أنَْ يقَُومَ بمَِحَل   ؛صِفَةِ نفَْسِهِ  مَشْرُوطِ، فلََا يلَِحُّ أنَْ تَكُونَ الوَأِدنََّ الشَّ
؛ وَإِلاَّ لزَِمَ وُجُولُ إِحَاطَةُ الجَ  مَشْرُوطِ بدُِونِ شَرْطِهِ، أوَْ قيِاَمُ الجَوْيَرِ الوَايِرِ شَرْطا 

   حَقِيقَتِهِمَا.نَّهُ قلَْبٌ لِ أِدَ  ؛باِلجَوْيَرِ، وَكِلَا اأدمَْرَيْنِ مُحَال ٌ 

ُُِق ُلاُعرُترُيرُ) ُاتُِياُئُِرُْمرُالب ُِنرُقُ حرُُفُُِدُ داُعرُترُيرُورُ، ُب ُاهـرُدُِدُ عرُترُ) حَسبِ  ـ(ا مَ أنََّ ( كَمَا تَقَدَّ
لِ  لُ فِي حَق ناَ بتَِعَدُّ رُمرُورُ)مَعْلوُمَاتِ، الالعِلْمَ يتََعَدَّ ُل ُِورُمرُلُِفرُُاتُِودرُجُ وُْمرُالُنرُمُُِررُي ُُمُْا ُعرُان

ُُِتُْامرُقرُ ُُل ُحرُالمرُب ر مْناَهُ مِنْ أنََّ الأيْ  (اهرُسبُُِحرُعَر مَوْجُولَاتِ الَّتيِ فاَتَتْ رُؤْيتَُهَا لمَِا قدََّ
هِ.مَ ال يْءِ لَا يخَْلوُ لَنْهُ أوَْ لَنْ مِثْلهِِ أوَْ لَنْ ضِد   حَلَّ القَابلَِ للِشَّ

ُُالعرُفُُِامرُقرُُلُْهـرُورُ) ُُِمرُمّر ُُِادُ ضرُي ُُدُ احُِورُُعُ ان وَيُوَ رَأْيُ القَاضِي  (؟تُِاكرُررُدُْالإُُِيعرُجر
ُ ِ ،مَعْنىَ ضِدُّ شَرْطِ الِإلْرَاالوَاأدسُْتَاذِ بنِاَء  لَلىَ أنََّ ذَلكَِ 

ر
ُِورُمرُُوُْ)أ ُتُْدرُداُعرُترُُعُ ان

ُِ ُفرُمرُُدُِدُ عرُترُب ُاتُِودرُجُ وُْمرُالُنرُمُُِهُ تُ يرُؤُْرُ ُتُْاترُا ُيهُِفُِ)مَشْرُوطِ؟ البنِاَء  لَلىَ أنََّهَا أضَْدَالُ (
حَ  ،(دُ دُ ررُترُ نوُسِيُّ <وَرَجَّ  الثَّانيِ. >السَّ

حقيقةُالرؤيةُ
عندُأهـلُ

نة  الس 
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مَانعَِ الأِدنََّ  ؛ومِ التَّسَلْسُلِ مَا فاَتَتْ رُؤْيتَُهُ بلِزُُ مَانعِِ لِ الوَالْتُرضَِ لَلىَ مَنْعِ 
ا، فيَلَْزَمُ مِثْلُ ذَلكَِ فِي مَانعِِ  مَانعِِ مِنَ المَعْن ى، فلََا تَفُوتُ رُؤْيتَُهُ إِلاَّ بمَِانعٍِ أيَْض 

ؤْيةَِ، وَلَا يقَِفُ.  الرُّ
ةِ مَا يُوَ مَانعٌِ مِنْهُ، وَأجُِيبَ بأِنََّ المَانعَِ مَانعٌِ مِنْ رُؤْيةَِ نفَْسِهِ، وَمَانعٌِ مِنْ رُؤْيَ 

 فلََا تَسَلْسُلَ.
وَأوُرِلَ بأِنََّ فِي ذَلكَِ جَمْعا  بيَْنَ مُتَناَفِييَْنِ؛ أِدنََّ المَانعَِ مَوْجُولٌ، وَكُلُّ مَوْجُولٍ 

 يلَِحُّ أنَْ يرَُى، وَقدَْ فرُضَِ أنََّهُ مَانعٌِ مِنْ رُؤْيةَِ نفَْسِهِ.
ِ مِنْ أنَْ  وَأجُِيبَ بأِنََّهُ يلَِحُّ  أنَْ يرََاهُ مَحَلٌّ لمَْ يقَُمْ بهِِ، وَيمَْنعَُ مَحَلا  قاَمَ بهِ

تْ الجِهَةُ أِدنََّ الِإيجَابَ وَالنَّفْيَ لمَْ يتََوَارَلَا لَلىَ جِهَةٍ وَاحِدٍَ .    يرََاهُ، فاَنْفَكَّ
 

** ** ** 
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 A 

ُِالرُُنرُمُِورُ) ِ أيَْ: فِي حَق  قدُْ (ُهُِقُ ُحرُفُُِاتُِزرُائ ُعرُترُ) رَتهِ ُق ُلُْخرُورُدِ،ُابرُعُِالُُْق ُلُْخرُ:ُالر
ُ
ر
ُِمرَُُْأ ُ،ُاهرُيُْلرُعرُُابُِقرُالعُِورُُابُِورُاثاُُق ُلُْخرُورُ،ُمُْهُِال ُِلر ُُيَر ُُْهُِيُْلرُعرُُب  ُِذرُُنُْمُُِءُ شَر لَقْلا  وَلَا  (كرُل

ُورُ) ،يسَْتَحِيلُ لَقْلا   ُصرُُة ُاعرُررُُمُ لر ُلَّر وَيُوَ  وَيُوَ الِإيمَانُ مَثلَا  إِذَا قاَبلَهَُ فسََالٌ  (ح 
ُورُ)الكُفْرُ،  ُُلر

ر
نْياَ وَالآخِرَِ  مَثلَا  إذَِا قاَبلَهَُ صَلَاحٌ وَيُوَ خَيْرُ  (حلرُصُْأ وَيُوَ خَيْرُ الدُّ

.  الآخِرَِ  فقََطْ مَثَلا 
يْخُ أنَْ يرَُي نَ بطُْلَانَ مَا ذَيَبَ إِليَْهِ  ، فأَرََالَ الشَّ مُعْتَزِلةَُ اليَذَا مَذْيَبُ أيَْلِ الحَق 

يْءِ لَ  قْلا  وَنقَْلا  مِنْ وُجُوبِ مُرَالَاِ  اأدصَْلحَِ للِْعِرَالِ وَاللُّطْفِ بهِِمْ وَيُوَ خَلْقُ الشَّ
 الَّذِي يوُجِبُ للِْمُكَلَّفِ تَرْجِيحَ جَانبِِ الطَّالَةِ مِنْ غَيْرِ إِلجَْاءٍ.

ا كَمَالَ  لَقْلِ مَنْ أرََالَ  وَإِزَاحَةَ العِللَِ لَنْهُ  ،إِقْرَارَهُ تَكْليِفَهُ وَ  اللهُ وَأوَْجَرُوا أيَْض 
الَّتيِ تَمْنعَُ مِنْ ألََاءِ مَا كُل فَ بهِِ، قاَلوُا: إِنَّهُ لوَْ أخََلَّ بشَِيْءٍ مِنْ ذَلكَِ لكََانتَْ لهَُمْ 

ا يقَُولُ  الظَّالِ خُلُومَتُهُ وَمُطَالرََتُهُ بحَِق هِمْ، تَعَالىَ  ا كَرِ اللهُ لَمَّ .مُونَ لُلوُ   يرا 
ِ بقَِوْلهِِ: ُِورُ) فرََيَّنَ بطُْلَانَ مَا ذَيَرُوا إِليَْه ُإ ِ تَعَالىَ شَيْءٌ  (لا أيَْ: لوَْ وَجَبَ لَليَْه

ا ذَكَرَهُ لَقْلا   رُ) ــ مَعدُولُ بعَْدَهُ الوَيُوَ خَلْقُ العِرَالِ وَ  ــمِمَّ ُجرُورُل ُُبر
ر
ُُنُْأ ُونرُكُ ُيرُلر

ُلُِكُْترُ ُورُُيف  ُورُُةُ ياُوُِيرُنُْدُ ُةُ نرُُمِحُْلر ُُلر
 
ُوُِررُخُْأ

ُ(.ةُ يا
ِ   ،مَلْلحََةِ فِي التَّكْليِفِ المُلَازَمَةِ: انْتِفَاءُ الوَبيََانُ  مِحَنِ الوَظهُُورُ مَضَرَّ

نْيوَِيَّةِ  نَّةِ الالدُّ نْيَا، وَاأدخُْرَوِيَّةِ الوَارِلَِ  فيِ الكِتَابِ وَالسُّ مُجْمَعِ المُشَايَدَِ  فِي الدُّ
 لآخِرَِ .لَلىَ وُقوُلِهَا فِي ا

فصلُفُبيانُ
انفرادُاللهُ

تعالُبالخلقُ
والإيَادُ

لميعُأفعالُ
 العباد

البْهـانُ
الشرطبُعَُ
بطلَّنُوجوبُ

مراعةُ
الصلَّحُ

والأصلحُفُ
 حقُاللهُتعال
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لَا يقَُالُ : إِنَّ فاَئدََِ  التَّكْليِفِ نيَْلُ الثَّوْابِ فيِ الآخِرَِ ؛ أِدنََّ اأدصَْلحََ أنَْ 
 يعُْطِيهَُ ذَلكَِ بلَِا تَكْليِفٍ، وَيُوَ قاَلرٌِ لَلىَ ذَلكَِ.

ُورُ)
ر
ُ اُورُهـرُيُْ خرُ،ُاهرُك  ُُال ُعرُفُْالأ ُ اُورُهرُعُ فُْنرُُ،اهـرُشَر ُُالداُفُُِةُ يرُوُِترُسُْمُ ،ُاهـرُض  ُُةُِلرُلر ر ُرُِاهـُُِبرُعَر

ُِررُدُْق ُ ُُِوذُِفُ نُ ورُ،ُهُِمُِلُْعُُِةُِعرُسرُورُُزاُعرُورُُلاُجرُ) أيَْ: قدُْرَتهِِ الظَّايِرَ ِ  (هُِت ُِادرُررُإ ُّناَ كُلُّهَا لَلىَ (ُهُِت فتََدُل
ِ بمَِا يُوَ لَليَْهِ مِنْ صِفَاتِ الكَمَا ،مَعْرفِةَِ وُجُوبِ وُجُولهِِ  لِ ، وَلَلىَ وُجُوبِ ات لَافهِ

رُّ لَلىَ صِفَاتِ الجَلَالِ ، وَالنَّفْعُ وَالخَيْرُ لَلىَ صِفَاتِ الجَمَال ِ  رُّ وَالضُّ  .وَالشَّ
(ُ ُِلِرُُق ُراُطرُترُُيرُلر ُِذرُُنُْمُُِةُِياُلُِالعرُُهُِات ُورُُال ُمرُكرُُكرُل ُقُُْنرُلر ُص  ُورُُاللهُ ُنرُكرُ<، ُْلر ُءرُُشَر

ُ(1)>هُ عرُمرُ ُ) وَأبَدَا   (نرُاآُورُهـُ ورُ، ر لْ لهَُ  (هُِيُْلرُعرُُنرُاُكرُُمرُعَر مِنَ الكَمَالِ  اأدزََليِ ، فلَمَْ يتَجََدَّ
.رَالِ وَلَا بخَِلْقِ أفَْعَالِ بخَِلْقِ العِ   هِمِ وَلَا بتَِكْليِفِهِمْ كَمَالٌ  وَلَا نقَْصٌ، لَا حَالا  وَلَا مَئاَلا 

ا لوَْ وَجَبَ لَ  مَا فيِ خَلْقِهِ قِيرَ لِ ا خَلقََ الكَافرَِ الفَ مَ ليَْهِ مُرَالَاُ  اأدصَْلحَِ لَ وَأيَْض 
نْيَوِي  وَاأدخُْرَوِي .  إِيَّاهُ مِنْ تَعْرِيضِهِ للِْعَذَابِ الدُّ

ُفرُ)
ر
ُُِاءرُشرُُنُْمرُُهُ انرُحرُبُْسُ ُمرُررُكُْأ ُمرُب ُياُكرُُي ُاُلر ُُنُْمُُِف 

ر
ُُِيمُِعُِالاُُاعُِورُنُْأ ُ،ُهُِلُِضُْفرُُدُِراُجرُمُ ب ُلر

ُِ ُُِل ُيُْمرُل ُْإ ُلُِهُِلير لر ُجرُورُُق ُحرُُاءُِضرُقرُ،ُور ُ ُبر ُُِاءرُشرُُنُْيمرُفُُِلرُدرُعرُورُ،ُهُِيُْلرُعرُُلر ُمرُب ُُق ُيطرُُيُ اُلر ان  الل سر
ُُنُْمُُِهُ فرُصُْورُ

ر
ُ،ُيمُِحُِالرُُافُِنرُصُْأ ُيُْغرُُاءُِفرُشُُْلِإُِلر ، ُورُظ  ُُِلر رُل ُُرُ ضّر

ُ نر بلَْ كَانَ  (هُِلُِبرُقُُِنُْمُُِالر
وا، كَمَا وَرَلَ حُكْمُهُ لَلىَ الفَرِيقَيْنِ بذَِلكَِ قرَْلَ أنَْ يوُجَدُوا، فضَْلا  لَنْ أنَْ يعَْلمَُ 

قاَلَ : يَؤُلَاءِ مِنَ الجَنَّةِ وَلَا أبُاَليِ، وَيَؤُلَاءِ مِنَ  اللهَ إنَِّ <: لَنِ النَّريِ  
 .(2)>النَّارِ وَلَا أبُاَليِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سرق تخريجه. (1)

. 52حديث صحيح أخرجه الحاكم في المستدر  للى اللحيحين، كتاب الإيمان برقم  (2)
 .باب ما جاء في الطالات وثوابها، رر والإحسانكتاب الوابن حران في صحيحه، 

جيعُ
المخلوقاتُ
متساويةُفُ
الدللةُعَُ

كمالُالأزلُ
سبحانهُ
 وتعال
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ِ تَعَالىَ:  أنََّ لُمَرَ  >مُوَطَّأال<وَفِي  ٹ  ٹ  } سُئِلَ لَنْ مَعْنىَ قوَْلهِ

الآيةَ، فقََالَ : سُئِلَ لَنْهَا [ 112]اأدلراف:  {ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ
ثمَُّ مَسَحَ  ،تَرَارََ  وَتَعَالىَ خَلقََ آلَمَ  اللهَ وَأنَاَ أسَْمَعُ فقََالَ : إِنَّ  النَّرِيُّ 

يَّة  فقََالَ : خَلقَْتُ يَؤُلَاءِ للِْجَنَّةِ وَبعَِمَلِ أيَْلِ الجَنَّةِ  ،ظهَْرَهُ بيِمَِينِهِ  فاَسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُر 
يَّة  فقََالَ : خَلقَْتُ يَؤُلَاءِ للِنَّارِ وَبعَِمَلِ  يعَْمَلوُنَ، ثمَُّ مَسَحَ ظهَْرَهُ فاَسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُر 

إِذَا خَلقََ  اللهَ ففَِيمَ العَمَلُ؟ قاَلَ : إنَِّ  اللهِ أيَْلِ النَّارِ يعَْمَلوُنَ، فقََالَ  رَجُلٌ: ياَ رَسُولَ  
مَلهَُ بعَِمَلِ أيَْلِ الجَنَّةِ حَتَّى يمَُوتَ لَلىَ لَمَلٍ مِنْ ألَْمَالِ  أيَْلِ العَرْدَ للِْجَنَّةِ اسْتَعْ 

ِ الجَنَّةَ، وَإِذَا خَلقََ العَرْدَ للِنَّارِ اسْتَعْمَلهَُ بعَِمَلِ أيَْلِ النَّارِ حَتَّى  الجَنَّةِ فيَدُْخِلهَُ بهِ
ٱ   ٻ  } يدُْخِلهَُ بهِِ النَّارَ، فقََالَ  تَعَالىَ:يمَُوتَ لَلىَ لَمَلٍ مِنْ ألَْمَالِ  أيَْلِ النَّارِ فَ 

 .(1)[115]يول:  {ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ
ُورُ) ُُاليُدرُُيُِْرَُوُُْالاُكَِر ر ُُِادُِيرُقُِانُْورُ،ُهُِكُِلُْمُ ُةُِعرُُسرُعَر ُِادرُررُلِإُُِاتُِنرُكُِمُْمُ الُيعُِجر ُمُِدرُعرُورُ،ُهُِت

ُ) مُمْكِناَتِ الأيَْ:  (ايهرُاصُِعرُترُ ر ُِررُدُْق ُُرُِاهـُُِبرُعَر ِ الظَّايِرَِ ، فلَوَْ كَانَ لَا  (هُِت أيَْ: قدُْرَتهِ
، كَمَا لوَْ كَانَ لَا يفَْعَلُ إلِاَّ  ر  يفَْعَلُ إِلاَّ الخَيْرَ لوََقعََ فِي الوَيْمُ أنََّهُ لَا يقَْدِرُ لَلىَ الشَّ

رَّ لوََقعََ فِي الوَيْمِ أنََّهُ لَا يقَْدِرُ لَلىَ الخَيْرِ، فكََانَ فعِْلهُُ لِ  لنَّوْلَيْنِ أظَْهَرَ لقُِدْرَتهِِ الشَّ
 لَلىَ الجَمِيعِ.

ثمَُّ بعَْدَ العِلْمِ بأِنََّهُ لَا يقََعُ خَيْرٌ وَلَا شَرٌّ إِلاَّ مِنْهُ، تَنْرَغِي رِلَايةَُ اأدلََبِ، وَقدَْ 
 . ر  إِليَْهِ تُويِمُ نقَْلا   تَجِبُ إِذَا كَانتَْ نسِْرَةُ فِعْلِ الشَّ

يُ) رُّ أَ  (اهرُنُْمُُِكُ  رُّ وَالضُّ ُُعُ اقُِورُ) يْ: النَّوْلَيْنِ: وَيُمَا الخَيْرُ وَالنَّفْعُ، وَالشَّ ر اُُمرُعَر
ُُهُِيُِرُْجرُُنُُْمُِغُِبرُنُْيرُ ر ُِورُُهُِمُِلُْعُُِقُِفُُْورُعَر ُِادرُررُإ ُُيُِْغرُُنُْمُِ،ُهُِت

ر
ُ ُدرُداُجرُترُيرُُنُْأ ُُِلر ب

ُِذرُ أيَْ: بفِِعْلِ  (كرُل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .باب النهي لن القول  بالقدر ،كتاب القدر ،مالكالإمام موطأ  (1)

بيانُوجوبُ
ُعمومُإرادته
تعالُلكُ
الممكناتُ

خي اُكنتُأوُ
 شَا
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ُورُُال ُمرُكرُ)مُمْكِناَتِ الشَيْءٍ مِنَ  ُقُْنرُلر ُ،ُص  ُُحرُلر ُورُ،ُال  ُُمرُلر  .(آل 
ُْفرُ) لُ لهَُ كَمَالٌ  وَلَا نقَْصٌ بفِِعْلِ شَيْءٍ  (ا ُذإُُِوب ُجُ وُ ال أيَْ: أِدجَْلِ أنََّهُ لَا يتََجَدَّ
ا، أيَْ: أِدجَْلِ أنََّ كُلَّ مُمْكِنٍ وَاقعٌِ لَلىَ مَا ينَْرَغِي (ُمُ لُْالظ ُورُ) مُمْكِناَتِ المِنَ  أيَْض 

ِ لَ  ِ مِنْ جَرْيهِ رُُهُِيُْلرُعرُ) لىَ وَفْقِ لِلْمِهِ وَإِرَالَتهِ ُمح  ُإُِنُِالر ُُْذُِ؛ ُجُ وُ ال رُُوب  ُاصُِعرُُترُعُِدُْترُسُْي
ُاتُِنرُكُِمُْمُ الُبرعْضُِ ، الأِدنََّ مُقَابلَِ مَا وَجَبَ مِنَ ( مُمْكِناَتِ لَا يكَُونُ إِلاَّ مُحَالا 

رُُمُ لُْالظ ُورُ) ُ ُالاُعُِدُْترُسُْي ُصر ُُفر ر ُُخُِعَر  .(غُِبرُنُْاُيرُمرُُفُِلَّر
 ِ وَتَرُْ  مَا نهََاهُ لَنْهُ، وَظلُْمُهُ: أنَْ يفَْعَلَ  ،فمََا ينَْرَغِي فِي العَرْدِ: فِعْلُ مَا أمََرَهُ بهِ

مُمْكِناَتِ لَلىَ وَفْقِ لِلْمِهِ الخِلَافَ ذَلكَِ، وَمَا ينَْرَغِي فِي حَق هِ تَعَالىَ: وُقوُعُ 
ى خِلَافِ ذَلكَِ، وَوُقوُلُهُ لَلىَ خِلَافِ ذَلكَِ مُحَالٌ ، وَإِرَالَتهِِ، وَالظُّلْمُ: أنَْ تَقَعَ لَلَ 

 تَعَالىَ مُحَالٌ . اللهِ فتََرَيَّنَ أنََّ الظُلْمَ لَلىَ 
ِ تَعَالىَ، وَأنََّهُ ال (انرُهـُ ُنُْمُِورُ) مُشَارُ إِليَْهِ: اسْتِوَاءُ اأدفَْعَالِ  باِلن سْرَةِ إِلىَ قدُْرَتهِ

ُُالرُحرُتُِاسُْ) وَلَا يجَِبُ لَليَْهِ شَيْءٌ  مُخْتَارٌ فِيمَا يفَْعَلهُُ،
ر
ُعرُترُُهُ ل ُعُْفُُِونرُكُ يرُُنُْأ ُالر

ُررُغرُلُِ ُ؛ُ(1)ض 
ر
رُُهُ ناُلِأ ُ ُنرُكرُُوُْل ُررُغرُُلر ُُلُِعُُْالفُِفُُِض 

ر أيَْ: أَدوَْجَبَ لَليَْهِ ذَلكَِ (ُهُِيُْلرُعرُُهُ برُجرُوُْلأر
ى باِلالوَيُوَ  ــالغَرَضُ ذَلكَِ الفِعْلَ؛ أِدنََّ الغَرَضَ  مَةُ العِلَّةِ الغَائيَِّةِ، وَيِيَ مُسَمَّ مُتَقَد 

 ، رَُ  خَارِجا  اللَقْلا  جَلْبِ مَلْلحََةٍ أوَْ لَفْعِ الفِعْلِ لِ يُوَ اأدمَْرُ الرَالِثُ لَلىَ  ــمُتَأخَ 
ٍ ، فلَوَْ كَانَ لهَُ غَرَضٌ وَلمَْ يوُجِبْ لَليَْهِ ذَلكَِ الغَرَضُ ذَلكَِ الفِعْلَ لزَِمَ أنَْ  لَا  مَضَرَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد ذكر الشيخ أبو الحسن اأدشعري إجماع أيل السنة للى ذلك قائلا: وأجمعوا للى أنه  (1)
 بُ من غير محتاجٍ إلى شيء مما خلقَ، وأنه تعالى يضُِلُّ من يشاء ويهدي من ي شاء، ويعذ 

يشاء، وينُعِم للى من يشاء، ويعُِز من يشاء ويغفر لـِمن يشاء، ويغني من يشاء، وأنه لا يسأل  
ل لٌ؛ في شيء من ذلك لمّـا يفعل،  أدنه مالك غير مملو ، ولا مأمور ولا ول لأفعاله ع 
 ( 201، 204منهيٌّ. )رسالة إلى أيل الثغر، ص 

لُيَبُعَُ
اللهُتعالُ

شَءُولُيَوزُ
 فُحقهُالظلم

بيانُوجوبُ
تنهُأفعالُ
تعالُعنُ
 الأغراض
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 يكَُونَ ذَلكَِ الغَرَضُ غَرَضا .
ِ مُرَي ن ا للِْمُلَازَمَةِ:  ُِورُ)وَيَذَا مَعْنىَ قوَْلهِ ُإ بأِنَْ كَانَ لهَُ غَرَضٌ فِي الفِعْلِ بأِنَْ  (لا

 بحَِيْثُ يلَْزَمُهُ نقَْلُهُ لوَْ لمَْ  ،يشَْتَمِلَ الفِعْلُ لَلىَ حِكْمَةٍ تَرْعَثهُُ لَقْلا  لَلىَ إِيجَالِهِ 
رُ)يفَْعَلْ وَلمَْ يوُجِبْ لَليَْهِ ذَلكَِ الغَرَضُ ذَلكَِ الفِعْلَ،  ، أيَْ: لمَْ لر (ُةُ لاُعُُِنُْكُ يرُُمُْل

يكَُنْ ذَلكَِ الغَرَضُ غَرَضا ، لكَِنَّ وُجُوبَ الفِعْلِ لَليَْهِ تَعَالىَ مُحَالٌ ، فثَُرُوتُ 
 الغَرَضِ للَِّهِ تَعَالىَ مُحَالٌ .

وَقدَْ قاَمَتِ الرَرَايِينُ فِيمَا سَرقََ  (اورُ هُ قُْمرُُونُ كُ يرُفرُ) ائيَِّةِ قوَْلهُُ:وَبيََانُ الاسْتِثْنَ 
ِ تَعَالىَ، فأَتََى بدَِليِلٍ نقَْليِ  لَلىَ ذَلكَِ فقََالَ : ُيُْكرُ) لَلىَ وُجُوبِ الاخْتِيَارِ للَِّه ُفر

 .(!؟[15لقلص: ]ا {ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ}

ُورُ)
ر
ُررُالغرُفرُاُضُ يُْأ ُِدُ حُ ُانُ هـرُرُْب ُُراُمرُُدُْقرُورُ،ُلُِعُْالفُُِمُ درُقُُِمُ زرُلُْيرُفرُ،ُمُ يدُِاُقرُماُإُُِض  فيِ  (هُِوث

َّتِي آخِرُيَا اسْتِحَ  الةَُ حَوَالثَِ لَا برُْيَانِ النَّظَرِ فِي النَّفْسِ وَمَا بعَْدَهُ مِنَ الرَرَايِينِ ال
ُ)هَا، أوََّلَ  لَ 

ر
ُث ُادُِحرُُوُْأ ُُِرُ قُِترُفُْيرُفرُ، ُإ ُررُُغرُلر ُِذرُكرُُماُثُ ) آخَرَ  (ض  ُكرُل ُل ُسرُلُْسرُترُيرُورُ، يُدُ ؤرُيُ فرُ،

ُإُِ ُُثرُادُِورُُحرُلر ُُلر
ر
رُُلرُواُأ ُطُْبُ ُانُ هـرُرُْب ُُراُمرُُدُْقرُورُ،ُاهرُل ُِلَّر  .(هُِن

غَرَضٌ فِي فعِْلٍ مِنْ  ــجَلَّ جَلَالهُُ  ــوَتَقْرِيرُ يَذَا أنَْ تَقُولَ : لوَْ كَانَ للِْرَارِئِ 
. مَا خَلَا أوَْ حُكْمٍ مِنْ أحَْكَامِهِ لَ أفَْعَالهِِ  ا أوَْ حَالِثا   ذَلكَِ الغَرَضُ مِنْ أنَْ يكَُونَ قدَِيم 

مَوْجُولِ فيِ ذَلكَِ؛ لِاسْتِحَالةَِ ارْتفَِاعِ النَّقِيضَيْنِ، المُلَازَمَةِ: انْحِلَارُ الوَبيََانُ 
مُ مِثْلهُُ.اللكَِنَّ التَّاليِ بقَِسْمَيْهِ مُحَالٌ ، فَ   مُقَدَّ

ا بيََانُ اسْتِحَالةَِ القِ  سْمِ اأدوََّلِ  مِنْ أقَْسَامِ التَّاليِ، فلَِْنََّهُ يلَْزَمُ لَليَْهِ قدَِمُ أمََّ
، وَقدَْ مَرَّ برُْيَانُ حُدُوثِ  ِ القَدِيمُ يجَِبُ أنَْ يكَُونَ قدَِيما  لُ بهِ الفِعْلِ أِدنََّ مَا يتََكَمَّ

برهـانُآخرُ
عَُتنهُأفعالُ
تعالُوأحكمهُ
 عنُالأغراض
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يْءِ الوَاحِدِ قدَِيما  وَحَالثِا  مُحَالٌ .  الفِعْلِ، وَكَوْنُ الشَّ
ا بطُْلَانُ القِسْمِ الثَّانيِ مِنْ أقَْسَامِ التَّاليِ فلَِْنََّهُ يلَْزَمُ لَليَْهِ التَّسَلْسُلُ  أِدنََّ  ؛وَأمََّ

ا، فلََابدَُّ لهَُ الالاحْتِيَاجَ الطَّارِئَ لَابدَُّ لهَُ مِنْ مُقْتَضٍ، وَذَلكَِ  مُقْتَضِي حَالثٌِ أيَْض 
ِ النَّقْصُ اليكَُونُ إلِاَّ زَوَال  مِثْلِ مُقْتَضِي لَا المِنْ مُقْتَضٍ، وَ  مَفْعُولِ  الَّذِي انْدَفعََ بهِ

ا لَلىَ مُقْتَضٍ، وَيُوَ زَوَالُ  الالطَّارِئُ، فيَتََوَقَّفُ احْتِيَاجُهُ إِلىَ  ابقِِ أيَْض  مِثْلِ السَّ
ا، وَكَذَا الكَلَامُ فِي ال ا، وَكَذَا الكَلَامُ مِثْلِ الَّذِي قرَْ المِثْلِ الَّذِي قرَْلهَُ أيَْض  لهَُ أيَْض 

 مِثْلِ الَّذِي قرَْلَ ذَلكَِ، فيََتَسَلْسَلُ.الفِي 
ُورُ)

ر
ُفرُضُ يُْأ ُررُالغرُا ُمرُماُإُُِض  ُُِودُ عُ ترُُةُ حرُلرُصُْا ُْإ ُُهُِلير

ر
ُُِوُْأ ُإ ُورُهُِلُِعُُْفُِلر ،ُ

ر
رُُل ُواُالأ ُال ُمح 

ُات ُُهُِامُِزرُلُْتُِسُْلُِ ُصر ُِذرُُافر ُُِةُِياُلُِالعرُُهُِات ُثُِدُِاورُالرُب رُُانِيُاثاُورُ، ُالصاُُوبُِجُ وُ ُمُِدرُعرُلُُِال ُمح  ُحُِلَّر
ُورُ

ر
ُورُُ،حُِلرُصُْالأ

ر
ُُرُ ادُِقرُُهُ ناُلِأ ر ُُِعَر ُإ ُُِالُِيصر ُُِةُِحرُلرُصُْمرُالُكرُلُْت ُإ ُثرُمرُُدُِبُُْالعرُلر ُُِلَّ   (ةُ طرُاسُِورُُيُِْغرُب

مَ برُْيَانُ وُجُوبِ  أوَْ  مُخَالفََةِ مِنِ اسْتِحَالةَِ أنَْ تَكُونَ قدُْرَتُهُ بوَِاسِطةَِ آلةٍَ الكَمَا تَقَدَّ
 مُعَاوَنةٍَ.
ُورُ)

ر
ُُْيل ُلُِعُْترُُيهُِفُُِمُ زرُلُْيرُُهُ ناُلِأ ُُِءُِالشّا إِنْ وَقفََتِ اأدغَْرَاضُ لَلىَ لَدَلٍ  (هُِسُِفُْنرُب

إِنَّهُ كَلَّفَهُ <مُعَيَّنٍ، كَإِيجَالِهِ ليَِرْلغَُ، وَتَرْكِهِ حَتَّى يرَْلغَُ ليِكَُل فَهُ باِلِإيمَانِ. فإَِنْ قيِلَ: 
ِ باِلِإيمَانِ لِ  يْءِ بنِفَْسِهِ،  >يُكَل فَهُ بهِ ُلزَِمَ تَعْليِلُ الشَّ

ر
إِنْ لُل لَ تَكْليِفُهُ  (ل ُس ُلُْسرُالتاُُوُِ)أ

باِلِإيمَانِ مَثلَا  بإِِرَالَِ  أنَْ يدُْخِلهَُ الجَنَّةَ، وَإِلْخَالهُُ الجَنَّةَ باِلتَّنْعِيمِ، لَا إِلىَ أوََّل  فيِ 
ُُلُِقُْلِرُ)التَّعْليِلَاتِ  ر ُُِمُِالكلار ُإ  .ا(هرُسُِفُْنرُُةُِحرُلرُصُْمرُالُكرُلُُْتُِلر

هِ تَعَالىَ غَرَضٌ فِي أفَْعَالهِِ، سْتحَِالةَِ أنَْ يكَُونَ للَِّ يَذَا برُْيَانٌ آخَرُ لَلىَ ا
ا أنَْ يكَُونَ ذَلكَِ أنَْ تَقُولَ : لوَْ كَانَ للَِّ  وَتَقْرِيرُهُ   هِ تَعَالىَ غَرَضٌ فِي أفَْعَالهِِ لمَْ يخَْلُ إِمَّ

َّتِي يكَُونُ الفِعْلُ وَسِيلةَ  لهََا لَا الالغَرَضُ لَائدِا  إِليَْهِ، أوَْ إِلىَ خَلْقِه؛ِ أِدنََّ  مَلْلحََةَ ال

برهـانُآخرُ
عَُتنهُأفعالُ

تعالُعنُ
 الأغراض

برهـانُآخرُ
عَُتنهُأفعالُ

عنُتعالُ
 الأغراض
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 خَلْقِه؛ِ إِذْ لَا مَوْجُولَ سِوَى الخَالقِِ وَخَلْقِه.رُتُ إِلاَّ للِْخَالقِِ أوَْ لِ تَثْ 
ا بيَاَنُ اسْتِحَالةَِ القِسْمِ اللكَِنَّ التَّاليِ باَطِلٌ بقِِسْمَيْهِ مُحَالٌ ، فَ  مُ مِثْلهُُ، أمََّ مُقَدَّ

اتِ العَليَِّةِ باِلحَوَالِثِ، وَيُوَ  ِ ات لَافُ الذَّ اأدوََّلِ  مِنْ أقَْسَامِ التَّاليِ فلَِْنََّهُ يلَْزَمُ لَليَْه
مَ مِ  ا بيََانُ اسْتحَِالةَِ القِسْمِ الثَّانيِ فلَمَِا تَقَدَّ لَاحِ مُحَالٌ ، وَأمََّ نِ اسْتِحَالةَِ وُجُوبِ اللَّ

مَنْفَعَةِ بدُِونِ وَسِيلةٍَ، وَأِدنََّهُ مَلْزُومٌ الوَاأدصَْلحَِ، وَأِدنََّهُ قاَلرٌِ لَلىَ إِيلَالِ  تلِْكَ 
يْءِ بنِفَْسِهِ، وَكِلَا اأدمَْرَيْنِ مُحَالٌ ، فثَرُُوتُ الغَرَضِ للَِّهِ  للِتَّسَلْسُلِ، أوَْ تَعْليِلِ الشَّ

ا مُحَالٌ . تَ   عَالىَ مُطْلقَ 

ُال ُقرُ) إُِوا:
رُذرُ ُل ُررُغرُُنُْكُ يرُُمُْا ُهُ فرُسرُُل ُعُْالفُِفرُُض  أوَْ لَرَثٌ، يَذِهِ شُرْهَةٌ أوَْرَلَتْهَا (

تَعَالىَ فِي أفَْعَالهِِ وَأحَْكَامِهِ، وَتَقْرِيرُيَا: لوَْ لمَْ  اللهِ مُعْتَزِلةَُ لَلىَ انْتِفَاءِ الغَرَضِ لَنِ ال
ِ لزَِمَ أنَْ يكَُونَ فِعْلهُ وَحُكْمُهُ سَفَه ا أوَْ يكَُنْ للَِّ  ِ وَأحَْكَامِه هِ تَعَالىَ غَرَضٌ فِي أفَْعَالهِ

، لكَِنَّهُ تَعَالىَ حَكِيمٌ، فيَسَْتَحِيلُ أنَْ يفَْعَلَ لغَِيْرِ مَلْلحََةٍ  أوَْ يحَْكُمَ لغَِيْرِ  ،لَرَثا 
 مَلْلحََةٍ.

ُعُِف ُاُمرُُ:اف ُرُْعُ ُهُ فرُا:ُالساُنرُلُْق ُ) ُُِلُِهُْالرُُعرُمرُُلر ُبُِاقُِورُالعرُب
ر
اُُيحُ جُِرُْترُُوُْ،ُأ ُةُِاضِرُالرُُةُِاللّا

ُحرُ ُفُِمرُُيهُ فُِالساُُلرُعرُفُُْيرُتّا رُُيهُِا ُُه ُرُ ضر
ر
ُُورُهـُ ورُُهُ فُ تُْحرُُوُْأ رُلر وَالعَرَثُ: مَا فعُِلَ مَعَ  (رُ عُ شُُْي

يُول ِ   .الذُّ

ُورُ)
ر
رُوتَ الغَرَضِ، وَيحَْتَمِلُ أنَْ مُشَارُ إِليَْهِ يحَْتَمِلُ أنَْ يكَُونَ ثُ ال (اذرُهـرُُنرُيُْأ

ِ وَالعَرَثِ لَلىَ نفَْيِهِ، أيَْ: وَكَيْفَ يثَْرُتُ الغَرَضُ للِْمُتَعَاليِ؟! أوَْ  فَه يكَُونَ لزُُومَ السَّ
فَهُ وَالعَرَثُ لَلىَ نفَْيِ الغَرَضِ لَنْ فِعْلِ  لِ الكَمَالِ  الكَيْفَ يلَْزَمُ السَّ مُتَعَاليِ لَنْ تَجَدُّ

 مَعْنىَ أظَْهَرُ.النَّقْصِ؟! وَيَذَا وَال

شبهةُ
للمعتلةُعَُ
نفُالأغراضُ
فُأفعالُتعالُ

 أحكمه

جوابُأهـلُ
نةُعَُ الس 

 شبهةُالمعتلة
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رَُالُِعرُترُمُ الُلُِعُْفُُِنُْ)مُِ رُُنُُْ ُُالُ مرُكرُُدُِدُ تر
ر
ُِ،ُانُ صرُقُْنُ ُوُْأ ُالا ُزُ عُُْيرُيُلر ُهُِمُِلُْعُُِنُْرَُُب 

ُْ ُُءُ شَر ر ُطُُْالإُِعَر ُِورُُسُِ ُفُُِقُِلَّر ُعُْإ ُ(!؟نُ لَّر
فَهِ  وَتَقْرِيرُ الجَوَابِ أنَْ تَقُولَ  لَلىَ سَرِيلِ الاسْتِفْسَارِ: مَا تُرِيدُونَ باِلسَّ

فَهُ  اللهِ وَالعَرَثِ اللَّذَيْنِ لزَِمَا لَلىَ نفَْيِ الغَرَضِ لَنِ  تَعَالىَ فيِ أفَْعَالهِِ وَأحَْكَامِه؟ِ السَّ
فَهُ، وَالآخَرُ المَشْرُوحُ مِنْهُمَا فِي المُتَعَارَفيَْنِ وَيُمَا الوَالعَرَثُ  مَتْنِ وَاحِدٌ وَيُوَ السَّ

 ؟ أمَْ وَضَعْتُمُوهُ لنِفَْيِ الغَرَضِ؟بإِِثْرِهِ 
ِ تَعَالىَ الفإَِنْ أرََلْتُمْ اأدوََّلَ  مَنعَْناَ  مُلَازَمَةَ؛ إِذْ لَا مُلَازَمَةَ لَقْلا  بيَْنَ كَوْنهِ

ٍ  حَاضِرَ  ا للِذََّ ِ جَايِلا  لعَِاقرَِةِ مَا فعََلَ، أوَْ مُرَج ح  ٍ  فاَلِلا  لغَِيْرِ غَرَضٍ وَبيَْنَ كَوْنهِ
لَلىَ سَلَامَةٍ مِنْ لَظِيمِ لُقُوبةٍَ أوَْ حُلُولِ  لَظِيمِ ثوََابٍ لضُِعْفِ لَقْلٍ، أوَْ فاَلِلا  مَعَ 
هَ  فَهِ وَالعَرَثِ التَّناَفِي؛ إِذْ كُلُّ مَنْ تَنزََّ ذُيُولٍ ، بلَْ الَّذِي بيَْنَ نفَْيِ الغَرَضِ وَبيَْنَ السَّ

فهُُ باِلكَمَالِ  أزََلا  وَأبَدَا  اسْتَحَالَ  أنَْ يكَُونَ لهَُ غَرَضٌ، لَنِ النَّقَائصِِ وَوَجَبَ ات لَا
لُ لهَُ الكَمَالُ  وَالنَّقْصُ  أِدنََّ الفِعْلَ يسَْتَحِيلُ أنَْ  ؛وَكُلُّ مَنْ لهَُ غَرَضٌ فإَِنَّهُ يتََجَدَّ
ِ نقَْصٌ؛ لوُِجُوبِ  ِ كَمَالٌ  أوَْ ينَْدَفعُِ لَنْهُ بهِ لَ لهَُ بهِ يِهِ  يتََجَدَّ الكَمَالِ  لهَُ وَوُجُوبِ تَنزَُّ

، وَيسَْتَحِيلُ أنَْ يعَْزُبَ لَنْ لِلْمِهِ شَيْءٌ فِي سِر  وَإِلْلَانٍ،  لَنِ النَّقَائصِِ أزََلا  وَأبَدَا 
 أوَْجَدَ الفِعْلَ أمَْ لَا.

زِمُ وَ  ثْناَئيَِّةَ، وَقلَُارَى مَلْزُومُ، وَمَنعَْناَ الاسْتِ الوَإِنْ أرََلْتُمُ الثَّانيِ اتَّحَدَ اللاَّ
اأدمَْرِ حِينئَِذٍ إِنَّمَا نمَْنعَُ شَرْل ا إِطْلَاقَ يَذَا اللَّفْظِ الَّذِي اسْتَعْمَلْتُمْ فِي غَيْرِ مَعْناَهُ 
ِ مَعْناَهُ الَّذِي اسْتَعْمَلْتُمُوهُ فِيهِ الوَاجِبُ للَِّهِ  ِ تَعَالىَ، وَإنِْ أرُِيدَ بهِ  العُرْفِي  فيِ حَق ه

 مَعْناَهُ العُرْفِيَّ فيِ حَق هِ تَعَالىَ.الغَرَضِ أِدجَْلِ إِيهَامِهِ لِ تَعَالىَ وَيُوُ نفَْيُ 
َّتِي زَلَمَتِ  مُعْتَزِلةَُ أنََّ مَعْناَيَا اشْتِمَالُ  الفِعْلِ لَلىَ الثمَُّ الْلمَْ أنََّ الحِكْمَةَ ال

كُُمنُلُ
غرضُفإنهُ
يتجددُلُ
الكمالُ
 والقص

بيانُمعنىُ
الكِمةُفُ

 حقُاللهُتعال
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ِ لَليَْهَا، مَلْلحََةٍ ليَْسَتْ كَمَا زَلَمُوا، بلَْ يِيَ لِرَ  ارَ ٌ لَنْ لِلْمِهِ باِأدشَْياَءِ وَقدُْرَتهِ
مَ برُْيَانُ ذَلكَِ.وَالقُدْرَُ  وَاجِرَانِ للَِّ  وَالعِلْمُ   هِ تَعَالىَ كَمَا تَقَدَّ

فوَُجُوبُ الحِكْمَةِ للِْعِلْمِ وَالقُدْرَِ  يسَْتَلْزِمُ اسْتِحَالةََ أنَْ يؤَُث رَ شَيْءٌ فيِ مُمْكِنٍ 
مُناَفيِ المُمْكِنُ لعِِرَالهِِ أوَْ مَفْسَدَ   لهَُمْ؛ للِزُُومِ لَجْزِهِ اليْرُهُ، مَلْلحََة  كَانَ مَا غَ 

.  للِْحِكْمَةِ بتَِأْثيِرِ شَيْءٍ غَيْرهِِ فيِ مُمْكِنٍ مَا، مَلْلحََة  كَانَ أوَْ مَفْسَدَ  
 

** ** ** 



 

070 

 إبطالُمذهـبُالمعتلةُفُالسنُوالقبح

 
Aُ

مُعْتَزِلةَِ مِنْ أنََّ اأدفَْعَالَ  الاخْتِياَرِيَّةَ الوْلِ  يَذَا الفَلْلُ مَعْقُولٌ لرَِيَانِ بطُْلَانِ قَ 
رُورَِ   تَكُونُ حَسَنةَ  وَقرَِيحَة  مِنْ جِهَةِ العَقْلِ، وَزَلَمُوا أنََّ مِنْهَا مَا يدُْرِكُهُ العَقْلُ باِلضَّ

، وَمِنْهَا مَا يدُْرِ  ار  دْقِ النَّافعِِ وَقرُْحِ الكَذِبِ الضَّ كُهُ باِلنَّظَرِ كَحُسْنِ كَحُسْنِ الل 
ِ إلِاَّ بإِِنْرَاءٍ مِنَ  ار  وَقرُْحِ الكَذِبِ النَّافِعِ، وَمِنْهَا مَا يقَِفُ لَنْ إلِْرَاكهِ دْقِ الضَّ الل 

رْعِ  الٍ . ،الشَّ  كَحُسْنِ صَوْمِ آخِرِ يوَْمٍ مِنْ رَمَضَانَ، وَقرُْحِ صَوْمِ أوََّلِ  يوَْمٍ مِنْ شَوَّ

رْعَ فِي يَذَا النَّوْعِ يخُْرِرُ لَنْ حَالِ   وَقاَلوُا: إنَِّ  ، لَا أنََّهُ أنَْشَأَ فِيهِ الالشَّ مَحَل 
يْءِ بأِنََّهُ حَارٌّ أوَْ باَرِلٌ. ، قاَلوُا: كَالحَكِيمِ الَّذِي يخُْرِرُ لَنِ الشَّ  حُكْما 

قرَِيحَةٌ لذَِاتهَِا. وَقاَلَ  قوَْمٌ ثمَُّ اخْتَلفَُوا، فذََيَبَ القُدَمَاءُ إِلىَ أنََّ اأدفَْعَالَ  حَسَنةٌَ و
وْمِ  افعِِ المِنْهُمْ: يِيَ حَسَنةٌَ وَقرَِيحَةٌ للِِفَةٍ لَازِمَةٍ، كَاللَّ هْوَِ  الدَّ مُشْتَمِلِ لَلىَ كَسْرِ الشَّ

ناَ   وْلَالِ.مُقْتضَِي تَرَْ  تَهَالُدِ اأدَ المُشْتَمِلِ لَلىَ اخْتِلَاطِ اأدنَْسَابِ الللِْمَفْسَدَِ ، وَكَالز 

وَقاَلَ  قوَْمٌ مِنْهُمْ باِلفَرْقِ بيَْنَ القَرِيحِ فهَُوَ قرَِيحٌ للِِفَةٍ، وَالحَسَنِ فهَُوَ حَسَنٌ 
فَاتِ، فلَوَْ قرَُحَ  وَاتَ كُلَّهَا مُسْتَوِيةٌَ، وَالتَّمْيِيزُ إِنَّمَا يُوَ باِلل  تُهُمْ أنََّ الذَّ لذَِاتهِِ، وَحُجَّ

ِ لَ  وَأتَْرَالُهُ: الفِعْلُ يحَْسُنُ  >الجُرَّائيُِّ <تَعَالىَ، وَقاَلَ   اللهِ زِمَ قرُْحُ فعِْلِ الفِعْلُ لذَِاتهِ
وَيقَْرُحُ بوَِجْهٍ وَالْتِرَارٍ، كَضَرْبِ اليتَِيمِ يحَْسُنُ إنِْ كَانَ للِتَّأْليِبِ، وَيقَْرُحُ إنِْ كَانَ 

 لغَِيْرهِِ.
لُّ لَلىَ الجَمِيعِ مَا مَضَى فِي ا لرَرَايِينِ أنََّ اأدفَْعَالَ  لَا تَأْثيِرَ للِْعِرَالِ فيِ وَالرَّ

فصلُفُ
إبطالُمذهـبُ

المعتلةُفُ
 السنُوالقبح



 

071 

 إبطالُمذهـبُالمعتلةُفُالسنُوالقبح

شَيْءٍ مِنْهَا حَتَّى يحَْسُنَ لَقْلا  طَلرَُهَا مِنْهُمْ أوَْ نهَْيهُُمْ لَنْهَا، وَإِنَّمَا مَرْجِعُ اأدحَْكَامِ 
رْلِيَّةِ إِلىَ بيََانِ كَوْنِ تلِْكَ اأدفَْعَالِ  أمََارَ   لَلىَ مَا جُعِلَ  تْ لَليَْهِ مِنْ ثوََابٍ أوَْ الشَّ

 لِقَابٍ أوَْ لَدَمِهِمَا.
ِ أوَْ للِِفَةٍ لَازِمَةٍ لَ وَلوَِ اتَّلَفَ الفِعْلُ باِلحُسْنِ وَالقُرْحِ لذَِا  اللهُ مَا كَلَّفَ تهِ

نُ، فتََكْليِفُهُ تَعَالىَ لَلمَِ أنََّ الكَافِرَ لَا يؤُْمِ  اللهَ مُلَازَمَةِ أنََّ الالكَافِرَ باِلِإيمَانِ. بيََانُ 
يْءِ قرَِيحا   باِلِإيمَانِ تَكْليِفٌ بمُِسْتَحِيلٍ، وَيُوَ قرَِيحٌ لِنْدَيُمْ، وَلَا يكَُونُ اأدمَْرُ باِلشَّ

مَأْمُورُ بهِِ يُناَ الِإيمَانُ فِي حَق  الكَافِرِ، فلََا يلَِحُّ المَأْمُورِ بهِِ، وَ الإِلاَّ مِنْ قرَِلِ قرُْحِ 
 نْ يؤُْمَرَ بهِِ.لِنْدَيُمْ أَ 

باَطِلٌ باِلِإجْمَاعِ،  ــوَيُوَ لَدَمُ تَكْليِفِ الكَافِرِ باِلِإيمَانِ  ــلكَِنَّ الثَّانيِ 
مُ الفَ  وَيُوَ كَوْنُ اأدفَْعَالِ  حَسَنةَ  أوَْ قرَِيحَة  لذَِاتهَِا، أوَْ صِفَة  لَازِمَة  كَذَلكَِ  ــمُقَدَّ

زِمِ. مَلْزُومِ اللِاسْتحَِالةَِ ثرُُوتِ   مَعَ انْتِفَاءِ اللاَّ
ِ أَ  ا لوَْ كَانَ الفِعْلُ حَسَنا  لذَِاتهِ مَا اخْتَلفََ بأِنَْ يكَُونَ وْ للِِفَةٍ لَازِمَةٍ لَ وَأيَْض 

ِ أوَْ لوَِصْفٍ لَازِمٍ الحَسَنا  تَارَ   وَقرَِيحا  أخُْرَى، كَأكَْلِ  مَيْتَةِ، فلَوَْ كَانَ قرَِيحا  لذَِاتهِ
هُ فِي حَالٍ  حَسَنةٍَ باِلاضْطِرَارِ لَارِيا  لَنْ صِفَةِ نفَْسِهِ، وَلَاجْتَمَعَ النَّقِيضَانِ لزَِمَ وُجُولُ 

ا<فِي قوَْلِ  القَائلِِ:   اللهِ ، صَدَقَ أوَْ كَذِبَ. وَباِلجُمْلةَِ فوََزْنُ أحَْكَامِ >أَدكَْذِبنََّ غَد 
.مُعْتَزِلةَِ وَزْنٌ بمِِ التَعَالىَ بمِِيزَانِ لُقُولِ    يزَانٍ مُخْتَل 

ُِورُ) إ
ُعرُذرُ ُفُْررُا ُُِتر ُذُ مرُب تَعَالىَ، وَأنََّهُ لَا  اللهِ وَيُوَ إِسْناَلُ اأدفَْعَالِ  كُل هَا إِلىَ  (ررُكُِا

تَأْثيِرَ لشَِيْءٍ مِنَ الكَائنِاَتِ فيِ أثَرٍَ مَا، وَأنََّ أحَْكَامَهُ تَعَالىَ كُلَّهَا وَأفَْعَالهَُ حَسَنةٌَ، 
لُ لهَُ  فِيهَا مَلْلحََةٌ  للِْعِرَالِ أوَْ مَفْسَدَ ٌ، أوَْ لَا مَلْلحََةَ فِيهَا وَلَا مَفْسَدََ ، وَأنََّهُ لَا يتََجَدَّ

بذَِلكَِ كَمَالٌ  وَلَا نقَْصٌ، وَأنََّهُ لَا يحَْسُنُ شَيْءٌ مِنْ أفَْعَالِ  العِرَالِ أوَْ لَا يقَْرُحُ لذَِاتهِِ، 

أفعالُاللهُ
تعالُوأحكمهُ

 نةكهاُحس
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رْلِي  إِلىَ جَعْلِ  وَلَا لوَِصْفٍ لَازِمٍ لهَُ، وَأنََّ  تَعَالىَ  اللهِ مَرْجِعَ الحُسْنِ وَالقُرْحِ الشَّ
ِ الَّتيِ يخَْلقُُهَا فِي  مَدْحِ لَاجِلا  وَالثَّوَابِ المُكَلَّفِ أمََارَ   لتَِرْتيِبِ البعَْضَ أفَْعَالهِ

م  لَاجِلا  وَالعِقَابِ آجِ  ، وَبعَْضَهَا أمََارَ   لتَِرَتُّبِ الذَّ ، فضَْلا  فيِ اأدوََّلِ ، آجِلا  لا 
م  لَاجِلا  وَالثَّوَابِ الوَلَدْلا  فِي الثَّانيِ، وَبْعَضَهَا إِلىَ نفَْيِ تَرَتُّبِ  مَدْحِ وَالذَّ

.  وَالعِقَابِ آجِلا 
ُُضُِعُْبرُُانُِحرُجُْرُ ُمرُدرُعرُ)

ر
ُُالُِعرُفُْالأ ر ُعُُْبرُعَر ُُِض  ُُِةُِبرُسُْالن ُب ُْإ ُُهُِلير ، زا ُورعر لا ُفُْررُعرُجر ُتر

رُُنُْمرُُةرُالرُهرُجرُ ُُررُواُسرُت ر ُبُِيُُْالغرُعَر ُررُورُ،
ر
ُأ ُى

ر
ُُْونرُدُ ُل ُصاُورُترُيرُُلرُقُْالعرُُناُأ ُُِع ُشَر ُإ ُاكُِررُدُْإُُِلر

ُعرُورُُلاُجرُُهُ درُنُْعُُِيحُِبُِالقرُورُُنُِسرُالرُ وَأنََّ الفِعْلَ إِذَا اشْتَمَلَ لَلىَ مَفْسَدٍَ  تَرْكُهُ فتََرْكُهُ (ُلَّر
نْعِمِ، وَإِذَا اشْتَمَلَ لَلىَ مَفْسَدٍَ  فِعْلهُُ ففَِعْلهُُ قرَِيحٌ مُ القرَِيحٌ فيَجَِبُ، كَالعَدْلِ  أوَْ شُكْرِ 

فيَحَْرُمُ، كَالظُّلْمِ وَكُفْرَانِ الن عْمَةِ، وَإِذَا اشْتَمَلَ لَلىَ مَلْلحََةٍ تَرْكُهُ فهَُوَ قرَِيحٌ فيَكَُونُ 
، وَإِذَا اشْتَمَلَ لَلىَ مَلْلحََةٍ  ح  فِعْلهُُ ففَِعْلهُُ حَسَنٌ فيَكَُونُ مَنْدُوبا  فِعْلهُُ مَكْرُويا  كَالشُّ

 كَالِإحْسَانِ، وَإِذَا لمَْ يشَْتَمِلْ لَلىَ مَلْلحََةٍ وَلَا مَفْسَدٍَ  فمَُرَاحٌ كَأكَْلِ الفَاكِهَةِ.
مَ مِنِ اسْتِوَاءِ اأدفَْعَالِ  باِلن سْرَةِ إِليَْهِ تَعَالىَ، وَأَ  ِ مَا تَقَدَّ نَّهُ لَا وَبرُْيَانُ بطُْلَانهِ

ُ) يجَِبُ لَليَْهِ مُرَالَاُ  صَلَاحٍ وَلَا أصَْلحَ، ر ُُعَر
ر
رُُهُ ناَُ رُُمرُل ُسُ ُوُْل ُِذرُُمُْهُ ل مُشَارُ إِليَْهِ: ال (كرُل

ُدرُجرُ) تَحْكِيمُ العَقْلِ  رُُل  ُُْمُْل ُُِل ُقُْالعرُُمُِزُِيَر ُْب ُُضُِارُ عرُلِرُُءُ شّر
ر
ُُِذرُفُُِرُِظرُالاُُنرُمُُِهُ جُ وُْأ أيَْ (ُكرُل

مِ ذِكْرُهُ اللِ فِي تَحْكِيمِ العَقْ  رْعِ فيِ ة (ُاداُضرُترُمُ ) ،مُتَقَد  أِدنََّا لوَْ نظََرْناَ قرَْلَ مَجِيءِ الشَّ
شُكْرِهِ تَعَالىَ لَلىَ إِنْعَامِهِ لَليَْناَ لكََانَ العَقْلُ يقَْتَضِي لِنْدَيُمْ أنََّ شُكْرَهُ حَسَنٌ فيَجَِبُ 

ِ مُنْعِما  يدُْرِكُهُمَا العَقْلُ بدُِونِ شَرْعٍ، وَكَذَا يدُْرُِ  أِدنََّ مَعْرِفتََهُ تَعَالىَ وَمَعْرِفةََ كَوْ  نهِ
رْعِ لكََانتَْ لهَُ الالعَقْلُ قرُْحَ الكُفْرَانِ، فيَقَُالُ  لهَُمْ: لوَْ وَجَبَ شُكْرُ  مُنْعِمِ قرَْلَ الشَّ
يجَِبَ، لكَِنَّ ثرُُوتَ الفَائدَِِ   فاَئدَِ ؛ٌ أِدنََّ مَا لَا فاَئدََِ  لهَُ ليَْسَ بحَِسَنٍ لِنْدَيُمْ حَتَّى

رْعِ باَطِلٌ  اكِرِ، لَاجِلا  أوَْ  ؛فِيهِ قرَْلَ الشَّ ا أنَْ تَكُونَ للِْمَشْكُورِ أوَْ للِشَّ أِدنََّ الفَائدََِ  إِمَّ
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، فاَأدقَْسَامُ كُلُّهَا باَطِلةٌَ.  آجِلا 
ا بيََانُ بطُْلَانِ لَوْلِيَا إِلىَ  ا مَشْكُورِ فلَتَِ الأمََّ لَ لهَُ كَمَالٌ . وَأمََّ عَاليِهِ أنَْ يتََجَدَّ

بيََانُ بطُْلَانِ لَوْلِيَا إِلىَ العَرْدِ آجِلا  فلَِْنََّهُ لَا مَجَالَ  للِْعَقْلِ فيِ أمُُورِ الآخِرَِ  قرَْلَ 
ا بيََانُ بطُْلَانِ لَوْلِيَا إِليَْهِ لَاجِلا  فلَِْنََّ  ، وَأمََّ رْعِ إِجْمَالا  هُ لَا يحَْلُلُ لهَُ مَجِيءِ الشَّ

 مَشْكُورِ بهِِ فيِ صَلَاٍ  وَصَوْمٍ وَحَج  إِلاَّ التَّعَب.الباِلفِعْلِ 
ب  <لَا يقَُالُ :  ؛ أِدنََّ ذَلكَِ يعَُارِضُهُ الكُفْرَانُ >فاَئدَِتُهُ النَّجَاُ  مِنْ غَضَبِ الرَّ

فِ العَرْدِ فيِ الرَدَنِ الَّذِي يُوَ مِلْ  ِ بغَِيْرِ إذِْنهِِ، فهََذَا الحَاصِلُ بتَِلَرُّ كُ غَيْرهِِ بإِِتْعَابهِ
ب  وَكَفَرَ نعِْمَتَهُ بمَِا فعََلَ. ضَ لغَِضَبِ الرَّ  الوَجْهُ مِنَ النَّظَرِ يقَْتَضِي أنََّهُ تَعَرَّ

ا الثَّناَءُ لَلىَ مَلكٍِ وَاسِعِ الخَزَائنِِ فِي  مَحَافِلِ بأِنََّهُ يعُْطِي رَغِيفا  الوَأيَْض 
نْيَا وَالآخِرََ  باِلن سْرَةِ إِلىَ قدُْرَتهِِ اسْ  ضٌ لسَِخَطِهِ، وَلَا شَكَّ أنََّ الدُّ ِ وَتَعَرُّ تِهْزَاءٌ بهِ

. نْياَ خَزَائنِا  غِيفِ باِلن سْرَةِ إِلىَ أوَْسَعِ مُلوُِ  الدُّ  تَعَالىَ أقَلَُّ مِنَ الرَّ
شَيْءٍ لتَِعَارُضِ أوَْجُهٍ مِنَ النَّظَرِ لَليَْهِ أيَْ: فلَِْجَْلِ لَدَمِ جَزْمِ العَقْلِ بِ  )فإذا (

يْءِ وَبعَْضِهَا حُرْمَتَهُ  رُ) باِقْتِضَاءِ بعَْضِهَا وُجُوبَ الشَّ ُجُ وُ ُفُْرُِعُْنرُُمُْل ُورُُانُِيمرُالإُُِوبر ُلر
ُْ ُُِانُِررُفُْالكُ ُيمرُرُِتر ُإ ُُْءُِجُِمرُُدرُعُُْبرُلا وهُ، وَلَا فلََا حَسَنَ شَرْلا  إلِاَّ مَا قاَلَ : افْعَلُ  (عُِالشرا

 قرَِيحَ شَرْلا  إِلاَّ مَا قاَلَ : لَا تَفْعَلوُهُ.
وَالتَّحْسِينُ الثَّابتُِ للِْعَقْلِ بمَِعْنىَ مُلَائَمَةِ الطَّرْعِ كَحُسْنِ الحُلْوِ وَحُسْنِ العِلْمِ 

مُر  وَقرُْحِ الجَهْلِ أيَِ الأيَِ العَقْلِ، وَالتَّقْرِيحُ الثَّابتُِ لهَُ بمَِعْنىَ مُناَفرََِ  الطَّرْعِ كَقُرْحِ 
، بلَِ  ِ شَرْلا  ارِعُ: الالحُمْقِ، لَا لِرْرََ  بهِ مُعْتَرَرُ شَرْل ا فيِ الحُسْنِ مَا قاَلَ  الشَّ

 ِ ، وَفِي القُرْحِ مَا الافْعَلوُهُ، فيََتَرَتَّبُ لَلىَ فِعْلهِ مَدْحُ لَاجِلا  وَجَزِيلُ الثَّوَابِ آجِلا 
. قاَلَ : لَا تَفْعَلوُ مُّ لَاجِلا  وَمَا لَا يطَُاقُ مِنَ العَذَابِ آجِلا  هُ، فيََتَرَتَّبُ لَلىَ فِعْلهِِ الذَّ

لُيَبُشَءُ
منُالكليفُ
إلُبعدُورودُ

 الشرع

لُعبْةُ
بالحسيُ
والقبيحُ
العقلييُ

 شَع
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ُ
 A 

ُِالرُُنرُمُِورُ) ُِورُُاتُِزرُائ ُيَر ُُِانُ يمرُالإُُِب  ُعُْبرُُهُِب ُُمُْوهـُ غُ ل ُبرُلِي ُُادُِبرُلعُِلُلُِسُ الرُ ُث 
ر
ُاللهُُِررُمُْأ

ُِورُُهُ يرُهُْنرُورُُهُ انرُحرُبُْسُ  ُإ
ُهُ ترُاحرُبر ُُِق ُلاُعرُترُيرُُامرُورُ، ب

ُِذرُ ُعُِضُْالورُُابُِطرُخُُِنُْمُُِكرُل ،ُِ ُعرُمرُل ُفُْررُا ُُتر
ر
ُناُأ

قْلرُ ُُالعر ُُْونرُدُ ُكُ رُِدُُْي ُلر ُورُُةُ اعرُطرُُع ُشَر ُورُُةُ يرُصُِعُُْمرُلر  .(امرُهُ نرُيُْبرُُاُمرُلر
اتِ بعَْدَ الفَرَاغِ مِنَ الِإلهَِيَّاتِ، فهَُوَ يَّ وِ رَ يَذَا شُرُوعٌ فِي الكَلَامِ لَلىَ النَّ 

 أقَْسَامٍ  مُنْحَلِرٌ فِي ثلََاثةَِ 
سُولِ . *  اأدوََّلُ : تَعْرِيفُ النَّريِ  وَالرَّ
سَالةَِ. *  الثَّانيِ: حُكْمُ النُّرُوءَِ  وَالر 
ليِلِ العَقْليِ . *  الثَّالثُِ: إِثْرَاتُهَا باِلدَّ

ا النَّرِيُّ فهَُوَ إِنْسَانٌ أوُحِيَ إِليَْهِ بشَِرْعٍ وَإنِْ لمَْ يؤُْمَرْ بتَِرْليِغِ  هِ، وَإنِْ أمُِرَ أمََّ
بتَِرْليِغِهِ فرََسُولٌ  أيَْضا  وَإنِْ لمَْ يكَُنْ لهَُ كِتَابٌ، وَلمَْ يكَُنْ فِي شَرْلِهِ نسَْخٌ لشَِرْعِ مَنْ 

 قرَْلهَُ كَيوُشَع بْنِ نوُن.
فْعَةُ  رَرُ؟ فعََلىَ أوَْ مِنَ النَّرَإِ وَيُوَ الخَ  ؟وَيَلِ النَّرِيُّ مُشْتَقٌّ مِنَ النَّرْوَِ  وَيِيَ الر 

لُ أنََّهُ فعَِيلٌ بمَِعْنىَ اسْمِ حْتَمِ اأدوََّلُ  فهَُوَ فعَِيلٌ بمَِعْنىَ اسْمِ فاَلِلٍ، وَلَلىَ الثَّانيِ يَ 
 مَفْعُولِ .الالفَالِلِ أوَْ بمَِعْنىَ 

ا حُكْمُهَا فهَُوَ الجَوَازُ، فلََا يجَِبُ كَمَا زَلَمَتْ  حِيلُ مُعْتَزِلةَُ، وَلَا يسَْتَ الوَأمََّ
 كَمَا زَلَمَتْ الرَرَايِمَةُ، وَلَا تُكْتَسَبُ كَمَا زَلَمَتْ الفَلَاسِفَةُ.

تعريفُالبُ
 والرسول

فصلُفُبيانُ
 البوات
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ليِلِ العَقْليِ   ا الثَّالثُِ وَيُوَ إِثْرَاتُهَا باِلدَّ دْقِ الوَأمََّ مُتَوَق فِ لَليَْهِ وُجُوبُ الل 
 مَعْقُولُ لهَُ الرَابُ.الوَاأدمََانةَِ وَالتَّرْليِغِ، فهَُوَ 

ُُِهُ انرُحرُبُْسُ ُلرُضاُفرُترُورُ) ُترُب
ْ
ُُِمُْهـُِيدُِيُِأ رِ فعِْلِ مَا  (اتُِزرُجُِعُْالمُ ب وَالعَجْزُ: لِرَارَ ٌ لَنْ تَعَذُّ

 يمُْكِنُ إِيجَالُهُ.
زٌ مِنْ وَجْهَيْنِ:الوَفِي إِطْلَاقِ   مُعْجِزَِ  لَلىَ الخَارِقِ تَجَوُّ

القُدْرَِ  الحَالِثةَِ بهِِ، كَإِحْيَاءِ  أحََدُيُمَا: أنََّ مِنَ الخَارِقِ مَا لَا يلَِحُّ تَعَلُّقُ  *
مَوْتَى وَانْقِيَالِ اأدشَْجَارِ، فإَِطْلَاقُ العَجْزِ لَلىَ لَدَمِ تَعَلُّقِ القُدْرَِ  بمَِا لَا يلَِحُّ أنَْ ال

زٌ.  تَتَعَلَّقَ بهِِ تَجَوُّ
سْناَلُهُ إِلىَ الخَارِقِ وَالآخَرُ: أنََّ الِإلْجَازَ إِنَّمَا ثرََتَ لفَِالِلِ الخَارِقِ، فإَِ  *

. زٌ أيَْضا   تَجَوُّ
ُُةُِالاُالداُ) ر مُتَنرَ ِ  بلَِا مُعْجِزٍَ  الوَلوَْ شَاءَ لكََلَّفَناَ بتَِمْيِيزِ النَّرِي  مِنَ  (مُْهُِقُِدُُْصُِعَر

مَا يفَْعَلُ مَا تُمَي زُ بيَْنهَُمَا، فيَكَُونُ ذَلكَِ حَسَنا  فيِ حَق ه؛ِ أِدنََّهُ يحَْكُمُ بمَِا يشََاءُ كَ 
 يشََاءُ.

ُعُْفُُِ:هِرُورُ) ُُِق ُارُِخرُ،ُهُ انرُحرُبُْسُ ُلِلهُُِل  ُِداُحرُترُمُ ،ُةُِالرُسرُىُالرُ ورُعُْلِدرُُنُ ارُِقرُمُ ،ُةُِادرُعرُلُْل ُهُِىُب
ُكرُمُ ُيُْ غرُ،ُهُِوعُِق ُوُ ُلرُبُْقرُ ُُِانُِيرُتُْالإُُِنُِعرُُهُ ترُضرُاررُعرُُمُ غُِبُْيرُُنُْمرُُزُ جُِعُْيرُ،ُذب  ُ.هُِلُِثُْمُِب

رُاحُْ ُُِزرُتر ُب
ر
 تَعَالىَ، اللهِ قدُْرَُ   :كَمَا إِذَا قاَلَ : آيةَُ صِدْقيِ (يمُِدُِالقرُُنرُمُُِلُِواُالأ

ُيُْلرُفرُ) ُعُْفُُِسر ُعرُترُُُلِلهُِلَّ   .(الر
سُولِ   >فِعْلا  للَِّهِ <وَقوَْلهُُ:   ـتَعَالىَ ـ اللهُ ـ وَيُوَ ـيسَْتَلْزِمُ انْفِرَالَ مُرْسِلِ الرَّ

مُعْجِزَِ  لَلىَ صِدْقِ الكْنٌ مِنْ أرَْكَانِ لَلَالةَِ باِخْتِرَاعِ الخَارِقِ، فاَلوَحْدَانيَِّةُ رُ 

تعريفُ
 المعجزة

الوحدانيةُ
ركنُمنُأركنُ
دللةُالمعجزةُ

عَُصدقُ
 الرسل
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مَ  دْقِ، كَمَا تَقَدَّ سُلِ؛ إذِْ لوَْ أمَْكَنَ حُلُولهُُ مِنْ غَيْرِهِ لَانْتَفَتْ لَلَالتَُهُ لَلىَ الل  الرُّ
ُفرُ)فِي فلَْلِ الوَحْدَانيَِّةِ  الِ (ُة ُزرُجُِعُْمُ ُونُ كُ ُيرُلَّر  قُ وَالكَاذِبُ.أِدنََّهُ يسَْتَوِي فِيهِ اللَّ

ُُِل ُعُْالفُِ) لِنْدَ إِمَامِ الحَرَمَيْنِ  (يهُِفُُِلرُخرُدرُورُ) ُُِةُ ثرُادُِالرُُة ُررُدُْالقُ ُتُْقرُلاُعرُيُترُالا ُ،هُِب
ُتُِكرُ ُُِةُ زرُجُِعُْمُ ُهِرُفرُ،ُآنرُرُْالقُ ُُبُِ الاُُةُِورُلَّر ُِهُِيُِْغرُُونرُدُ ُُاللهُُِولُِسُ ررُل ُذُْ؛ُإ
ُُِه ُيُْ غرُ إ

ُاُترُذرُ ُُِه ُلَّر إ
ُْمرُناُ ُيُْلرُورُُ،يهُِكُِاُير ُ ُذُ اآخُُِورُهـُ ُسر ُ.كُِلرُالمرُُنُِعرُُلر

ُمرُُلرُخرُدرُورُ ُلر ُُِق ُلاُعرُترُُترُا ُوُْالمرُُاءُِيرُحُْإُِكرُُةُ ثرُادُِالرُُة ُررُدُْالقُ ُهُِب ُتر ،ُامُِعرُالطاُُيُِثُِكُْترُورُ،
ْوُِرُِجرُالشاُورُُرُِجرُالرُُادُِيرُقُِانُْورُ نر ُِذرُُ،ُور  كَحَنِينِ الجِذْعِ، وَتَسْرِيحِ الحَلَى. (كرُل

رُرَُورُ) ُعُْبرُُيا ُُض 
ر
ُِحرُصُْأ شَرْحِ <كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ لِيَاقٍ فِي  (ةُِزرُجُِعُُْالمُ فُُِانرُاب

ُ >الِإرْشَالِ 
ر
مَوْتَى الوَيُوَ مَا ليَْسَ بمُِكْتَسَبٍ كَإِحْياَءِ  (انِيُاثاُُعُِوُْالاُُنرُمُُِونرُكُ ترُُنُْ)أ

جَرِ وَتَكْثِيرِ القَليِلِ، ُ) وَانْقِياَلِ الشَّ ُُلر
ر
ِ القُدْرَُ  الحَالِثةَُ وَيُوَ مَا تَعَ  (لُِواُالأ لَّقَتْ بهِ

مَاءِ، فلََا يكَُونُ مُعْجِزَ   لَلىَ المَشْيِ لَلىَ الالقُرْآنَ، وَ  كَتِلَاوَِ  النَّرِي  
ا للِْعَالَِ .لِ  وَإِنْ كَانَ فِعْلا  للَِّ يَذَا القَوْ   هِ خَارِق 
ُُآنُِرُْالقُ ُة ُزرُجُِعُْمُ ُونُ كُ ترُفرُ) ر ُفُِذرُُهـرُعَر ُوصُِص ُخُْالمرُُهُِمُِظُُْنرُا ُِورُ، ُطُْإ ُبُِ الاُُعُِلَّر
ُُ ر ُُِذرُعَر ُِسرُُونرُدُ ُكرُل ُورُ،ُاسُِالاُُرُِائ ُكَِر

ر
ُيُْلرُُنُِيُْررُمُُْالأ ُورُُهُِلُِعُْفُُِنُْمُُِسر ،ُهُِبُِسُُْكرُلر

ُُانِيُاُاثاُذرُهـرُورُ
ر
ُُاللهُ ورُ،ُرُ هرُظُْأ

ر
 .مُ لرُعُْأ

ُلُْق ُُنُْإُِفرُ ُقرُتر ُالاُداُحرُترُيرُُدُْ: ُُِبُِ ى ُلُِعُْالفُُِمُِدرُعرُب ُقرُمرُكرُ، لريْهُُِالرُا :ُعر م  لَّر ُدُْقرُ<ُالسا
ُررُُنُِمرُصرُعرُ ُ(1)>بّ  ُقرُمرُكرُورُ، ُالساُُهُِيُْلرُعرُُوحُ ن ُُالرُا  {ڦ ڦ ڦ ڦ  ڄ}ُ:مُ لَّر
ُِدُ حرُالاُُعرُقرُورُُدُْقرُفرُُ،[11ونس: ]ي ُب ُْكرُُ،لُِعُْالفُُِمُِدرُعرُي ، فيََكُونُ ذَلكَِ (لُِتُْالقرُورُُبُِلضّا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ    ڌ  }ي لند قوله تعالى: راجع تفسير الإمام الطرر (1)

 .[11لمائد : ]ا { ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ
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 مَحْدُولِ.الورَيْنِ لَنِ مَذْكُ الخُرُوجِ اأدمَْرَيْنِ ارِلا  لَلىَ لَكْسِ الحَد  لِ وَ 
ُورُالرُفرُ) ُاب 

ر
ُأ ُِورُُهُ مرُلُْعُُِناُ: ُُِه ُاررُبرُخُْإ ب

ُِذرُ ُُكرُل ر ُظرُمرُُقُِفُُْورُعَر ُهِرُورُُ،ة ُزرُجُِعُْمُ الُورُهـُ ُررُهرُا
ُعُْفُِ ُ ُهُ قرُلرُخرُُلِلهُُِل   .(لر

بأِنََّ تَرَْ  التَّرِْ   >إِمَامُ الحَرَمَيْنِ <، وَأجََابَ >ابْنِ لِيَاقٍ <يَذَا الجَوَابُ لـِ
مُعْتَالِ فيِ الأيَْ سُكُونُ الغَضْرَانِ لَنْ إِضْرَارِ مَنْ أغَْضَرَهُ لَلىَ خِلَافِ  ــ تَمِر  مُسْ ال
فِعْلٌ للَِّهِ تَعَالىَ خَارِقٌ للِْعَالَِ ، وَبكُِل  مِنَ الجَوَابيَْنِ ينَْتَفِي فسََالُ  ــ مِثَاليَْنِ ال

 العَكْسِ.

ُالعُْذرُهـرُُقربلِرُُنُْمرُُمُْهُ نُْمُِورُ) ُتِرُا فيِ الحَد   (ادرُزرُ)ورُ وَيُوَ الِإمَامُ اأدشَْعَريُِّ  (اضر
ُ فُُِلُِِوُْقرُُدرُعُْبرُُدرُررُورُُامرُُالُِخرُدُْلِإُِ) ُعُْفُُِهِرُورُ:ُةُِزرُجُِعُْالمُ ُوطُُِشَ  ُعرُترُُلِلهُُِل  ُ:ُالرُقرُفرُ،ُالر

ر
اُمرُُوُْأ

رْبِ وَالقَتْلِ. (هُ امرُقرُمرُُومُ قُ يرُ  وَيُوَ لَدَمُ الضَّ
رُاحُْورُ) ُُِزرُتر ب

ُلُِِوُْقرُ ُُِق ُرُِاخرُ<: ُادُِترُعُْمُ الُنرُمُُِ>ةُِادرُعرُلُْل ُإُِفرُ،
رُُهُ نا ُفُِوُِترُسُْي ُق ُادُِالصاُُيهُِي

ُذُِالكرُورُ مْسُ مِنْ مَغْرِبهَِا، (ب  ُنرُمُِورُ) كَمَا إِذَا قاَلَ : آيةَُ صِدْقيِ أنَْ تَغْرُبَ الشَّ
ُْورُُرُ حُْ:ُالس ُادُِترُعُْمُ ال عْوَذَِ  وَالعَرَافةَِ وَالكَهَانةَِ. (ه ُوُ نر  كَالشَّ

هُ: الفَرْقُ بيَْنَ  (1)>مَشَارِقِ اأدنَْوَارِ مَرَارِقِ اأدزَْيَارِ لِ <شَرْحِ وَفِي  مَا نلَُّ
الَّةِ  افَ يخُْرِرُ باِلغُيوُبِ الوَاقعَِةِ فِي الحَالِ  كَمَكَانِ الضَّ افِ وَالكَايِنِ أنََّ العَرَّ العَرَّ

رقِةَِ وَمَا فِي بطَْنِ  َّتِي لمَْ تَقَعْ فيِ مَرْأَِ  وَالرَهِيمَةِ، وَالكَ الوَالسَّ ايِنُ يخُْررُِ باِلغُيوُبِ ال
 الحَالِ  كَمَوْتِ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ فِيمَا يأَْتيِ.

ُِورُ) ُارُ ادُِنرُُيُ ادُِالعرُُهُ بُ برُسرُُنرُكرُُنُْإ ُخُِ، ُِف ُلَّر ُل وَيُوَ ابْنُ  (اق ُارُِخرُُررُحُْالس ُُلرُعرُجرُُنُْمرُا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تأليف الشيخ لرد اللطيف بن أمين الدين الحنفي الشهير بابن الملك. (1)

الفرقُبيُ
العرافُ
 والكهـن
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ُخرُُهبُ برُسرُُنُْكُِلرُ)لَرَفةََ،  ُُِاصي ُُادُِترُعُْمُ الُنرُمُِورُ،ُهُِب
ر
ُُضُِعُُْبرُفُُِدُ وجرُاُي ُاُمرُضُ يُْأ

ر
ُنرُمُُِامُِسرُجُْالأ

ُورُالخرُ ُ.يسُِاطُِنرُغُْمرُالُرُِجرُبِرُُيدُِدُِالرُُبُِذُْجرُكرُ،ُاص 
ُِورُ ب

ُلُِِوُْقرُ ُورُماُمُُِ>ةُِالرُسرُىُالرُ ورُعُْلِدرُُنُ ارُِقرُمُ <: ُُِعرُقرُا ُىورُعُْدرُُونُِدُ ب
ر
ُأ ُُِوُْ، ُيُِْىُغرُورُعُْدرُب

ُىُالوُِورُعُْدرُكرُ،ُةُِالرُسرُىُالرُ ورُعُْدرُ ُ.ةُِيرُلر
ُِورُ ب

ُلُِِوُْقرُ ُُِىدُ حرُترُمُ <: ُُ>هُِوعُِق ُوُ ُلرُبُْقرُُهُِب
ر
نُُْيُْأ

ر
ُعرُقرُاُورُماُمُِ،ُاذرُُكرُقُِدُْصُُِةُ آيرُ:ُولرُقُ يرُأ

ُِ رُُونُِدُ ب ُهُِيُِدُ تر سُولِ  قرَْلَ أنَْ يرُْعَثَ،  (اصُِهـرُرُْلإُِكرُ، وَيُوَ مَا يقََعُ مِنَ الخَوَارِقِ للِرَّ
ُْورُ) كَإِظْلَالِ  الغَمَامَةِ للِنَّريِ   كَالآياَتِ الوَاقعَِةِ بعَْدَ ثرُُوتِ صِدْقهِِ  (هُِوُِنر

،مَاءِ الَّذِي نرََعَ بيَْنَ أصََابعِِهِ الكَ  ُُ، وَتَكْثِيرِ اأدطَْعِمَةِ لُونَ تَحَد 
ر
رُُوُْ)أ ىُداُتر

ُِ ُ.و ق وعِهُُِدرُعُْبرُُنُْكُِلرُُهُِب
ُترُُوزُ يَر ُُلُْهـرُورُ

ْ
ُِوُْمرُُنُْرَُُةُِزرُجُِعُْمُ الُيُ خُِأ ُقرُهُِت ُوُْ؟ ُا<ـلُُِنُِلر

ر
ُ>يُ رُِعرُشُْلأ ُُِالرُقرُورُ، ُانِيُاثاُب

>ُ
ر
ُبرُب ُأ ُ>لَّنِيُ اقُِالبرُُرُ كُْو وَيُوَ وُجُوبُ مُرَالَاِ   ــمُعْتَزِلةَِ المُعْتَزِلةَُ، إِلاَّ أنََّ مَأْخَذَ الوَ (

لَاحِ وَاأدصَْلحَِ   باَطِلٌ، لَلىَ أنََّهُ لوَْ سُل مَ جَدَلا  فاَأدصَْلحَُ التَّأْخِيرُ أِدنََّ وُقوُعَ  ــ اللَّ
مُعْجِزَِ  وَيُوَ حَيٌّ يوُقعُِ فيِ مَفْسَدَِ  تَكْذِيبِ مَنْ ثرََتَ صِدْقهُُ حَسَدا ، بخِِلَافِ مَا ال

 مَي تَ لَا يحُْسَدُ.اللوَْ وَقعََتْ بعَْدَ مَوْتهِِ، فلََا يوُقعُِ فِي ذَلكَِ أِدنََّ 
ا أنََّ الوَمَأْخَذُ القَاضِي مَا فِي  هُ مَلْزُومٌ لتَِكْليِفٍ بشَِيْءٍ لَا مَتْنِ، وَمَأْخَذُهُ أيَْض 

مَشْرُوطِ وَيُوَ التَّرْليِغُ؛ أِدنََّ اليوُجَدُ شَرْطُ التَّكْليِفِ بهِِ، إِلاَّ فيِ حَالةَِ لَدَمِ إِمْكَانِ 
ِ الالتَّرْليِغَ بعَْدَ  فرُضَِ أنََّهُ لَا  ــمُعْجِزَُ  الوَيُوَ  ــمَوْتِ لَا يمُْكِنُ، وَشَرْطُ وُجُوبهِ

 مَوْتِ.اليوُجَدُ إِلاَّ بعَْدَ 
ُرُ اهـُِالظاُُورُهـُ ورُ) ُفُْحُُِناُإُِفرُ، ُنرُمرُُظر ُا ُُنُْمُُِهُِيُْلرُعرُُصا

ر
ُُْمُِكرُحُْأ ُِيرُُحرُفُُِهُِعُِشَر ُُهُِات ُلر

ُاعُِبرُ ُثر ُ) للِنَّاسِ ( ر ِ وَيِيَ العَمَلُ بمَِا جَاءَ بهِِ  (هُ نُْمُُِيهُِقُ لرُُترُعَر فتََضِيعُ حِكْمَةُ الرَعْثةَ

حقيقةُ
 الإرهـاص
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سُولُ  بعَْدَ ال  عِلْمِ بهِِ.الرَّ
ُِورُ) ب

ُلُِِوُْقرُ ُذاُكرُمُ ُيُْ غرُ<: ُماُمُُِ>ب  ُِا إ
ُقرُذرُ ُالرُا ُُقُِدُْصُُِةُ آيرُ:

ر
،ُيدُِيرُُاللهُ ُقرُطُِنُْيُ ُنُْأ

ُُِتُْقرُطرُنرُفرُ ُهُِيبُِذُِكُْترُب ُُِىداُحرُترُمُ الُتُِيُ المرُُيبُِذُِكُُْترُفُِورُ. ُِيرُحُْإُِب ُوُْقرُُهُِائ ُ>اضُِلقرُا<ـلُُِنُِلر
ُِ<ورُ ُ>يُِْمرُررُالرُُامُِمرُإ ُعُْبرُُاررُترُاخُْورُ، ُترُمُ لاُض 

ر
وَمَحَلُّ القَدْحِ لِنْدَ  حِ(دُْالقرُُمرُدرُعرُُينرُرُِخُ أ

 القَائلِِ بهِِ حَيْثُ وَقعََ التَّكْذِيبُ مُقَارِن ا للِْإِحْيَاءِ أوَْ بفَِوْرِهِ.

وَيتََّفِقُ القَوْلَانِ لَلىَ لَدَمِ القَدْحِ إِنْ وَقعََ التَّكْذِيبُ بعَْدَ طُولٍ ، وَأنََّهُ مَي تٌ 
 ــ اللهِ بإِِذْنِ  ــوَكَفَرَ، كَمَا وَقعََ للِْمَرْأَِ  الَّتيِ أحَْيَايَا لِيسَى لزَِوْجِهَا  اللهُ أحَْيَاهُ 
بتَْهُ  هُ أنَْ ينَْظُرَ إِلىَ شَخْصٍ أمََاتَهُ  فكََذَّ مُؤْمِن ا ثمَُّ أحَْياَهُ  اللهُ ، ثمَُّ قاَلَ : مَنْ سَرَّ

 َ  مَرْأَِ .الى يَذِهِ فأَمََاتَهُ لَلىَ الكُفْرِ فلَْيَنْظُرْ إِل

ُُِاهرُهُِبُْشُِورُُدُِاليرُُيبُِذُِكُُْترُفُِ) ُِدُ حرُالاُُمُِدرُعرُل ُب ى بهِِ الأِدنََّ  ا(هرُيقُِدُِصُْترُي مُتَحَدَّ
 ـ وَقعََ، فاَلنُّطْقُ ألََمُّ مِنْ أنَْ يكَُونَ بتَِلْدِيقٍ أوَْ تَكْذِيبٍ.ـوُيُوَ النُّطْقُ  ــ

دْقِ  وَاأدصََحُّ القَدْحُ؛ أِدنََّ مَا جُعِلَ  لَل َّ  ــوَيُوَ النُّطْقُ  ــلَليِلا  لَلىَ الل 
 لَلىَ الكَذِبِ.

ُدرُُلُْهـرُورُ) ُُةُِزرُجُِعُْمُ الُةُ لرُلر ر ُدرُُلُِسُ الرُ ُقُِدُُْصُِعَر ُةُ ياُلقُْرَُُةُ لرُلر
ر
ُةُ ياُعُِضُْورُُوُْ،ُأ

ر
ُةُ ياُدُِعرُُوُْ،ُأ

ُِررُالقرُُبُِسرُبِرُ ُ؟ُنُِائ
ر
 .(ال ُورُقُْأ

سُلِ لَا يلَِحُّ أنَْ تَكُونَ مِنْ جُمْلةَِ مُعْجِزَِ  لَلَ الالْلمَْ أنََّ لَلَالةََ  ى صِدْقِ الرُّ
مْعِيَّة؛ِ لِاسْتِحَالةَِ ثرُُوتِ صِدْقِ اأدلَِلَّةِ النَّقْليَِّةِ قرَْ  سُلِ؛ اأدلَِلَّةِ السَّ لَ ثرُُوتِ صِدْقِ الرُّ

سُولِ  لَا يكَُونُ لَ لِ  وْرِ؛ أِدنََّ قوَْلَ  الرَّ ليِلا  حَتَّى يثَْرُتَ صِدْقهُُ، مَا يلَْزَمُ لَليَْهِ مِنَ الدَّ
، فلَوَْ كَانَ لَا يثَْرتُُ صِدْقهُُ حَتَّى يكَُونَ لَليِلا   وَلَا يثَْرُتُ صِدْقهُُ حَتَّى يكَُونَ لَليِلا 

وجهُدللةُ
عَُالمعجزةُ

 صدقُالرسل
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.  لدََارَ، فتََعَيَّنَ أنَْ تَكُونَ لَقْليَِّة 
اينِِي ؟ أوَْ بوَِاسِطةَِ وَيَلْ بلَِا وَاسِطةٍَ كَمَا للِْْسُْتَاذِ أبَيِ إِسْحَاقَ الاسْفَرَ 

ِ العَالَِ  ال مَامِ الحَرَمْيِن؟ أوَْ بوَِاسِطةَ مَامِ المُوَاضَعَةِ كَمَا لِإِ ةِ باِلقَرَائنِِ كَمَا للِْإِ مُحْتَفَّ
 اأدشَْعَريِ ؟

ُ
ر
ُماُ)أ ر ُُاُعَر

ر
ُهـرُورُ دُ ص ُُيل ُحُِترُسُْيرُفرُُيُِْلرُواُالأ ر ُبُِذُِالكرُُدُُِيرُاُعَر ،ُِ ُيرُمرُل ُُمُ زرُلُْا ر ُُعَر

ر
ُلُِواُالأ

سُلِ  (لِيُ قُْالعرُُلُِلِيُالداُُضُِقُْنرُُنُْمُِ بأِنَْ يوُجَدَ وَلَا يوُجَدُ مَدْلوُلهُُ، فاَخْتِلَاصُ الرُّ
باِلتَّلْدِيقِ باِلخَارِقِ مَعَ إِمْكَانِ أنَْ لَا يخَْتَصَّ بهِِ بأِنَْ يخَْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ لَلَالةَِ 

دْقِ يدَُ ال سُولِ  أوَْ للِِدْقهِِ، كَمَا يدَُل ُّ  اللهِ ل ُّ لَلىَ إِرَالَِ  مُعْجِزَِ  لَلىَ الل  لتَِلْدِيقِ الرَّ
 أِدنَْ يكَُونَ كَذَلكَِ. اللهِ مَخْلُوصِ لَلىَ إِرَالَِ  المُمْكِنِ لَلىَ الوَجْهِ الوُقوُعُ 

دْقُ وَباِلجُمْلةَِ فقََدْ جُعِلَ التَّلْدِيقُ لَلىَ يَذَا القَوْلِ  وَصْفا  للِْخَارِقِ  ، وَالل 
سُولِ ، لُونَ سَائرِِ تَكْذِيرِهِ بعَِدَمِ تَوَفُّرِ شُرُوطِ   مُعْجِزَِ .الوَصْفا  آخَرَ فِي الرَّ

مُتَكَل مِ، وَخَرَرُهُ تَعَالىَ الوَالْتُرضَِ لَلىَ يَذَا بأِنََّ التَّلْدِيقَ إخِْرَارٌ بلِِدْقِ 
ا للِْإِرَالَِ .أزََليٌِّ، فلََا يلَِحُّ أنَْ يكَُونَ وَصْفا    للِْخَارِقِ، وَلَا أنَْ يكَُونَ مُتَعَلَّق 

ِ الخَارِقُ وَتَعَلَّقَتْ بهِِ الِإرَالَُ  حَالثٌِ  وَأجُِيبَ بأِنََّ التَّلْدِيقَ الَّذِي وُصِفَ بهِ
اتِ العَليَِّةِ.  لَل َّ لَلىَ التَّلْدِيقِ اأدزََليِ  القَائمِِ باِلذَّ

ُورُ) ر ُُِخرُفُُِفُِلُْالخ ُُنرُُمُِانِيُاثاُُعَر ُُِهُِبْر ،ُإ
الر ُذُِكرُُبُِذُِالكرُُيق ُدُِصُْترُُذُْترعر ُب ُذُِالكرُورُ،ُب 

ُوعرُُلاُجرُُهُِيُْلرُعرُ رُلَّر ُُ،ال ُُمح 
ر
رُخرُُناُلِأ ُُه ُبْر ر ُترُانُُْوُِلرُفرُ،ُاق ُدُْصُُِونُ كُ يرُفرُُهِ،مُِلُْعُُِقُِفُُْورُعَر ُفر ُترُنُُْلر ُفر

رُُورُهـُ ،ُورُهُ ومُ زُ لُْمرُُمُ لُْالعُِ ُُِال ُمح  ُفُْررُاُعرُمرُل  نقلا ولقلا. عِلْمِهِ(ُوبُِجُ وُ ُنُْمُُِتر
ُلُْق ُُنُْإُِفرُ) ُِاُالعرُنرُدُْجرُورُُدُْ:ُقرُتر ُِناُمُُِمرُال ُْاُب ُُْءُِالشّا ُُِهُ نُْرَُُبُِْ ي  ب

يَذَا الْتِرَاضٌ  (بُِذُِالكرُ

بيانُاستحالةُ
صدورُ

المعجزةُعَُيدُ
الكذبُبناءُ

عَُأنُدللهاُ
عقليةُأوُ

 وضعية

وجهُدللةُ
المعجزةُعَُ
صدقُالرسلُ
بناءُعَُأنُ

دللهاُ
 سمعية
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دْقَ، وَتَقْرِيرُهُ: لوَْ كَانَ ال دْقِ لَ لَلىَ مَلْزُومِيَّةِ العِلْمِ الل  مَا انْتَفَى عِلْمُ مَلْزُوما  للِل 
دْقُ فِي  مَلْزُومِ بدُِونِ الحَق  بعَْضِ الرَشَرِ مَعَ بقََاءِ العِلْم؛ِ لِاسْتحَِالةَِ ثرُُوتِ الل 

دْقَ قدَْ  زِم، لكَِنَّ الل  مِ، فلَيَْسَ العِلْمُ إِذا  بمَِلْزُومٍ ينَْتَفِي لَنْ بعَْضِ العَالِ  اللاَّ
دْقِ.  للِل 

 ِ رْهَةِ بقَِوْلهِ يْخُ لَنْ يَذِهِ الشُّ ُنرُلُْق ُ): فأَجََابَ الشَّ ر ُُِالخرُفُُِانرُمُ ا:ُكَر ُ،ُسُِِ فُْالاُُبْر ُُفُِلر
ُ
ر
ُاظُِفرُلُْالأ ُات ُُةُِالرُحرُتُِسُْلُِ، ُعرُترُُئُِارُِالبرُُافُِصر ُِالر ُاهرُُب ُِالعرُورُ، ُِناُمُُِمُ ال ُب ُْا رُُءُِالشّا ُُيل ُحُِترُسُْي

ر
ُنُْأ

ُْ ُُِهُِبُِلُْقرُُنُْمُُِءُ زُْالُ ُبِْرُي  ُُِامرُيُقرُالا ُ بِرُُمُ لُْالعُُِهُِب ُذُِكرُُبْر ُُب  ر ُُهُ تُ يرُ،ُغرُهُِمُِلُْعُُِقُِفُْورُُيُُِْغرُعَر
ر
ُنُْأ

ُِ ُُ،بُِذُِالكرُُيررُدُِقُْترُُهُِسُِفُُْنرُفُُِدرُيَر  .(برُذُُِالكرُلر

رْهَةِ  دْقِ أنََّ الحَاصِلُ الجَوَابِ لَنِ الشُّ مُعْتَرضَِةِ لَلىَ مَلْزُومِيَّةِ العِلْمِ للِل 
تٌ قاَئمَِةٌ بغَِيْرِ مَحَل  العِلْمِ، الكَلَامَ الَّذِي تَخَلَّفَ صِدْقهُُ لَنِ العِلْمِ حُرُوفٌ وَأصَْوَا

وَأنََّ العِلْمَ مَلْزُومٌ للِِدْقِ الكَلَامِ العَارِي لَنِ الحُرُوفِ وَاأدصَْوَاتِ، القَائمِِ 
ِ العِلْمُ، كَكَلَامِناَ النَّفْسِي  وَكَلَامِهِ تَعَالىَ، وَالكَلَامُ الَّذِي البِ  مَحَل  الَّذِي قاَمَ بهِ

دْقُ لَنِ العِلْمِ ألَْفَاظهُُ قاَئمَِةٌ بغَِيْرِ مَحَل  العِلْمِ، وَ تَخَلَّفَ فِ  هٌ  اللهُ يهِ الل  تَعَالىَ مُنزََّ
ِ لِلْمُهُ، اللَنِ التَّرْكِيبِ، فيَسَْتَحِيلُ أنَْ يقَُومَ كَلَامُهُ بمَِحَل  غَيْرِ  مَحَل  الَّذِي قاَمَ بهِ

. كَمَا يسَْتَحِيلُ أنَْ يكَُونَ كَلَامُهُ   حُرُوفا  وَأصَْوَاتا 
وَأنََّ كَلَامَناَ النَّفْسِي العَارِي لَنِ الحُرُوفِ وَاأدصَْوَاتِ وَلَنِ القِيَامِ بمَِحَل  

ِ العِلْمُ يسَْتَحِيلُ أنَْ يتََخَلَّفَ صِدْقهُُ لَنِ العِلْمِ فيَخُْررَِ الغَيْرِ  مَحَل  الَّذِي قاَمَ بهِ
يْءِ لَلىَ خِلَافِ مَا لَلمَِهُ، وَأنََّ قلَُارَى مَا يجَِدُهُ فِي نفَْسِهِ تَقْدِيرُ الكَذِبِ،  باِلشَّ
تَعَالىَ مُحَالٌ ؛ أِدنََّ التَّقْدِيرَ حَالِثٌ، فلََا يوُصَفُ بهِِ  اللهِ وَتَقْدِيرُ الكَذِبِ لَلىَ 

.  الكَلَامُ اأدزََليُِّ
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مُ فيِ مُشَارَكَةِ الكَلَامِ النَّفْسِي  لِ  لْكَلَامِ اأدزََليِ  فيِ نفَْيِ الحُرُوفِ وَلَا يتَُوَيَّ
لْرِيَّةِ لَا تَسْتَلْزِمُ نفَْيَ المُمَاثلَةَ؛ِ أِدنََّ الوَاأدصَْوَاتِ اسْتِلْزَامُ  مُشَارَكَةَ فيِ اأدمُُورِ السَّ

أدصَْوَاتِ مُخَالفََةِ، فإَِنَّ كَلَامَناَ النَّفْسِيَّ وَإِنْ كَانَ لَارِي ا لَنِ الحُرُوفِ وَاالوُجُوبَ 
لٌ لَا بقََاءَ لهَُ، وَكَلَامُهُ تَعَالىَ أزََليٌِّ أبَدَِيٌّ.  فهَُوَ مَعَ ذَلكَِ مُتَجَد 

ُورُ)
ر
ُضُ يُْأ رُا ُاتاُُوُِل ُصر ُعرُترُُئُ ارُِالبرُُفر ُِالر ُب

ُبُِذُِالكرُ ُورُ، ُُِهُ ت ُافرُصُُِونُ كُ ُترُلر ُإ  (ةُ يمرُدُُِقرُلا
ُ وَمَا ثرََتَ قدَِمُهُ اسْتَحَالَ  لَدَمُهُ، ُات ُُالرُتحرُسُْ)لر ُُِهُ اف ُصر ُب ُات ُُةُِحاُصُُِعرُمرُُقُِدُْالص  ُُِهُِافُِصر ُهُِب

ُ
ر
ُ ُمُِلُْالعُُِوبُِجُ وُ ُلُِجُْلِأ ُعرُترُُلر ُفرُالر أيَِ ات لَافِ الرَارِئِ جَلَّ جَلَالهُُ باِلكَذِبِ  (يهُِفُِ،
دْقُ لوُِجُوبِ العِلْمِ لهَُ، فاَت لَافهُُ باِلكَ (ُهُ تُ حاُصُُِتُْمرُلُِاُعُ مرُُةُ الرُحرُتُِاسُْ) ذِبِ وَيُوَ الل 

ةِ مُحَالٌ ،  حَّ إِذا  مَلْزُومٌ للِْجَمْعِ بيَْنَ مُتَناَفِيَيْنِ، وَالجَمْعُ بيَْنَ الاسْتِحَالةَِ وَالل 
 فمََلْزُومُهُ الَّذِي يُوَ ات لَافُ الرَارِئِ جَلَّ جَلَالهُُ باِلكَذِبِ مُحَالٌ .

ُورُ)
ر
ُِاُماُأ ُُِ:انرُلُْق ُُنُْإ ُدرُُناُإ ُِررُالقرُُبُِسرُبِرُُةُ ياُدُِعرُُةُِزرُجُِعُْمُ الُةرُلرُلر تْ بهَِا  (نُِائ الَّتيِ احْتَفَّ

ُيُْحرُفرُ) ُ ُمُ لُْالعُُِلرُصرُحرُُث  وَيُوَ الجَزْمُ لسَِرَبٍ بأِنََّ الوَاقعَِ وَاقعٌِ، كَلِدْقِ  (يُ ورُِالضّا
ُِهرُنُْرَُ)اأدنَْرِيَاءِ يُناَ  ُب ُِتُِاآُقُِدُْصُِا ُإُِفرُُ،اهرُُب

رُُهُ نا ُُيل ُحُِترُسُْي
ر
ُاب ُذُِكرُُونرُكُ يرُُنُْأ ُِورُ؛ ُإ ُلا بأِنَْ (

ُلرُقرُنُْ)ا أمَْكَنَ كَذِبهُُ  ُ ُمُ لُْالعُُِبر ُهُْجرُُيُ ورُِالضّا ا وَيُوَ الْتِقَالُ غَيْرِ الوَاقعِِ وَاقعِا ،  (لَّ  ر  مُرَكَّ
تْ بهِِ  َّتِي احْتَفَّ رُورِيُّ الحَاصِلُ فيِ الخَارِجِ بشُِرُوطهِِ وَلِنِ القَرَائنِِ ال أيَْ العِلْمُ الضَّ

سُولِ ، كَمَا اشْتَمَلَ الَّتِي مِنْهَا مَا يكَْ  رُورِي  بلِِدْقِ الرَّ فِي فِي تَحْلِيلِ العِلْمِ الضَّ
َّتِي كُلٌّ مِنْهَا يكَْفِي فِي تَحْلِيلِ العِلْمِ اللَليَْهِ مِنَ  مَحَاسِنِ الخَلْقِيَّةِ وَالخُلقُِيَّةِ ال
رُورِي .  الضَّ

رُورُ) ْرُُِمُْل ُعرُترُورُُهُ انرُحرُبُْسُ ُيَ  ُُنُْمُُِهُ ترُدرُعرُُالر
ر
ُُِايرُنُْالدُ ُلُِواُأ ُإ ُُِنرُُاآلر ُإ ُِلا ُيُِكُِمُْترُُمُِدرُعرُُب

ُزرُجُِعُْالمُ ُنرُمُُِبُِذُِالكرُ ُِورُةِ، إ
ُِ) أيَْ وَقعََ فيِ الخَيَالِ  أنََّهُ صَالقٌِ (ُلرُياُاُخرُذرُ ُْورُُرُ حُْسُِب (ُهُِوُِنر

المشاركةُفُ
الأمورُ

السلبيةُلُ
تستلزمُنفُ

وجوبُ
 المخالفة

لمُيَرُاللهُ
تعالُعدتهُ
بتصديقُ
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ُ رَافةٍَ وَكَهَانةٍَ وَشَعْوَذٍَ  وَلِ 
ر
ا يتََّضِحُ بهِِ  باِلِإيَانةَِ وَغَيْرِ (ُهُ ترُيحرُضُِفرُُاللهُ ُررُهرُظُْ)أ ذَلكَِ مِمَّ

ُرُْق ُُنُْرَُ) كَذِبهُُ  ُ.ب 
ُُدُ مُْالرُُهُِلاُلُِفرُ ر ُُِذرُفُُِهُِتُِلرُامرُعرُُمُ عَر لِي ال (كرُل مُشَارُ إِليَْهِ: إظِْهَارُ فضَِيحَةِ مُدَّ

نْ ليَْسَ مِنْ أيَْلهَِا، سَالةَِ مِمَّ ُْ)فيِ  (ورُ) الر  يعَْتَمِدُ  مِنْ إِظْهَارِ بطُْلَانِ كُل  شُرْهَةٍ  (هُِوُِنر
ُِ) لَليَْهَا مُرْتَدِعٌ فيِ بدِْلَتِهِ   .(مُِررُالكرُورُُلُِضُْالفرُُضُِحُْمرُب

ِ وَلِلْمِناَ   مَلْطُفَىاليَذَا الكَلَامُ فِيمَا قرَْلَ بعَْثةَِ  أِدنََّ مَا بعَْدَ بعَْثَتهِ
سَالةَِ إِلاَّ القَتْ رِيَّ بعَْدَهُ فلَمَْ يرَْقَ لِ بأِنََّهُ لَا نَ  لِي الر   لَ أوَِ التَّوْبةََ.مُدَّ
ُُوزُ يَر ُورُ)

ر
ُُة ُزرُجُِعُْمُ الُررُهرُظُْترُُنُْأ ر رُُبُِذُِالكرُُدُُِيرُعَر رُُوُِل

ْ
الَّتِي يِيَ لَدَمُ  (ة ُادرُالعرُُتُْقرُررُان

ُورُ) ،مُعْجِزَ ِ التَمْكِينِ الكَاذِبِ مِنَ  ُْلر ُُِذُ ئُِينرُحُُِل ُص ُُير ُعُِهرُب ُهُِقُِدُْصُُِمُ لُْا ُِورُ؛ ُإ بأِنَْ  (لا
وَيُوَ الْتِقَالُ غَيْرِ  ــمُرَكَّبُ ال(ُل ُهُْالرُُنرُكرُلرُ) لْمُ بلِِدْقِ الكَاذِبِ حَلَلَ باِلخَارِقِ العِ 

أِدنََّ الْتِقَالَ  ؛ضَرُورِي ا وَيُوَ الجَزْمُ لسَِرَبٍ بأِنََّ الوَاقعَِ وَاقعٌِ  (امُ لُْعُِ) ــالوَاقعِِ وَاقعِ ا 
 الكَاذِبِ صَالقِا  جَهْلٌ مُرَكَّبٌ.

ُْورُ) ُُِمُِلُْالعُُِولُِص ُحُ ُدرُنُْعُُِةُِادرُقُالعرُرُْخرُ) لِ العَقْ  (يزُ وُِتر ُب  (ق ُحُِالمُ ُق ُُحرُفُُِقُِدُْالص 
لَامُ  لَاُ  وَالسَّ سُلُ لَليَْهِمُ اللَّ ُ) الَّذِي يُوَ يُناَ الرُّ دْقِ؛ (مُِلُُْالعُِفُُِحُ درُقُُْيرُلر ُِ باِلل  ُذُْ)إ

ُ ُُْازُِورُجرُُنُْمُُِمُ زرُلُُْيرُلر ُهُ وعُ ق ُوُ ُءُِالشّا
ر
ُأ ،ُ ُىُررُُترُلر

ر
رُناَُ رُالعرُُمُِدرُعرُُاررُررُمُْتُِاسُْ) لَقْلا   (زُ وُ اُن  ُمُِال

ُ نرُمُِلُْعُُِعرُمرُ ُضر ُُِة ُوررُا ُِهُِودُِجُ وُ ب ُإ ُمرُُذُْ؛ ُُازُِورُُالرُعْنىر
ر
رُُهُ ناَُ رُعُ اقُِورُُررُدُ ق ُُوُْل ُل رُُهُ نُْمُُِمُْزرُلُْيرُُمُْا ُال ُمح 

ُِلِرُ ، عَالَ مَ التَعَالىَ بأِنََّ لَدَ  اللهِ أيَْ مَعَ قطَْعِ النَّظَرِ لَنْ تَعَلُّقِ لِلْمِ  (هُِات مَ لَا يسَْتَمِرُّ
ُ) وَلُرُوض اسْتِحَالةَِ ذَلكَِ مِنْ جِهَةِ إِنَّ رَفْعَ الوَاقعِِ مُحَالٌ ، ُُلر

ر
أيَِ اسْتِمْرَارُ  (هُ ناَُ

ُْ) لَدَمِهِ   أِدنََّ رَفْعَ الوَاقعِِ مُحَالٌ . (وعُِق ُالوُ ُل ُمُِترُمح 
** ** **

لُيلزمُمنُ
جوازُالشّءُ

ه  وقوع 
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 A 

ُِورُ) إ
ُُمُ هُِيُْلرُعرُـُُلُِسُ الرُ ُق ُدُْصُُِمرُلُِاُعُ ذرُ ُالصا ُالساُورُُةُ لَّر ُُِمُ لَّر ُدرُـُب ُجرُورُُةُِزرُجُِعُْمُ الُةُِلرُلر (ُبر

ُاُمرُُُكُ  ُفُُِمُْهُ يقُ دُِصُْترُ) شَرْل ا
ر
ُِوُْترُأ ُعرُترُُاللهُُِنُِعرُُهُِاُب رُورُ،ُالر مُُْيل ُحُِترُسُْي ُقُْرَُُب ُذُِالكرُُمِنْه   (لَّ 

لَافِ اأدقَْوَالِ  وَيحَْرُمُ التَّكْذِيبُ شَرْلا ، وَجْهُ الاسْتحَِالةَِ مُخْتَلفٌِ بحَِسَبِ اخْتِ 
ليِلِ العَقْليِ ، وَلَلىَ قوَْلِ  الِإمَامِ يلَْزَمُ ال مَةِ، فعََلىَ قوَْلِ  اأدسُْتَاذِ يلَْزَمُ نقَْضُ الدَّ مُتَقَد 

رُورِي   الخُلْفُ فيِ خَرَرهِِ تَعَالىَ، وَلَلىَ قوَْلِ  اأدشَْعَريِ  يلَْزَمُ انْقِلَابُ  العِلْمِ الضَّ
ر    ا.جَهْلا  مُرَكَّ

ُْاصُِعرُمرُالورُ) ا لَليَْهِمْ لَقْلا  لِ مَعَاصِ الوَتَسْتَحِيلُ  (ع ُُشَر مَا يلَْزَمُ لَليَْهِ ي أيَْض 
ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  } تَعَالىَ قاَلَ : اللهَ مِنَ الخُلْفِ فيِ خَرَرهِِ تَعَالىَ؛ أِدنََّ 

لَا  ــ، فلَوَْ فعََلَ اأدنَْرِياَءُ [251]الرقر :  {ۈ لَامُ لَليَْهِمُ اللَّ فِعْلا   ــ ُ  وَالسَّ
ِ مِنْ حَيْثُ فعِْلهُُمْ لهَُ، أيَْ: مِنْ حَيْثُ  م ا أوَْ مَكْرُوي ا لكَُنَّا مَأْمُورِينَ بفِِعْلهِ مُحَرَّ
يْءِ الوَاحِدِ  التَّرْليِغُ باِلفِعْلِ، وَمَنْهِي ينَ لَنْهُ مِنْ حَيْثُ التَّرْليِغُ باِلقَوْلِ ، وَفِعْلُ الشَّ

ُ)مُكَلَّفِ الفِي وَقْتٍ وَاحِدٍ مُحَالٌ ، فلَيَْسَ فِي طَوْقِ  وَتَرْكُهُ 
ر
ُاُمرُناُلِأ

ْ
ُُِونرُورُ مُ أ ُاءُِدرُتُِالقُْب

ُِ ُمُْهُِب ُمرُناُكُ لرُُةُ يرُصُِعُْالمرُُمُْهُِيُْلرُعرُُتُْازرُجرُُوُْلرُفرُ، ُا
ْ
ُُِينرُورُِمُ أ ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  }ُ،اهرُب

ُ(.ُ[25أدلراف: ]ا {ۈ
ُِورُ) هرُب

 هِمْ قْتدَِاءِ بهِِمْ فيِ أقَْوَالهِِمْ وَأفَْعَالِ تعََالىَ باِلا اللهِ مُشَارُ إلِيَْهِ: أمَْرُ ال (اذرُ
ُرُِعُْترُ) ُمُْهُ نُْمُُِوهُِرُ كُْالمرُُوعُِق ُوُ ُمرُدرُعرُُف  أيَْضا ، وَبوُِجُوبِ اأدمََانةَِ الَّذِي اسْتلَْزَمَهُ امْتنِاَعُ (

مِ وَ الفعِْلِ  دْقِ، تَعْلمَُ  جُوبُ الكَذِبِ وُ  مَكْرُوهِ، كَمَا اسْتلَْزَمَ اسْتحَِالةََ المُحَرَّ الل 

فصلُفُبيانُ
ماُيَبُ

ويستحيلُ
ويَوزُعَُ

 الأنبياء

الدليلُ
الشرطيُعَُ
 أمانةُالأنبياء
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لَامُ، وَامْتنِاَعَ الكِتْمَانِ مِنْهُمْ وَالتَّرْدِيلَ أِدنََّ  لَاُ  وَالسَّ وُجُوبَ التَّرْليِغِ لهَُمْ لَليَْهِمُ اللَّ
 ذَلكَِ خِياَنةٌَ.

ُبرُالمُ ورُُلُْبرُ) ر ُُِهُِجُُْالورُاحُعَر مْ لَلىَ وَجْهٍ بلَْ إِنَّمَا يقََعُ مِنْهُ  (مُْهـُِيُِْغرُُنُْمُُِعُ قرُيُيرُالا
مُرَاحِ مِنْهُمْ النْ تَوَاتُرِ يقََعُ بهِِ اأدجَْرُ، فيََقَعُ مِنْهُمْ لَلىَ وَجْهِ الوُجُوبِ أوَِ النَّدْبِ. وَمِ 

مَنْ لمَْ يعَُاصِرْيُمْ يعُْلمَُ جَوَازُ مَرَضِ وَالعَطشَِ الحَاصِلِ لِ الكَالرَيْعِ وَالن كَاحِ وَ 
 الَّتيِ لَا تُؤَل ي إِلىَ نقَْصٍ فيِ مَرَاترِِهِمُ العَليَِّةِ.اأدلَْرَاضِ الرَشَرِيَّةِ 

ُِورُ) ُُاللهُِب الر لَا باِلرَرَايِينِ وَلَا بغَِيْرِيَا، وَالتَّوْفِيقُ: خَلْقُ القُدْرَِ   (يق ُفُِوُْالاُُترعر
ليِليَْنِ يثَْرُتُ التَّرْليِغُ؛ أِدنََّ الكِتْمَ  انَ لَمْدا  وَالتَّرْدِيلَ لَمْدا  لَلىَ الطَّالَةِ، وَبهَِذَيْنِ الدَّ

دْقِ، إِلاَّ أنََّ الكِتْمَانَ سَهْوا   ينَْتَفِياَنِ باِأدمََانةَِ، وَالتَّرْدِيلَ سَهْوا  ينَْتَفِي لَنْهُمْ باِلل 
 .[80]الذاريات:  {ٹ  ٹ  ٹ  ڤ ڤ}إِنَّمَا ينَْتَفِي باِلنَّقْلِ، قاَلَ  تَعَالىَ: 

 الكِتْمَانِ سَهْوا  إنَِّمَا ثرَتََ باِلِإجْمَاعِ لَلىَ وُقوُعِ التَّرْليِغِ العَام . وَاأدصََحُّ أنََّ نفَْيَ 
دْقِ وَاأدمََانةَِ وَالتَّرْليِغِ  ثمَُّ الْلمَْ بعَْدَ أنَْ حَلَلَ لكََ العِلْمُ بوُِجُوبِ الل 

سُلِ  لَاُ   ــللِرُّ سُلِ لُمُوما  أنََّ بيَْنَ يَذِهِ اأدمُُورِ الَّ  ــلَليَْهِمُ اللَّ تِي لَلمِْتَ وُجُوبهََا للِرُّ
دْقُ  وَخُلُوصا  مِنْ وَجْهٍ، فتََجْتَمِعُ كُلُّهَا فِي انْتِفَاءِ التَّرْدِيلِ لَمْدا  بهَِا، وَيخَْتَصُّ الل 

دْقُ وَاأدمََانةَُ باِنْتِفَاءِ الز   ياَلَِ  لَمْدا  بهِِمَا، وَالتَّرْليِغُ باِنْتِفَاءِ التَّرْدِيلِ سَهْوا  بهِِمَا، وَالل 
ياَلَِ  سَهْو دْقُ باِنْتِفَاءِ الز  ا  وَالتَّرْليِغُ وَاأدمََانةَُ باِنْتِفَاءِ الكِتْمَانِ لَمْدا  بهِِمَا، وَينَْفَرلُِ الل 

نْبِ باِلجَارِحَةِ بهَِا، وَينَْفَرلُِ التَّرْليِغُ  باِنْتِفَاءِ الكِتْمَانِ بهِِ، وَتَنْفَرلُِ اأدمََانةَُ باِنْتِفَاءِ الذَّ
  .(1)سَهْوا  بهِِ، فهََذِهِ القَضِيَّةُ سِتَّةُ مَطاَلبَِ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في الهامش: اللدق ينفي الترديل لمدا  وسهوا ، والزيال  لمدا  وسهوا . الترليـغ ينفـي الترـديل  (1)
مدا  وسهوا ، والكتمان لمدا  وسهوا . اأدمانة تنفي الترديل لمدا ، والكتمان لمـدا ، والزيـال  ل

 لمدا ، والذنب بالجارحة لمدا .

دليلُوجوبُ
البليغُ
 للنبياء
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 A 

ُوُْمرُاُورُنرُيُ بُِنرُورُ) رُنرُلر ُ ُمرُلُِعُ ُدُْقرُُُدُ ماُاُمح  رُورُ،ُةرُالرُسرُالرُ ُهُ ؤُ عرُادُ ُةُ وررُضر ىُداُتر
ُِ ُزرُجُِعُْمُ ب ُُات  رُلر ُُي  ُُِاط  ليِلِ لَلىَ إِثْرَاتِ  (اهرُب ِ  وَنظَْمُ الدَّ  أنَْ يقَُالَ :  رِسَالتَهِ

دٌ  سَالةََ وَظهََرَتْ الخَوَارِقُ  نرَِيُّناَ وَمَوْلَاناَ مُحَمَّ  الَّلَى الر 
 الَّتِي لَا تُحْلَى لَلىَ وَفْقِ لَلْوَاهُ مَعَ العَجْزِ لَنْ مُعَارَضَتهِِ.

 مِينَ.رَسُولُ  رَب  العَالَ  وَكُلُّ مَنْ كَانَ كَذَلكَِ فهَُوَ 
دٌ فيََنْ  َ   تُجُ: نرَِيُّناَ وَمَوْلَاناَ مُحَمَّ  مِينَ.رَسُولُ  رَب  العَال

غْرَى: نقَْلُ ذَلكَِ إِليَْناَ باِلتَّوَاتُرِ  ةُ اللُّ رُورِي ، حَتَّى الصِحَّ مُفِيدِ للِْعِلْمِ الضَّ
 صِرْناَ نحَْنُ وَمَنْ شَهِدَ ذَلكَِ وَشَايَدَهُ لَلىَ حَد  سَوَاءٍ.

ةُ الكُرْ  مَ مِنْ لَلَالةَِ وَصِحَّ سُلِ.الرَى: مَا تَقَدَّ  مُعْجِزَِ  لَلىَ صِدْقِ الرُّ
ُورُ)

ر
ُالقُ هرُل ُضرُفُْأ مُعْجِزَاتِ الوَمِنْ وُجُوهِ أفَْضَليَِّتِهِ أنََّ غَيْرَهُ مِنَ  (يمُ ظُِالعرُُآنُ رُْا

، وَمِنْهَا اشْتِمَالهُُ لَلىَ انْقَطعََ فلَمَْ يرََهُ غَيْرُ أيَْلِ زَمَانهِِ، وَمُعْجِزَاتُهُ لَا تَنْقَطِعُ أَ  بدَا 
 .مَوَالِظِ وَالعِرَرِ وَالقِلَصِ وَالرَرَايِينِ الاأدحَْكَامِ وَ 

(ُِ رُالا ُُعُ ررُقُْترُُلُْزرُترُُمُْيُل
ر
ُُِاءُِغرُلرُالب ُُاعرُمرُسُْأ ُدُُِكُ  ُُيلُِلُِضُْترُب ُسُْالإُُِيُِْغرُُين  ،ُهُ ات ُآيرُُمُِلَّر

رُورُ ُُِكُ رُ ت  ُب ُُةُِضرُاررُعرُمُ الُبُِلرُطر ر ُُِيزُِجُِعُْالاُُيلُِبُُِسرُعَر ُالفُِدُِقُ ورُترُمُ الُنُِسُْالل ُُةرُياُحمر ،ُةُِنرُطُْي
ُ
ر
ُةُِضرُارُِالعرُُاءُِيرُوُِقُْالأ ُورُمُ ظُْنرُ، ُاثُْ نرُا ُِالخرُ، ُالبرُُونُِنُ فُ ُنُْمُُِنُ فرُُُكُ  ُفُُِيرُضُِائ ُط ُُةُِغرُلَّر ُول 

ُيُْبِرُ،ُاضُ رُْعرُورُ ُُث  ُُلر ُُمُْهُِتُِضرُاررُعرُمُ ُنُْمُُِت فْلتِ 
ر
ُُِعُ نرُمُْأ ُِورُُةُ مرُكر رُُنُْإ ُِيهرُفُُِضُْراُعرُيُ ُمُْل ،ُمُْهـُِزُِجُْعرُاُب

إُثباتُ فصلُف
العلمُبرسالةُ
سيدناُمحمدُ

 صلى الله عليه وسلم

القرآنُ
العظيمُأفضلُ
معجزاتُالبُ
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ُيُْكرُفرُ رُُمُْهـُ ورُُفر ُُِمُْهـُِيزُِجُِعُُْترُفُُِونرُعُ مرُسُْي ُعرُترُُلُِِوُْقرُُيحرُصر پ  پ   پ  پ}:ُالر

الرُُماُثُ ُ،[13ول: ]ي{ ڀ ُ،[23 لرقر :]ا {ئا  ئا   ئە  ئە}:ُالرُقرُفرُُمُْهُ عرُمرُُترنر
اُُماُثُ  ُُِحرُصر ُِورُُمُْهُِنُ جُِ،ُيعُِمُِالرُُزُِجُْعرُب ُإ

ْ ُِفُْمُ ،ُمُْهُِسَُِ
ُُيرُقُِتر

ر
ُُْوُْأ ڀ   ڀ  }:ُالرُقرُفرُُ،يرُعُِمُِترُم 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

ُ.[55لإسراء: ]ا {ڤ     ڤ  ڤ  ڦ
ُِذرُُعرُمرُورُ رُُكرُل ُُكُْراُحرُترُترُُمُْل

ر
مُْأ ت ه  ُِدرُعرُُنُْمُِورُ،ُاهرُيُْلرُعرُُونرُول ُبُ جُْمرُالُمُ هـُ ورُ،ُنرفر ُُمُْهُِت

ر
ُُمُْهُ ناَُ ُلر

ُضرُهرُعرُمرُُونرُكُ لُِمرُيرُ ُبُْا ُُطر
ر
ُُودُِرُ وُ ُدرُنُْعُُِمُْهُِسُِفُ نُْأ

ر
ُدُْأ ُرُُِعرُنر ُمُْهُِبُِاصُِنرُُمرُفُُِحُ درُقُْيرُُض  ُِورُ، ُنُْإ

ُُِذرُفُُِنرُكرُ ُتُْحرُُكرُل ُف
ر
ُمُْهُِسُِفُ نُْأ ُيُْكرُفرُ، ُُِفر ُهـُ مرُب ُالبرُُعُِوُْنرُُنُْمُُِورُا ُُُهِرُتُِالاُُةُِغرُلَّر ر ُمُْهُ مُ كَر

ُترُورُ ُِدرُُمُْيهُِفُُِدب  ُحرُ،ُايبُ ب إُُِتّا
اُُمُْهُ ناُ ُُمرُوُْالقرُُناُكُِلرُُ!؟ونرُيمُ هُِيرُُادُ ورُُُكُ  ُفُِبهِر

ر
ُُمُْهُ سرُررُخُْأ

ر
ُمُْهُ ناَُ

ُ
ر
ُس ُحرُأ ُوا

ر
ُُناُأ

ر
ُُِررُمُْالأ ُإ

ر ُُهِيُل مرُمُ ُنُ كُِمُُْتُ لر اور ُِأيَْ مُعَارَضَتُهُ  (هُ تُ قر ُماُ)إ
ر
ُلِأ ُيُْلرُُهُ ناُا ُفُُِسر

ُُورُهـُ ورُُمُْهُِقُِوُْطرُ
ر
ُحُ صرُالأ

ر
ُأ ُُِوُْ، ُْل مَا لَنْهُ مَعَ أنََّهُ فِي طَوْقهِِمْ، كَ  اللهُ أيَْ صَرَفهَُمُ  (ةُِفرُلصا

دٍ  وَضَرْبهِِ، وَكَمَا صَرَفَ   صَرَفَ النَّاسَ لَنْ سَي دِناَ وَمَوْلَاناَ وَنرَِي ناَ مُحَمَّ
ُوُْاُقرُمرُهـُ ورُ) قوَْمَ نوَْحٍ لَنْ قتَْلهِِ مَعَ أنََّهُ مِنْ جِنْسِ مَقْدُورِيِمْ، ُ.نُِلر

رُُنُْمرُورُ رُُمُْل ُِ) أيَْ: أجََابَ  (برُدُِتُ انُْورُُمُْهُ نُْمُُِحُِترُسُْي ُذرُهـرُُةُِمرُاورُقرُمُ ل
ر
ُالأ رُالإُُِرُِمُْا ُهُِ ل

ابِ  (>ةرُمرُلُِيُْسرُمُ <ـكرُ ُورُُ،حرُضرُترُافُْ) الكَذَّ
ر
ُأ ُِتر اُهرُنُْمُُِك ُاحرُضرُترُيُ )ُأيَْ: كَلَامِ حُمْقٍ (ُةُ قرُررُخُْمرُُب

ُِ ُإ ُ.ةُِاعرُالساُُامُِيرُقُُِلر
رُورُ ُُوُْل

ر
ُقُِن ُُمُْهُ ناَُ ْهِمُ ُلر ُُنرُمُُِهُِيُِْغرُُلرُقُْنرُُآنُ رُْالقُ ُإلِير ر ُقُْنرُُُمُِالكلار وَالآحَالُ: مَا  (ادُ آحرُُلر

مُتَوَاترِِ مِنَ الحَدِيثِ المُسْتَفِيضُ: مَا لُونَ المُسْتَفِيضِ مِنَ الحَدِيثِ، وَ اللُونَ 
(ُ

ر ُُِمُْهُ نُْرَُُارُ ذرُتُِالعُُْنرُكرُمُْلأر ُولُِص ُالوُ ُمُِدرُعرُب ا ُترُامُُْلُِبرُ،ُ،ُكَر
ر ُِفهُورُحُ ص ُهُورُتُِلرُمرُبِرُُتُْلر إ

ُةُِادرُشرُ
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ُ
ر
ُُهُِرُِمُْأ

ر
ُرُْالأ ،ُاهـرُرُ فُِكرُاُورُهرُنُ مُِؤُْمُ ،ُاهـُ رُْبْرُاُورُهـرُرُ برُ،ُاهـرُضُِ احاُورُهـرُوُ دُْبرُ،ُاهرُل ُبرُجرُورُُاهرُل ُهُْسرُ،ُاهرُك  ُُض 

ُورُهرُنُ جُِ ُِا ُإ
ْ ُاهرُس َُ ُُتُْلرُاورُطرُترُورُ،

ر
ُُهُ تُ نرُمُِزُْأ ر ُمُِيبُ رُِقرُُةُِفرُالص ُُكرُلُْتُُِعَر ُُِنُْا ُِامعُِسُْت ،ُةنرُسرُُةُِئ

ُ
ر
ُِسُْيرُفرُأ

ُتر ُقُِعرُُيب  ُفُِذرُهـرُُدرُعُْبرُُل  ُِوُُْكرُا ُعرُورُُلاُجرُُللهُِاُدُِنُْعُُِنُْمُُِهُِن ُلَّر ُنربيِاه  ُبهِِ قر دا ُصر ،
؟!)ُ

ِ  (اذرُهـرُ) ِ للِْعِلْمِ بلِِدْقهِ لوَْ لمَْ ينَْضَمَّ   كَافٍ فِي إِلْجَازِهِ وَتَحْلِيلهِ
( إِليَْهِ شَيْءٌ، قهَُ بهِِ، وَيُوَ  اللهِ أنََّهُ انْضَمَّ إِليَْهِ مَا لَا رَيْبَ فِيهِ أنََّهُ مِنْ لِنْدِ  )معر  صَدَّ

ُفُِمرُ) ُُِوعُِق ُالوُ ُلرُبُْقرُُارُِبرُخُْالإُُِنرُمُُِيهُِا ُِطرُمُ الُوبُِيُ الغُ ب اب
ُةُِقرُ ِ تَعَالىَ:( ۇ  } كَقَوْلهِ

 { ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ   ۉ
ِ تَعَالىَ: [21]الفتح:    {ى     ئا  ى   ې  ې  ې}، وَقوَْلهِ

 .[8 ــ 0]الروم: 

رُورُ) ُُِومُِل ُعُ ُنُِاسُِمحر ُُةُِلرُمُِترُشُْمُ الُةُِيعرُالشرا ر ُُمرُعَر ُ البرُُرُ دُِقُُْيرُاُلر ُُشرر ر ُنرُمُُِهُِطُِبُُْضرُعَر
ِ تَعَالىَ: (ةُِياُوُِيرُنُْالدُ ُحُِالُِصرُمرُال ، [119]الرقر :  {ڭ  ڭ  ڭ  ۇ} كَقَوْلهِ
  {پ  ڀ   ڀ    ڀ}  ،[252]الرقر :  {ى  ى  ئا}

 .[29]الإسراء:  {ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ} ،[31]اأدلراف: 

ُورُ)
 
ُوُِررُخُْالأ

ُْ،ُورُةُِيا ُُيرُِرُِتر
ر
{ ۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ې} نحَْوُ: (ةُِلاُدُِالأ

ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  } ،[91]المؤمنون:  {ٿ  ٿ  ٿ          ٿ  ٹ  ٹ} ،[22]اأدنرياء: 
]الطور:  {ڄ  ڄ   ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

 .[11]لقمان: { ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ} ،[31 ــ 38

ُُدُ الراُورُ) ر ُُِيرُفُِالُِخرُمُ لاُعَر رُب ٱ  ٻ  ٻ       ٻ  }  :وُ حْ نَ  (ةُِياُعُِطُْالقرُُيُِاهـُِالبْر

منُوجوهُ
إعجازُالقرآنُ

 العظيم
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ٺ  }، [90]الرقر :  {ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ

 .[91]اأدنعام:  {ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ   ٹ
ُْورُ) ُيرُاضُِمرُالُصُِصرُقرُُدُِسر ُُِسُِفُْالاُُةُِيرُكُِزُْترُورُ، ُاعُِورُمرُب ُُفُُِق ُررُغُْيرُُظر

ر
ُدُْأ اُهـرُارُُِبِرُنر

ُِ ُ.يرُظُِاعُِالورُُظُِعُْورُُيعُ جر
ُُهُ اُك  ُذرُهـرُ ر ُُبُِ نرُُدُُِيرُعَر

 
ُ أ رُ،ُم  ظُْيرُُمُْل ُقرُُلحر ُورُ،ُااب ُترُكُُِط  ُ ُتُْلرُصرُُحرُلر رُُلر يُلُُِِةُ طرُالرُمُ 

ُُِنُ كُِمُْاُيُ مرُُمُ لُْعُِ ُْهرُب ُُيل ُصُِاُتر
ر
ُدُْأ ُْنر ُِذرُُنُْمُُِءُ ُشَر ُِذرُُمرُلُِ،ُعُ كرُل ُُِهُ ك  ُُكرُل ُ ب ڌ  }:ُةُِوررُالضّا

 {ژ ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک  ڌ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ
ُ.[05لعنكروت: ]ا

ُإُِ)مَضْمُومٌ ُ(اذرُهـرُُماُثُ  ُ ُمرُلر ُتُِالاُُاتُِزرُجُِعُْمُ الُنرُمُُِاُلر ُُْلر ُُت  ُُِماُثُ ،ُصر ُإ ُتُْلرُبُِاُجُ ُمرُلر
ُمرُالكرُُنرُمُُِةُ يمرُرُِالكرُُهُ ات ُذرُُهُِيُْلرُعرُ ُُتُْدرُُكرُتُِالاُُتُِالر

ر
ُُلُْبرُ،ُحرُصُِفُْتُ ُنُْأ

ر
ُبُْقرُُتُْحرُصرُفُْأ ُهُِثُِعرُبُْمرُُلر

ُِ ُِسرُرُِب ُ.اقُ ل ُخُ ورُُاقُ لُْخرُُهُِالر
ُِذرُُعرُمرُُماُثُ  ُُهُِك  ُُكرُل

ر
ُعرُترُُاللهُ ُدرُكاُأ ُُِهُ قرُدُُْصُِالر ُُِهُِرُِكُْذُِب ُفُُِهُِفُِصُْورُُيعُِمُِبِجرُورُُهُِمُِاسُْب

ُعرُترُُالرُقرُ،ُةُِيرُاضُِالمرُُبُِتُ الكُ  ، [181أدلراف: ]ا{ ڄ   ڃ  ڃ  ڃ }:ُالر ُاآيرة 
ُورُ
ر
ُُقرُلرُطُْأ

ر
ُْأ ُُةرُنرُسُِل

ر
ُِذرُُيعُِمُِبِجرُُهُِثُِعرُبُْمرُُنُْمُِاُيبُ رُِقرُُارُِبرُحُْالأ مُشَارُ إِليَْهِ: رِسَالتَُهُ وَصِفَتُهُ ال (كرُل

 وَاسْمُهُ وَبلَدَُهُ الَّذِي يرُْعَثُ فِيهِ، وَظهُُورُ أمَْرهِِ وَفتَْحُهُ للِْرِلَالِ.
ُحرُ) ُإُُِتّا

ُُِهُ انرُحرُبُْسُ ُهُ نا ب
ُماُمُُِهُِلُِضُْفرُ ُا

ر
ُُِدرُكاُأ ُِءرُوبُ نُ ُنُْرَُُسُِبُْاللمُُالرُورُزرُُهُِب ُُهُِت

ر
ُعرُنرُمرُُنُْأ

ُررُالعرُ ُسرُالتاُُنرُمُُِهُ لرُبُْقرُُبر ُِمّ  ُالخرُُهُِمُِاسُُْب ُُِاص  دٍ  (هُِب ُِ  كَمُحَمَّ ُ)إ ُُلا
 
ُيرُيلُِلُِاُقرُاسُ نرُأ

رُ ُُِهُِلِدُِوُْمرُُنُْاُمُِيبُ رُِاُقرُوُْماُسرُت رُُةُِءرُوبُ ال ُُولُِص ُحُ ُاءرُجرُررُُهُِمُِاسُْب ُُِمُْهُ ل ُُنرُواُمُِعُ مُِاُسرُمرُل
ر
ُماُ،ُثُ ارُِبرُحُْالأ

ُعرُترُُاللهُُِلُِضُْفرُُيمُِظُِعرُُنُْمُِ ُِفُُِالر ُُسُِبُْاللاُُةُِالرُزرُُإ
ر
رُُهُ ناَُ ُُِقُْلُِطُْيُ ُمُْل ُُانرُسرُل

ر
ُُنُْمُُِدُ حرُأ

 
ُِأ ُكرُولر

ُِ رُُينرُالا ُِوُْماُسرُت ُُِهُِمُِاسُْاُب  .(ةُِءرُوبُ ىُال ُورُعُْدرُب
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ُ
 A 

إُِ)
ُقُْفُ اُوُ ذرُفر سَالةََ، وَظهُُورِ الخَوَارِقِ لَلىَ يدََ  (هُِاُك  ُذرُهـرُُمُِلُْعُِلُُِتر يْهِ، كَال لَائهِِ الر 

يْخُ  رُُلرُصرُحرُ) إِلىَ آخِرِ مَا ذَكَرَهُ الشَّ ُ ُمُ لُْالعُُِكرُل ُُِة ُوررُضر ُورُنرُيُ بُِنرُُةُِالرُسرُرُُِقُِدُْصُِب ُوُْمرُا اُنرُلر
رُ ُُدُ ماُمح  ُجرُورُفرُ، ُُانُ يمرُالإُُِبر ُفِ ُُِاءرُجرُُامرُُكُ  ُبهِِ ُهُ انرُحرُبُْسُ ُاللهُُِنُِعرُُهُِب ،ُْ ُةُ لرُج 
ُصُِفُْترُورُ ُيلَّ  ُشْرُِلرُكرُ، وَيُوَ الِإحْيَاءُ  (شْرُِالناُورُ) فيِ مَوَاطِنِ القِياَمَةِ، وَيُوَ الِإيقَافُ (

ُالبرُذرُهـرُُيُِْعرُلُِ) بعَْدَ الِإمَاتَةِ  ُنُِدرُا ،ُ ُِلر ُُِهُِلُِثُْمُُِل ُاع ُجْرُإ ُِوُُْكرُفُِورُ، ُُق ُرُ فرُترُُنُْرَُُهُِن
ر
 لَنْ  (وُْأ

ُُْمُ درُعرُ) ُمحر ُُِدُ دُ ررُترُ؟ُض  ُدرُمرُُارُِبرُتُِاعُْب ُُْهُِيُْلرُعرُُلاُا ُعُ الشرا ُ أيَْ النَّقْلُ (
ر
ُالرُماُ)أ ُلِيُ قُْالعرُُازُ ورُا

 .(اق ُفرُاتُ )ب عٌ اقِ وَ  ـ(اُفرُمرُيهُِفُِ

وَالْتَرَضَ بعَْضُ مُنْكِريِ الرَعْثِ بأِنََّهُ لوَْ أكََلَ إِنْسَانٌ لحَْمَ إِنْسَانٍ، وَنرََتَ 
نرََتَتْ للِْآكِلِ  للِْآكِلِ لحَْمٌ مِنْ لحَْمِ ذَلكَِ فإَِنَّهُ يسَْتَحِيلُ أنَْ تَعُولَ اأدجَْزَاءُ الَّتيِ
مَأْكُولِ ، وَإنِْ الفِيهِمَا، فإَِنْ لَالَتْ فِي الآكِلِ فقََطْ لزَِمَ أنَْ لَا يعَُالَ بعَْضُ أجَْزَاءِ 

قُ لَدَمُ لَوْلِ اللَالَتْ مِنَ  مَأْكُولِ  فقََطْ لزَِمَ أنَْ لَا تُعَالَ بعَْضُ أجَْزَاءِ الآكِلِ، فيََتَحَقَّ
 أحََدِيِمَا.

مَأْكُولِ  أجَْزَاءٌ المُعَالَ اأدجَْزَاءُ اأدصَْليَِّةُ لُونَ الفَضْليَِّةِ، فلَحَْمُ الابُ أنََّ وَالجَوَ 
 أصَْليَِّةٌ لهَُ فتَُعَالُ فِيهِ وَلَا تُعَالُ فِي الآكِلِ أِدنََّ النَّابتَِ بهَِا فِيهِ أجَْزَاءٌ فضَْليَِّةٌ.

ُُِفُِورُ) ُإ ُُةُِدرُعر
ر
ُُِاضُِررُعُْالأ ُب

ر
ُِيرَُُْأ ُطرُهرُان وَمِنْ قوَْلِ  مُجْتَهِدٍ فِي مَسْألَةٍَ  (انُِترُيقرُرُِا

ُ)بخِِلَافِ مَا قاَلهَُ فِي مِثْلهَِا تَنْشَأُ الطُّرُقُ، 
 
ُالأ ُولر ُُِادُ عرُتُ : ُب

ر
ُِيرَُُْأ ُِهرُان ُب ُاق ُفرُاتُ ا فُِورُ،

فصلُفُبيانُ
وجوبُ

بماُُالإيمان
جاءُبهُالبُ

 صلى الله عليه وسلم

شبهةُلمنكريُ
البعثةُ

 والوابُعنها
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ُةُ يرُانُِاثاُ ُوُْقرُ: ُنُِلر ُمرُهُ نُْمُُِيحُ حُِالصاُورُ، ُِا ُإ ُِهرُتُ درُعر ُب ُا
ر
ُِيرَُُْأ ُاهرُان ُُِفُِورُ، ُإ ُتُِقُْالورُُيُِْرَُُةُِدرُعر

ُوُْقرُ  .(نُِلر
مْسِ لعَِليِ   حَيْثُ  وَاسْتَدَل َّ القَائلِوُنَ بعَِوْلِ لَيْنِ الوَقْتِ بإِِلَالَِ  الشَّ

هُ، إِذْ لوَْ يلَُل  العَلْرَ، فعََالَتْ لِ  غَرُبتَْ وَلمَْ  مَوْضِعِهَا فِي وَقْتِ العَلْرِ حَتَّى صَلاَّ
 ،  وَلمَْ يكَُنْ لعَِوْلِيَا حِينئَِذٍ فاَئدَِ ٌ.كَانَ مِثْلهَُ لكََانَ قضََاء 

ِ تَعَالىَ: الوَاسْتَدَل َّ القَائلِوُنَ بأِنََّ  ک   }’مُعَالَ مِثْلُ الوَقْتِ، لَا لَيْنهُُ، بقَِوْلهِ

مُغَايرَََ  إِنَّمَا الفِي الوَقْتِ أِدنََّ [ 81]النساء:  {گ   گ  گ  گ  ڳ
.حَلَلتَْ فِي الوَقْتِ، لَا فيِ الجُ   لوُلِ إِجْمَالا 

رُكرُورُ) عَرِ، وَأحََدُّ  (اطُِلص  وَيُوَ جِسْرٌ مَمْدُولٌ لَلىَ ظهَْرِ جَهَنَّمَ، أرََقُّ مِنَ الشَّ
. يْفِ، لهَُ سَرْعُ لَقَرَاتٍ، كُلُّ لَقَرَةٍ ألَفٌْ صُعُولا  وَألَفٌْ اسْتِوَاء  وَألَْفٌ يُرُوطا   مِنَ السَّ

تَ  (انُِيزرُمُِالورُ) ةُ الظُّلْمَةِ.وَلهَُ كَفَّ ةُ النُّورِ، وَكَفَّ  انِ وَلسَِانٌ، كَفَّ
ُحُ ص ُُونُِزُ وُْمرُالُنُِوُُْكرُفُِورُ) ُُفر

ر
ُالُِمرَُُْالأ ،ُ

ر
ُُوُْأ

ر
ُُْامُ سرُجُْالأ ُُق ُلرُتخ 

ر
رُُةُ لرُثُِمُْأ أيَْ  (اهرُل

بحَِسَبِ مَا لَل َّ لَليَْهِ النَّقْلُ، فوََرَلَ بعَْضُ اأدحََاليِثِ بأِنََّ  (دُ دُ ررُترُ) للِْْلَْمَالِ ،
 مَوْزُونَ أجَْسَامٌ.المَوْزُونَ صُحُفُ اأدلَْمَالِ ، وَحَدِيثُ القِيرَاطِ يدَُل ُّ لَلىَ أنََّ ال

  {ڀ  ڀ}وَأنََّهُمَا مَخْلوُقتََانِ اليَوْمَ بدَِليِلِ:  (ارُِالاُورُُةُِناُلرُكرُورُ)
 .[131]آل  لمران:  {ئى  ئى} ،[133]آل  لمران: 

ُورُُ.الُِِؤرُسُ ورُ) وَنعَِيمِهِ  (بُِْْالقرُُابُِذرُعرُورُ) ُِنرُتُ درُاهـرُشرُمُ ُيهُِفُُِحُ درُقُُْيرُلر ُُتُِيُ مرُلُْاُل ر ُْعَر ُوُُِنر
ُوُ مرُ ُُهُِبُُِْْقرُفُُِعرُضُِا

ر
ُبرُمرُورُُتُِوُْالمرُُفُُِناُلِأ ُدرُعرُُقرُارُِورُخرُُه ُدرُعُْا ُُات 

ر
رُخُْأ ُُِبْر ُْهرُب ُالشرا ُعُ ا ُهِرُورُ،

ُِجرُ ُةُ زرُائ ُجرُورُفرُ، ُُِانُ يمرُالإُُِبر ُهرُب ر ُعَر ارِعُ بوُِقوُلِهِ يجَِبُ وَكُلُّ جَائزٍِ أَ  (اهـرُرُِاهـُُِظرُا خْرَرَ الشَّ

قاعدة:ُكُُ
جائزُأخبُْ
الشارعُ

بوقوعهُيَبُ
 الإيمانُبه
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 .اللهِ الِإيمَانُ بهِِ لَلىَ ظَايِرهِِ، وَصَرْفهُُ لَنْ ظَايِرِهِ إِلْحَالٌ فيِ آياَتٍ 
ُورُ)

ر
ُمرُماُأ ُاسُْا ُُْه ُرُ اهـُِظرُ) مُتَشَابهُِ الوَيُوَ  (الرُحرُترُا ُوُ نر   {ژ  ژ  ڑ}:

مُحْكَمِ، وَيجَِبُ صَرْفهُُ كَمَا فيِ الكَ  اللهِ لِنْدِ  فإَِنَّهُ يجَِبُ الِإيمَانُ بهِِ أنََّهُ مِنْ  ([8ه: ]ط
ُإُِفرُ)مَتْنِ ال

ُنرُنا ُاقا ُفرُاتُ ُهُِرُِاهـُِظرُُنُْرَُُهُ ف ُصُِْا ُُِماُثُ ، ُ ُنرُكرُُنُْإ ُترُُلر
ْ
ُوُِأ رُعرُترُُدُ احُِورُُيل  ُل ُمُْالرُُيا

ُهُِيُْلرُعرُ ُِورُ، ُإ ُجرُُورُلا ُوُِفُْالاُُبر ُيهُِنُِْالاُُعرُمرُُيض  ُهـرُذُْمرُُورُهـُ ورُ، ُُب 
ر
 ،وَيُوَ أسَْلمَُ  (يرُمُِدرُقُْالأ

ُخُِ) ُيُِْمرُررُالرُُامُِمرُلِإُُِفا ُلَّر مُرَج حَاتِ فيَحُْمَلُ لَلىَ أرَْجَحِ الفِي أنََّهُ ينَْظُرُ إِلىَ (
 مَذْيَبُ ألَْلمَُ، أيَْ: أحَْوَجُ إِلىَ مَزِيدِ العِلْمِ.التَأْوِيلَاتهِِ، وَيَذَا 

مَامِ اأدشَْعَريِ  فِي أنََّ الاسْتوَِا ءَ وَالوَجْهَ وَاليدََ وَالعَيْنَ أسَْمَاءٌ للِِفَاتٍ وَللِْإِ
 غَيْرِ الثَّمَانيِةَِ، لَا تُعْلمَُ حَقِيقَتُهَا كَمَا لَا تُعْلمَُ حَقِيقَةُ ذَاتهِِ العَليَِّةِ وَصِفَاتهِِ.

عَانيِهَا تَابعَِةٌ للِْعَقْلِ تَابعَِةٌ للِنَّقْلِ مِنْ حَيْثُ إِطْلَاقهَُا، وَمَ  مَوْضُولَاتُ اللُّغَوِيَّةُ ال
َّتيِ المِنْ حَيْثُ الحَمْلُ لَليَْهَا، فاَليدَُ مَثلَا  إِنَّمَا تُطْلقَُ لَلىَ الجَارِحَةِ  مَخْلُوصَةِ ال
هِ وَسُنَّةِ رَسُولِ  اللهِ نقََلَ إِليَْناَ أيَْلُ اللُّغَةِ أنََّهَا تُطْلقَُ لَليَْهَا، وَلكَِنَّ مَعْناَيَا فيِ كِتَاب 

مَعْنىَ الَّذِي قرَِلَ العَقْلُ حَمْلهَُ لَليَْهِ، كَالقُدْرَِ  وَالن عْمَةِ، فلََا يجَُوزُ اليحُْمَلُ لَلىَ 
حَمْلهَُا لَلىَ مَعْناَهُ اللُّغَوِي  الَّذِي اسْتَحَالَ  لَقْلا  وَمُنِعَ شَرْلا  حَمْلهَُا لَليَْهِ، وَلَلىَ 

 الَ  ظَايِرُهُ.يَذَا فقَِسْ جَمِيعَ مَا اسْتَحَ 
** ** ** 

حكمُ
المتشابهاتُ

التُيستحيلُ
 ظاهـرهـا
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ُ
A 

ُجرُماُمُِورُ) ُُِاءرُا ُِورُُُهُِب ُيَر ُُِانُ يمرُالإُُِب  ُهُِب باِلتَّعْذِيبِ فيِ  (يدَُُِِالورُُوذُ فُ نُ :
ُُِطرُفُِ) النَّارِ  ُُاةُِصرُعُ ُنُْمُُِةُ فرُائ

 
ُهُِتُِماُأ نْ مَاتَ وَلمَْ يتَُبْ مِنَ ( يدُْخَلوُنَ النَّارَ مِمَّ

ُُْماُثُ ) ،(1)الكَرَائرِِ  ُُِونرُجُ رُ ير  (2)مُرْجِئَةِ الفيََرْطلُُ إِذا  مَذْيَبُ  (ُهُِتُِاعرُفرُشرُب
نَّةِ الِإيمَانِ مَعْلِيةَ؛ٌ لِ القَائلِيِنَ بأِنََّهُ لَا تَضُرُّ مَعَ  ِ لنِلُُوصِ الكِتَابِ وَالسُّ مُلَالَمَتهِ

 وَالِإجْمَاعِ.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا ثرتَ باأدحاليث اللحيحة المستفيضة في الشفالة وغيريا أنه لا  (1) قال  الإمام السنوسي: لـَمَّ
ئد لليه أم لا، لزم أن العلا  من يرقى في النار أحد من أيل الإيمان، كان له لمل زا

المؤمنين الذين نفذ فيهم الوليد وألخلوا النار لابدّ لهم من الخروج منها إلى الجنة، ولا 
يخلدون في النار ـ وإن لخلويا وطالت إقامتهم فيها ـ بفضل الله تعالى، ثم بشفالة سيدنا 

الآبال ولا شفيع لهم  ، وإنما المحكوم لليهم بالخلول في النار أبدومولانا محمد 
ألرتة الكفار. ويذا ما أجمع لليه أيل السنة والسلف اللالح قرل ظهور الردع. )المنهج 

. تحقيق اأدستاذ ملطفى 029السديد في شرح كفاية المريد، للشيخ أحمد الجزائري، ص 
 مرزوقي، لار الهدى، الجزائر(

لن الالترار، أي أنهم قالوا: إنها لا  سموا <مرجئة> لإرجائهم المعلية، أي تأخيريم إيايا (2)
تعترر من حيث إنه لا يترتب للى فعلها لذاب. وذلك استنالا للى أصلهم من أنه لا تضر مع 
الإيمان معلية، كما لا تنفع مع الكفر طالة. ويؤلاء يم الذين حكى الإمام الطرري مقالتهم 

آخرون: أيل الكرائر من أيل  الفاسد  في كتابه <الترلير في معالم الدين> فقال : <وقال 
وأقرّوا بشرائع الإسلام مؤمنون بإيمان جرريل  التوحيد الذين وحدوا وصدّقوا رسول  الله 

ل ويم من أيل الجنة، وقالوا: لا يضريم مع الإيمان ذنب صغير  أو كرير  كما لا يوميكائ
ين بما جاء به رسوله ينفع مع الشر  لمل. قالوا: والوليد إنما يو أديل الكفر بالله المكذب

 (119>. )الترلير في معالم الدين، للإمام ابن جرير الطرري، ص 
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ُوُْالرُورُ) ا مِنَ ا (ض  للَّرَنِ وَأحَْلىَ مِنَ وَيُوَ نهََرٌ فِي الجَنَّةِ، مَاؤُهُ أشََدُّ بيََاض 
مَاءِ، لهَُ مِيزَاباَنِ يلَُرَّانِ مِنَ الجَنَّةِ، وَلَرْضُهُ مَسِيرَُ   العَسَلِ، وَأوََانيِهِ لَدَلُ نجُُومِ السَّ

وق.  شَهْرٍ، مَنْ شَربَِ مِنْهُ لَا يظَْمَأُ أبَدَا  كَمَا قاَلَ  سَي دِي زَرُّ
رُُلرُبُْقرُُورُهـُ ُلُْهـرُورُ) ُُاطُِالص 

ر
راطِ،ُه ُدرُعُْبرُُوُْأ ُالص  بْلر ُقر ا مر هـ  د  حر

ر
ُأ انِ وْضر ُحر ا مر ُهـ  وْ

ر
ُأ ؟

ه ؟ُ ُبرعْدر ر  ُيحُ حُِالصاُُورُهـُ ورُوراآخر
ر
ُ.ال ُورُقُْ،ُأ

ُ،ُإُِفُِحُ الص ُُرُ اي ُطرُترُورُ ُيُُِْغرُلر
ُِذرُ ُ ُينُِالدُ ُنرُمُُِمرُلُِعُ ُاماُمُُِكرُل ُل ُصاُفرُمُ ُهُ مُ لُْعُِورُ،ُة ُوررُضر

ُُاءُِمرُلرُعُ ُبُِتُ كُ ورُُةُِناُالس ُورُُابُِترُُالكُِفُِ
 
ُ.ةُِماُالأ

ُُمُْلرُاعُْورُ
ر
ُُناُأ

 
ُأ ُُولرُص 

ر
ُهرُنُُْمُِتُِالاُُمُِكرُحُْالأ ُلرُترُتُ ا  أيَْ تُؤْخَذُ، سَوَاءٌ كَانتَْ  (قّا

:  الْتِقَاليَِّة  أوَْ فِقْهِيَّة 
ُترُالكُِ) * دٍ الوَيُوَ اللَّفْظُ  (اب  ، المُتَعَرَّدُ بتِِلَاوَتهِِ،  مُنزََّلُ  لَلىَ مُحَمَّ

 نْهُ.مُعْجِزُ بسُِورٍَ  مِ ال
 وَأفَْعَالهُُ وَتَقْرِيرُهُ.  مُلْطَفَىالوَيُوَ أقَْوَالُ  (ُةُ ناُالس ُورُ) *
ُِورُ) * ُُاعُ جْرُإ

 
ةِ فيِ لَلْرٍ مِنَ اأدلَْلَارِ لَلىَ  (ةُِماُالأ وَيُوَ ات فَاقُ مُجْتَهِدِي اأدمَُّ

 أمَْرٍ مِنَ اأدمُُورِ.
ُيرُقُِورُ) * ُُاس 

ر
ُِالأ ِ لهَُ فيِ لِلَّتهِِ لَلىَ ى أصَْلٍ لِ حَمْلُ فرَْعٍ لَلَ  وَيُوَ  (ةُِماُئ مُسَاوَاتهِ
 حُكْمِهِ لِنْدَ الحَامِلِ.

رُُمُْهـُِارُِثرُآُاءُ فرُتُِاقُْ؛ُفحُِالُِالصاُُفُِلرُالساُُاعُ برُاتُ ورُ) ُُِاةُ نر ُُِكرُساُمرُترُُنُْمرُل ُ.هُِب
ُورُ
ر
ُاسُِالاُُل ُضرُفُْأ دٌ ( ي ، ثمَُّ باَقِ  كُل هِمْ سَيُّدُناَ وَمَوْلَاناَ وَنرَِيُّناَ مُحَمَّ

سُلِ، ثمَُّ باَقيِ اأدنَْرِيَاءِ، ثمَُّ رُسُلُ  سُلِ، ثمَُّ باَقيِ الرُّ مَلَائكَِةِ، الأوُليِ العَزْمِ مِنَ الرُّ
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مَلَائكَِةِ، كَمَا أشََارَ لرَِعْضِ ذَلكَِ لَليٌِّ اأدجَْهُوريُِّ الثمَُّ صَالحُِ الِإنْسِ، ثمَُّ باَقيِ 
  بقَِوْلهِِ:

ــــاءُ  ــــ اللهِ وَأنَْرِيَ ــــىفضُ   لوُا لَلَ
 

لـَهِ أرُْسِـلَا    مَنْ مِنْ مَلَائـِكِ الْإِ
 

ـــرَامِ  ــــمَلَائكِِ الْكِ ـــلُ الْ  وُرُسْ
 

ــامِ   ــالحِِ اأْدنََ ــعَ صَ ــاقوُا جَمِي  فَ
 

ـلوُا ـا فضُ   وَصَـالحُِ اأْدنَـَامِ أيَْض 
 

 لَلىَ الْمَلَائكِِ إِذَا لمَْ يرُْسَـلوُا 
 

ُوُْمرُاُورُنرُيُ بُِنرُ) مَرْعَثِ  (درُعُْبرُ) فأَفَْضَلُ النَّاسِ  رُنرُلر ُُدُ ماُاُمح 
ر
ُماُثُ ،ُرُ كُْوُبرُب ُ:ُأ

ُرُ مرَُُ  ُْورُ، ُِمرُُارُ ترُمُ  ُالورُال ُقُْك ُبرُيمرُفُُِف  ُورُمرُهُ نُْرَُُاللهُ ُضِرُررُُلِيُ عرُورُُانُ مرُثَُُْ ُيْرُا ُنُْماُرَُا
ُ.امرُهُ لرُبُْقرُ

ُُمُْهُ ك  ُُُةُ ابرُحرُالصاُورُ
ر
ُِأ ُول ُدُ عُ ُةُ ماُئ ُبرُ،

ر
ُاللهُ نرُعرُفرُنرُُ،مُْتُ يُْدرُترُاهـُُْمُْتُ يُْدرُترُاقُُْمُ هُِيُ أ ُا

ُورُ،ُمُْهُِبُ بِ ُ
ر
ُنرُاترُمرُأ ر رُحرُورُ،ُمُْهُِتُِناُُسُ اُعَر ُِررُمُُْزُ اُفُِنرُشرر ُاررُيرُُيرُآمُِ،ُمُْهُِت رُالعرُُبا ُ.يرُمُِال

ُُة ُيدرُقُِعرُُهُِذُِهرُفرُ
ر
ُةُ مرُغُِرُْمُ ال،ُيدُِلُِقُْالاُورُُلُِهُْالرُُاتُِمرُل ُظ ُُنُْمُُِةُ جرُرُِخُْمُ ال،ُيدُِحُِوُْالاُُلُِهـُْأ

ضْلُِ ُُاللهُُِبفِر الر ُُُترعر
ر
ُنُْأ ُدُِترُبُْمُ ُكُ  ُُفر رُُ،يدُ نُِعرُُع  ُسَُْ

ر
ُ أ ُُهُ انرُحرُبُْسُ ُل 

ر
ُُِعرُفرُنُْيرُُنُْأ ُِهرُب ُب ا

،ُهُِلُِضُْفرُ
رُورُ ُُِحرُشْررُي ُسُُْنُْمرُُررُدُْاُصرُهرُب ُُْفُِعر ُِهرُيلُِصُُِتر ُ.لُِِوُْطرُاُب

ُصرُورُ ُُاللهُ ُلّا ر رُنرُدُِيُ سرُُعَر ُمح  ُذرُمرُُدرُدرُعرُُدُ ماُا ُونرُرُ اكُِالاُُه ُررُكرُذرُورُُكرُررُكرُا ُنُْرَُُلرُفرُغرُورُ،
ُونرُل ُافُِالغرُُهُِرُِكُْذُِورُُكرُرُِكُْذُِ ُعرُترُُاللهُ ُضِرُررُورُ، ابُُِالر صْحر

ر
ُأ نْ ُُرَ ولِ ُُاللهُِررس 

ر
ُ،يرُعُِجْرُأ

رُالعرُُب ُللهُررُُدُ مُْالرُورُ  .(يرُمُِال

ِ لَلىَ يدَِ أحَْوَجِ خَلْقِهِ إِليَْهِ  اللهِ قدَِ انْتَهَى بحَِمْدِ  مُخْتَارِ بْنِ الوَحُسْنِ لَوْنهِ
نهَُمَ ال مَحْرُوبِ شَافيِ الا اللهُ مِنَ الفَزَعِ اأدكَْرَرِ بحُِرْمَةِ النَّرِي  الحَرِيبِ مَحْرُوبَ أمََّ

ِ وَأصَْحَابهِِ الالعِللَِ  دٍ صَلَّى اللهُ لَليَْهِ وَسَلَّمَ وَلَليَْهِ وَلَلىَ آلهِ جِ الكُرُوبِ مُحَمَّ مُفَر 
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لَاِ  وَأتََمَّ ال يَّتِهِ أزَْكَى اللَّ  تَّسْليِمِ.وَأزَْوَاجِهِ وَذُر 
نْياَ وَالآخِرَِ  اللهُ نسَْألَكَُ  ِ وَبجَِايِهِمْ لِنْدََ  أنَْ تَكْفِيَناَ شُرُورَ الدُّ مَّ بجَِايِه

لْناَ مَا لَا طَاقةََ لنَاَ بهِِ إِنَّكَ لَلىَ كُل  شَيْءٍ قدَِيرٌ.  وَيُمُومَهَا وَلَا تُحَم 
رْتِ  مَنْ شَاءَ كَاترُِهُ لنِفَْسِهِ ثمَُّ لِ  كَتَرَهُ  اللهُ بعَْدَهُ، وَوَافقََ الفَرَاغُ مِنْهُ ضَحْوََ  السَّ

مِنْ يِجْرَِ  1322مُوَافِقِ رَأْسَ مَارِس لثِمََانِ لَشْرََ  ليَْلةَ مَضَتْ مِنْ شَعْرَانَ لَامَ ال
دٍ   . سَي دِناَ مُحَمَّ

 
** ** ** 
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